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عن الامام والکتاب 


الامام سلیمان حلمی طوناخان » اسم لابد أن تعيه الذاكرة المسلمة عموما 
والعربية خصوصا فى کل آنحاء العالم لتعرف جهوده . لأن ما فعله الامام سلیمان 
حلمی طوناخان لم یفعله أحد من قبل ولا من بعد . 

تصدی للتطبیق العلمانی فى ترکیا والسلطة الكمالية فى اوج قوتها » سلطة تشبه بل 
تزید وتزید وتزید عن قوة سلطة الرئیس جمال عبدالناصر فى مصر وممارساته . 

ولماذا الامام سلیمان حلمی طوناخان بالذات ؟ 

ذلك لانه قام يدعو إلى إحياء الاسلام فی ترکیا بعد أن تصورت السلطات 
الرسمية أنها أماتثه بإلغائها النص الدستوری على أن الاسلام دين الدولة » كما كان 
قبل الحركة الكمالية. وبعد أن قال الزعيم التركى فى مجلس الأمة أن تركيا الرسمية لم 
عام ۱۹۳۷م . 

قام الإمام سليمان حلمى طوناخان يدعو لإحياء الاسلام فى تركيا بعد أن امرت 
السلطات الكمالية بإلغاء التعليم الدينى الإسلامى ومقررات العلوم الإسلامية وقضت على 
مراكز التصوف التركى التى كانت ينبوع المقاومة الإسلامية ضد إجراءات الحركة 
الكمالية وقتها . 

قام الإمام سليمان حلمى طوناخان لإحياء الإسلام فى تركيا بعد أن طبقت 
السلطات الحكومية سياسة القمع للقضاء على کتاتیب تحفيظ القرآن وحملة القفرآن 
والعاملين بالكتاب والسنة . 

وكان منهج الإمام سليمان حلمى طوناخان بسيطا فى بساطة الإسلام نفسه : 

ألغت السلطة مقررات اللغة العربية من المدارس وألغت دروس السنة النبوية 


والعلوم الإسلامية اذن فلتكن الدعوة هی البعد عن الفلسفات والكلام ولتكن عملا علمي) 
يتجه نحو القلب وأجنحته : القرآن وعلومه . 


م ابه لد 


خرجت دعوة الامام سلیمان حلمى تقول : مادامت السلطة قد ألغت مقررات اللغة 
العربية وحروفها الجميلة وحجبت المسلمین فى تركيا عن التواصل مع تراثهم فلاب د 
من إحياء اللغة العربية وجعلها الطريق المباشر ليتعلم كل من على التراب السترکی 
دينه مباشرة من غير ذى وساطة لغة أخرى حتى لو كانت اللغة التركية نفسها ؛ 
ليستطيع المسلم على التراب التركى الوصول بسهولة إلى تراثه الإسلامى . ومن هنا 
جاء المحور الأول من دعوة الامام سليمان حلمى اجادة المسلمين فى بلاده الصروف 
العربية واللغة العربية واسطة ومدخلا للقرآن الكريم وحفظه . 

وكان المحور الٹانی : الولوج إلى حفظ القرآن وتحفيظه » ذلك لان الإمام رای 
أن الاساس فى أى دعوة إسلامية هو القرآن الكريم وبدونه لا تكون دعوة » فانتشرت 
كتاتيب تحفيظ القرآن الكريم التى رعاها الإمام وتلامذته من بعده لتنتشر في كل أرجاء 
الأناضول والجزء الأوربى الصغير من تركيا . 


وأصبح الفلاح فى الأناضول یربط بين تحفيظ القرآن الكريم وبين مدارس تحفيظ 
القرآن التى توسع فى إنشائها كثيراً تلامذة الامام سليمان حلمى واصبح القسروی 
والحضرى فى القرية أو فى المدينة يجل الإمام ويحترمه لاله غار على القرآن الكريم 
فوضعه فى صدور الطلاب الصغار لتحفظه الأجيال فی تركيا عبر التاريخ الحديث 
من قيام الحركة الكمالية إلى الآن وإلى ما شاء الله . 

وماذا عن الحديث النبوى والعلوم الإسلامية فى منهج الإمام ؟ 

لقد أحدث الامام سليمان حلمى طوناخان ما يشبه المعجزة أو فلنقل الكرامة لأنه 
ضغط مناهج الحديث الشريف والتفسير والعلوم الإسلامية التى كانت تدرس فى 
مدارس الدولة العثمانية قبل أتاتورك فی ۲٢٠-٥‏ عاما فأصبحت مدارس الإمام 
سليمان حلمى تدرسها فى سنتبن تخرج فى ظلالها دعاة الإحياء الإسلامى منذ إنشاء 
حركة الإمام ومدارسه فى عهد أتاتورك إلى الآن وإلى ما شاء الله . 

ماذا يريد المطالبون بالإحياء الإسلامى فى البلدان الناطقة بغير العربية أكثر من 
هذا . دعوة فطرية بسيطة فى بساطة الإسلام نفسه . 

والتفاریر التى أمامنا تقول أن دعوة الامام سليمان حلمى هی ثسائی أقوى فسوة 
إسلامية فى تركيا بعد الحركة النقشبندية . 

ودعوة الإمام امتازت بالبساطة والقوة والمقاومة العاقلة . مقاومة التيار العلمانی 
الرسمى للدولة . لم تكن هى المقاومة التى تتسم بالعنف فالعنف فى رأى الإمام لا يولد 
إلا العنف والعنف فى رأى الإمام لا ينشر للإسلام دعوة . 


س کوبت 


وجد الإمام أن منهجه وهو منهج علمى فى مجال العلم الإسلامى هو نفسه مقاومة 
وحفظ أولاد المسلمين القرآن ودراستهم لعلومه .. مقاومة . 
حلمى التى جعلت أسيا الوسطى والقوقاز والبلقان تفتح صدورها وقلوبها بعد تركيا 
للفرسان القادمين فى زى الدعاة البسطاء : تلامذة سليمان حلمى . 

والكتاب الذى بين أيديكم الآن ۰ أسعدنى عندما ظهر إلى الوجود ؛ ذلك لائه كان 
أحد أحلامى العلمية » ترکت فكرته لتلمیذتی الأستاذة هدى درويش ؛ كما اعطيت 
بعض تلامذتی بعض موضوعات شغلتنی وكنت أتمنى عملها . 

نجحت السيدة هدی درويش أيما نجاح فى إخراج هذا السفر البديع إلى النور 
ساعدها على ذلك النجاح إشرافها على إدارة المركز المصرى للدراسات العثمائية 
وبحوث العالم التركى والبلقان حيث المصادر والمراجع من الكتب والمخطوطات 
وحيث المصادر والمراجع الحية بلفاء‌انها مع العلماء والاكاديميين الأتراك ونقاشها 
معهم والإفادة منهم كما كانت رحلتها إلى استانبول فى سبيل التزود بالعلم فى ساحة 
عملها فى هذه الدراسة خير معين لها على استيعاب هذه الدراسة الطيبة وافادت بالفعل 
من تلامذة الإمام سليمان حلمى طوناخان خير إفادة . 

وقد ساعدها فى هذا النجاح تكوينها الروحی وتكوينها العلمى اذ أنها ابنة محمود 
درويش أحد الرواد الأوائل للدراسات المصرية وقد كان أستاذا للدراسات الفرعونية فى 
السوربون بفرنسا وهى من بيت علم يزينه الإشتغال بالعلم كما يزينه الأصل العريق 
فالسيدة هدى درويش تركية الأصل عريقة النسب يرجع إنتماء إسرتھا إلى مدينة 
طرابزون فى الأناضول وهاجرت الأسرة إلى مصر فى وقت مبكر . 

وأرجو الله أن تستمر الأستاذة هدى درويش فى دراساتها فی هذا الجانب الذى 
نحتاجه وتحتاجه المكتبة العربية ويحتاجه كل مسلم بعد أن سدت فراغا كان سده مطلب) 
ملحا بدراستها هذه . وهى أول دراسة متكاملة فى كل لغات العالم عن الإمام سليمان 
حلمی طوناخان وجهوده فى سبيل إحياء الإسلام . 


القاهرة / مدينة نصر الدكتور محمد حرب 
فى ۱۹۹۸/۱/۷م رئيس المركز المصرى للدراسات العثمائية 


وبحوث العالم التركى والبلقان 


و رمم 


كان رجال الدولة العثمانية فی عهدها الأخير يعتقدون أن توقف الدولة العثمائرة 
يعود إلى عدم أخذهم بالنظم الغربية » فى وقت سبقت فيه أوربا البلدان الإسلامية فى 
التقدم التکنولوجی» وبالتالى أخذت البلاد تقتبس النظم الغربية فى الإدارة والجيش . 

وقد بدأت رسميا فكرة تغريب الدولة العثمانية فى عهد السلطان عبدالمجيد الأول 
فيما عرف بعهد التنظيمات وكان ذلك عام ۱۸۳۹م وكان الهدف منها الاقتباس من 
الغرب فى جميع نواحى الحياة الثقافية والحضارية . 

ولما بدأت الحركة الكمالية فى تركيا بقيادة مصطفى كمال باشا عام ۱۹۱۹م عقب 
انهيار الدولة العثمانية واحتلال الحلفاء لأراضيها ء ثم قامت حرب الاستقلال التركية 
التى انتهت بإجلاء القوات الأجنبية: الانجليزية» والفرنسية» والإيطالية واليونانية وقيام 
الجمهورية التركية . 

بدا مصطفی كمال باشا بدوره اتخاذ الخطوات التنفيذية لتغريب الدولة» فکان هدفه 
الأول منها جعل تركيا دولة غربية علمانية بعد أن كانت الدولة العثمانية دولة شرقية 
إسلامية تتخذ الإسلام أساسا لتكوينها. 

اتخذت الحركة الكمالية بقيادة مصطفى كمال أتاتورك من الغرب نموذجا يحتذى 
ومثلا أعلى لترکیاء وفی سبيل هذا وبهدف طمس الهوية الإسلامية التركية وقطع كل 
ما يصلها بتراثها وهويتها الإسلامية الشرقية قامت بالإجراءات التالية : 

. إلغاء الخلافة الإسلامية‎ -١ 

۳- الابتعاد عن الشرع الإسلامى فيما يتصل بالأحوال الشخصية » وإلغاء التكايا 
والزوايا » وإلغاء وزارة الأوقاف ء وإلغاء وزارة الشرعية . 

وفى سبيل تغريب تركيا الجديدة » أرادت الحركة الكمالية فصل الشعب التركى عن 
تراثه الاسلامی» وكان هذا التراث مكتوبا باللغة التركية بحروف عربية فصدر قرار 
بإلغاء الحروف العربية عام ۱۹۲۸م . 


= 4 س 


واتبع مصطفى كمال باشا الذى تلقب فيما بعد بأتاتورك خطوات منظمة لتغريسب 
البلاد » وما يعنينا هنا من خطواته فى هذا الصدد هو : إلغاء الحروف العربية الشى 
كانت تكتب بها اللغة التركية » فقد أمر اتاتورك فى قرارات جمهورية باتخاذ الأتراك 
الحروف اللاتينية شکلا لكتابة اللغة التركية وذلك لتحقيق الآتى : 

. العمل على اقتراب تركيا من أوربا ثقافيا‎ - ١ 


۲- قطع الصلة بين الأتراك بعد تخليهم عن استخدام الحروف العربية وبين 
تراثهم الاسلامی ؛ وهو مكتوب باللغة التركية بالحروف العربية من فقه وتفسير 
وحديث وعلوم إسلامية. وكانت الحروف العربية تيسر للتركى العادى قراءة القرآن 
الكريم » بعكس الحروف اللاتينية التى قطعت الطريق بين التركى وبين قراءة القرآن 
الكريم 

۳- قطع الصلة تماما بالقرآن الكريم . 

. قطع الصلة تماما بالعلوم الإسلامية‎ -٤ 


وتنفیذا لهذه القرارات» تم إلغاء التعليم العثمانى - وهو تعليم دینی شرعى - 
واستبدال ذلك التعليم بنظم ومناهج تعليم علمانية غربية - وتوحيد التدريس عن طريق 
إغلاق المدارس الدينية الإسلامية ومدارس الوعظ والإرشاد . ونتج عن ذلك إلغاء العلوم 
الإسلامية » وبالتالى اختفت المدارس والجامعات الإسلامية وحل محلها نظام تعليمى 
مدنى واحد يتمثل فى مدارس وزارة المعارف لا يدخل فى برامجها العلوم الإسلامية . 

ولكى يكون التعليم الدينى العالى تحت رقابة الدولة صدر مرسوم بإنشاء كلية 
للإلهيات تابعة لجامعة أنقرة لتدريس العلوم الإسلامية » حيث أحكمت الدولة الرقابة 
على مناهجها حتى لا تأتى بتيار إسلامى قد يعيد للإسلام مكانته فى السياسة التركية 
داخلياً وخارجيا وما شابه ذلك. 

وأصبح الطالب فى هذه الكلية يوجه توجيهات مضادة ۰ ويلقن أن الثقافة والتقفاليد 
الإسلامية من أسباب تأخر التركى . 

وفى ظل هذه الظروف رأى بعض رجال الدعوة الإسلامية فى تركيا أن الإسلام قد 
انتهى من الحياة الرسميةء خاصة بعد إلغاء النص الدال على أن الاسلام دين الدولة فى 
الدستور التركى؛ واصبحت مسالة تعليم القرآن وأمور الدين للأولاد مسسالة شخصية 
قوبلت فى صدر عهد الكمالية بمنع رسمی؛ وقام مجلس الأمة فی حكومة مصطفى كمال 
باشا بإلغاء الطرق الصوفية خوفا من انبعاث الإسلام مرة أخرى . وتم استبدال العطلة 
الإسبوعية من الجمعة إلى الأحد اقتداءا بالغرب . وتم اتخاذ التفويم الغربى تقويما 

رسميا للبلاد. وجدير بالذكر أن التطبيق الكمالى للعلمانية اتسم بالشدة وإرهاب الدولة . 


کوس 


وفى ذلك الوقت العصيب من تاريخ تركيا ووسط هذه الأجواء المتمردة على 
الأساس الإسلامى للدولة ؛ ظهرت مجموعة من الدعاة ينادون بتقوية التيار الإسسلامى 
الإيمان فى نفوس الأتراك . 


ومن هؤلاء الدعاة الذين كان لهم دور متميز فى حركة الإحياء الإسلامى فى تركيا 
أثناء الحركة الكمالية الشيخ سعيد النورسی ؛ والشيخ عاطف الاسکلیبی؛ والشيخ سعيد 
الكردى ؛ والإمام سليمان حلمی . 

والامام سليمان حلمى ( ۱۹۹۹-۱۸۸۸ ) من أبرز الدعاة فی التاريخ التركى 
الحديث الذين ظهروا فى الحياة التركية » وقد كان متخرجا من المدارس العثمانية 
الإسلامية التى قام مصطفى كمال بإلغائها . 

قام هذا الداعية فى أوج الحركة الكمالية بالعمل على إحياء الإسلام والعمل على 
بعث الدين بعد ان أطاحت الحركة الكمالية بالإسلام من الدستور ومن التعامل الرسمى ؛ 
ورای أنه لا سبيل إلى الحفاظ على الإسلام وما كان عليه من سطوة وانتشار فى النفوس 
بين الناس إلا عن طريق الآتى : 


-١‏ العمل على إحياء القرآن الكريم بين الناس ؛ وذلك عن طريق تحفيظ الق رآن 
الكريم » واستتبع هذا إنشاء كتاتيب لتحفيظه ومدارس لتعليم الإسلام فى سرية تامة 
غير معلنة خوفاً من العقاب » حيث إن قانون الجزاءات التركى فى هذا الحين کان يحرم 
التعامل مع القرآن الكريم . وحتى لو حدث ای انقلاب آخر فى شكل الحروف فلن 
يكون مانعا أمام الناس بالمصدر الأساسى للإسلام . 

۲- نشر اللغة العربية بين الأتراك » والهدف من ذلك تعليم التركى اللغة العربية 
فيتصل بالقرأن الكريم اتصالا مباشرأ ء وبذلك يكون قد اجتاز عائق الحروف اللاتينية 
التى فرضت على الناس والمدارس والصحف والحياة التركية . 

۳- نشر العلوم الإسلامية من فقه وتفسير وحديث ء وذلك لحفظ التراث العقفدى 
الإسلامى وسهولة رجوع الأمة إليه » ولذلك كانت برامج المدارس التى أقامها الإمام 
تعتنى بدراسة أمهات كتب اللغة والفقه والحديث والتفسير والعلوم الإسلامية . 

واستطاع الامام سليمان حلمی عمل مناهج لهذا كله .واعتمد تماما على السرية 
وظلت هذه السرية إلى عام ۱۹۵م وقت قيام الحكم الديمقراطى فى تركيا » ثم خرجت 
هذه الحركة من حيز السرية إلى العلنية وأصبحت تنشر فكرها فيما يتعلق بالاهتمام 
باللغة العربية والعلوم الإسلامية حتى الآن فى كل أرجاء تركيا » حتى أنها خرجت إلى 


- )ا ےم 


آسيا الوسطى والقوقاز ودول البلقان . وهذه الجماعة الآن تعد من أقوى جماعات الدعوة 
الإسلامية فی تركيا وأكثرها نفوذا شعبيا وسیاسیا . 


عاش الإمام سليمان حلمى الفثرة من ۱۹۵۹-۱۸۸۸ فعاصر السلطان عبدالحميد 
الثانى فكان الامام يحبه ويوقره كما عاصر فترة الاتحاد والترقى واتخذ موقفا مضادا 
منذ البداية منهم على عكس كثير من الدعاة الذين خدعتهم الانقلابات التركية:؛ كما 
عاصر فترة انهيار الدولة العثمالية وقيام الجمهورية التركية وظهور مصطفى كمال 
وتغييراته التى احدثها فى الدولة . هذا وقد عاصر عصمت اینونو وعدنان مندريس ۰ 
كما عاش فترة التغيرات الحيائيه التى تمت فى الدولة وانتهت بالقضاء على اللغة 
العربية بل على الاسلام بوجه عام » فأخذ على عاتقة مهمة الحفاظ على الاسلام وعودته 
إلى أصوله . 

وقد جاء اختيارى لهذه الدراسة من أجل التعريف بهذه الحركة الإسلامية ؛ على 
اعتبار أنها تجربة حية أمام الشعوب المسلمة التى تجاهد من أجل المحافظة على 
إسلامها . لأنه فى حالة اعتناق الشعوب الاسلامية الناطفة بغير العربية فکرة نش4ر 
اللغة العربية بينهم سيؤدى ذلك إلى اتصال هذه الشعوب بالإسلام ومصادره الأساسية- 
من القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف ومصادر التشريع الإسلامية الأخرى - 
بطريقة التعامل المباشر » وبالتالى يختفى الحاجز اللغوى أو الحرفى الذى قد يمنع هذه 
الشعوب من أن ينهلوا من القرآن الكريم ومصادره . 

أما باللسبة لاختيارى نموذج دعوة الإمام سليمان حلمى فذلك لأنه أول حركة 
إصلاحية دينية تتخذ من اللغة العربية اساسا لإصلاح المسار الإسلامى » فی بلاد كان 
مقدر! لها حسب إرادة البشر أن يقضى على كتاب الله وعلى اللغة العربية والعلوم 
الإسلامية فيها . 

وترجع أهمية هذه الدراسة أنها أول دراسة لمكانة اللغة العربية وللعلوم الإسلامية 
فى ترکبا ۰ وبيان أن هذه المكانة لم تضعف نتيجة التوجه الحکومی التركى وانما 
زادها هذا التوجه قوة وإصرارا! . 

كما تعد هذه الدراسة هی أول دراسة لشخصية الامام سليمان حلمى » هذا الإمام . 
الذى عانی كثير! فى سبيل دعوته دون أن يبحث عن الشهرة أو المكانة الدنيوية » وهو 
الذى اعتقل وسجن وصبر كثيرا حتى کون نبارا لحفظ الفرآن الكريم واللغسة والعلوم 
الإسلاميةء تشهد لها البلاد بفضلها فى حركة الإحياء الاسلامى » وواجه الكشير من 
الصعاب من أجل دعوته فلم يثنه ذلك عن تحقيق أهدافه . 
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وبالتالى فلم تظهر أى دراسات عنه فى أى لغة من اللغات حتى فى تركيا نفسها !! 

ولكى أستطيع الكتابة عن هذه الحركة وعن مؤسسها استاذنت المشرف على هذه 
الجماعة 'كمال قاجار" وهو شخصية تركية بارزة شغل من قبل منصب ممثل تركيا فى 
الجماعة الأوربية ؛ وقد استأذنت فضيلته فى الكتابة عن جماعتهم » وكان مسترددا فى 
الإذن لى فى الكتابة عن الإمام سليمان حلمى ومدرسته » لولا توسط استاذی الفاضل 
الدكتور محمد حرب الذى ألقى بثقله فى هذه المسألة “خاصة وأن هذا الموضوع كان 
من أمنيات الدكتور محمد حرب أن يكتب عنه من قبل » فاذن لی وأمر بإطلاعى على 
كل بيانات مدرسة سليمان حلمى أفندى وتكويناتها » وهی معلومات جمعتها لاول مرة 
عند سفرى إلى تركيا أثناء هذه الدراسة . 

وقد استقيت اهم مراجعى فى هذه الرسالة من رحلتی إلى مقر هذه الدعوه 
باستائبول من مصادرها الحية على يد تلامذة الامام سليمان حلمى الكبار . 

وقد طلبت من أبناء هذه الجماعة معلومات إضافية إلا أنه تعذر تحقيق طلبى بُناء 
على طلب قادة الجيش التركى الذين طالبوا الحكومة التركية بالحد من النشاط التعلیمی 

الدینی فى تركيا » خوفا من الجيش على العلمانية التى هی اساس الدولة التركية الآن › 

من الدراسات الدينية الاسلامية . 

وعلى الرغم من الأحداث والظروف الراهنة فى تركيا فمدارس الإهام سليمان 
حلمى القرآنية تنتشر الآن فى جميع أرجاء تركيا والعالم التركى بوجه عام . 

ونموذج هذه الدعوة يمكن ان یحتذی فى بلاد آسیا الوسطی مشل: آذربیجان» 
واوزبكستان ¢ وطاجکس نان » وترکمانستان ¢ وقاز افستان» وبلاد الشيشان 0 
وقيرغيزستان . ودول البلقان مثل: البانيا » والبوسنة والهرسك » ومقدونيا » وغيرها من 
الدول التى تحررت من ربقة الشيوعية ء حيث تعد هذه الدعوة النبراس الواعی لكل 
الأمم الناطقة بغير العربية . 

وقد قمت بتقسيم بحثى هذا إلى مقدمة وثلاثة أبواب » وخاتمة على النحو التالى : 

الباب الأول بعنوان : اللغة العربية والعلوم الإسلامية عبر التاريخ العثمالى 
وقسمت هذا الباب إلى فصلين : 

الفصل الأول بعنوان : تطور الدولة العثمانية من النشأة إلى سقوط الخلافة 
الإسلامية . 
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وترجع أهمية هذا الفصل إلى أله يعد المدخل الطبيعى للتعرف على أساس الدولة 
العثمانية التى واجهت الإجراءات الكمالية فيما بعد » كيف نشأت» وكيف كانت أقوى 
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دولة فى العالم فى ذلك الوقت جیشا ونظاما وفتوحا » وكيف أصبحت امبراطورية كبرى 
تطوى معظم دول العالم تحت كنفها ء إلى جانب کونها دولة الخلافة العظمى . 

ومن خلال استعراضى لتطور هذه الدولة استرعی انتباهى أن سلاطين هذه 
الدولة كانوا يرتبطون ارتباطاً وثيقا بعلمائهم » كما لاحظت تعلقهم وشغفهم باللغفة 
العربية » وكان بعض سلاطين الدولة يستشيرون العلماء والمشايخ فى أمور الدولة ؛ 
اقتداء بوصية عثمان مؤسس الدولة والذى أوصى بها ابنه أورخان وكل من جاء بعده 
فى الحكم وهى : 

" يا بنى ! إذا واجهتك فی الحكم معضلة فاتخذ من مشورة علماء الدين موثلا. 

ومثالنا فى هذا السلطان محمد الثانى " فاتح القسطنطينية " والذی جاء فى حقه 
حديث رسول الله صلی الله عليه وسلم" : 'لتفتحن القسطنطينية ء فلنعم الأمير اميرهها 
ولنعم الجيش ذلك الجيش 'فقد كان محمد الثانى يذهب إلى أستاذه ومربيه الشيخ آق 
شمس الدين » وجيشه واقف على أسوار القسطنطينية » يطلب منه الدعاء له بالنصر 
فيبشره الشيخ بنصره بإذن الله . 

والسلطان سليم الأول الذى اشتهر بفتوحاته الکبری» والذى حمل لقب أول خليفة 
للدولة العشمانية بعد سقوط الخلافة العباسیة فعند فتحه لمصر وتسلمه بردة الرسول 
صلی الله عليه وسلم والمخلفات النبوية الشريفة » أمر السلطان سليم الأول اثنى عضر 
حافظا من حفظة القرآن الكريم بتلاوة الفرآن بالمناوبة بينهم فى المكان الذى وضعت فيه 

هذه المخلفات الشريفة حتى لا تنقطع التلاوة من المكان ليلا أو نهار » وظل هذا الأمر 

هكذا حتی قيام الحركة الكمالية . وهذا يدل على حرص السلاطين العثمانيين بالحفاظ 
على القرآن الكريم طوال مدة حكمهم للدولة . 

ومن ناحية أخرى كانت الدولة العثمانية تمتلك أقوى جيش نظامى فی العالم فی 
ذلك الوقت » الا وهو الجيش الإنكشارى » وكان محرك هذا الجیش إحدى الطرق 
الصوفية والتی كانت تسمى بالطريقة البكتاشسية وعلى رأسها الحاج بکتاش ولسی 
شيخها . ومن هنا يتضح كيف قامت الدولة العثمانية على دعائم إيمانية إسلامية ثابتة . 

كما قمت من خلال هذا الفصل باستعراض سريع لأعمال هؤلاء السلاطين ؛ 
فعرضت بداية ميل بعضهم نحو إصلاح أمور الدولة عن طريق الاتجاه إلى الغرب ؛ 
حتى جاء السلطان عبدالحميد وقام بإصلاح الدولة ونادى بتحقيق الجامعة الإسلامية التى 
تضم بلاد العالم » وقيامه بإصلاح التعليم وتطويره. هذا إلى جانب احترامه لعلماء الدولة 
على الرغم من الضغوط الشديدة التى بدأت تسرى فى الدولة والمؤامرات التشى قامت 
ضده والتى هدفت إلى خلعه . كما أعطيت فكرة سريعة عن مدى تغلغل الأوربيين فسی 
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الدولة فى ذلك الوقت وحجم المؤامرات الداخلية والخارجية التى كانت تحاط بالدولة 
حتی تم خلع السلطان عبد الحميد. وبخلعه فقدت الدولة العثمانية مجدها وقوتها رويدا 
رويدا .. حتى انتهت دولة الخلافة العظمى على أنقاض المؤامرات والسيطرة الأجنبية 
التى كان لها تأثيرها فى فكر بعض رجال الدولة فی هذا الوقت » وكان هذا تمهيدا 
طبیعیا لقيام الحركة الكمالية واتخاذها لإجراءاتها المعروفة . 

ثم التقلت إلى الفصل الثانى وهو بعنوان مكانة اللغة العربية والعلوم الإسلامية فى 
الدولة العثمائية . 
اهتمام العثمانيين بالعلم واعتمادهم على اللغة العربية باعتبارها لغة الفرآن » كما أوردت 
نبذة عن المناهج التى كانت تدرس فى المدارس العثمانية الأولى» وكانت مناهج عربية 
تدرس اللغة والفقه» حيث كانت اللغة العثمادية تكتب بالحروف العربية. 

كما أفردت قائمة بعلماء الدولة فى عهد كل سلطان على حدة » وذلك لإظهار قوة 

أما الباب الثانى : فهى بعنوان قيام الحركة الكمالية وإجراءاتها تجاه الإسلام . 

وقسمته إلى أربعة فصول : 

الفصل الأول : الحركة الكمالية وحرب الاستقلال . 

وقد قسم هذا الفصل إلى ثلاث نقاط : 

الأولى : تتحدث عن الجذور التغريبية لقيام الحركة الكمالية » وتحدثت فيها عن 
الاتجاه نحو الغرب ومحاولات بعض السلاطين نقلید الغرب. 

أما النقطة الثانية فتدور حول انبثاق الحركة الكمالية ومساعدة الاتحاديين لها . 

ثم انتقلت إلى الفصل الثانی من الباب الثانى وهو بعنوان : الحركة الكمالية 
وإجراءاتها فى مجال الدين . فجاء فى هذا الفصل بیان بالإجراءات التى تمت فى الدولة 
وغيرت مجريات الحياة فيها. وقد تم تقسیم هذا الفصل أيضا على ثلاث خطوات شملت 
بداخلها معظم الإجراءات الكمالية التى عملت على محو وجود الدولة العثمانية 3 حيث 
كانت من أخطر الإجراءات التى قامت بتنفيذها الحكومة التركية برئاسة مصطفى كمال 
أتاتورك ٠‏ وکانت هذه الخطوات هى : 

. إلغاء الخلافة‎ - ١ 


؟ - إغلاق التكايا والزوايا . 
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۳ + اعتماد القانون المدنی السويسرى ٠‏ 

ثم أتبعته بالفصل الثالث الذی اشتمل على إجراءات الحركة الكمالية فى مجالى 
اللغة العربية والعلوم الإسلامية. وقد تضمن الفصل الثالث ثلاث نقاط : 

الأولى هى قانون توحيد التدريس الذى أنهى به مصطفى كمال أتاتورك نظام 
التعليم الذى كان يسود الدولة العثمانية . 

والنقطة الثائیة4 اشتملت على إلغائه الحروف العربية تماماء وكانت هذه الخطوة 
خطوة انقلابية شديدة حيث قضت على علاقة الدولة باللغة العربية والإسلام. 

ثم قام بإصدار قانون الإنقلاب اللغوى وتصفية جميع الكلمات التركية من اللغة 
العربية. وكانت هذه النقطة هی الأخيرة فئ إجراءات مصطفى كمال ضد اللغة العربية 
ومحاربته لها ونجاحه فى تتريك الدولة . وبهذه الخطوات ثم فصل الدین تماما عن 
الدولة » كما تم إعلان علمانية الدولة وسيرها وفقا للنظم الأوربية. 

وكان لابد وأن يظهر معارضين لهذه الإجراءات ومدافعين عن الإسلام يطلبون 
الرجوع إلى أصول الدولة التى قامت عليها. وقد أخذت هذه المعارضة أشكالا عديدة:؛ 
فمنهم من اتبع الأسلوب الدموى فى المقاومة» ومنهم من اتخذ الأسلوب السلمى. 

وقد جاء توضيح هذا الأمر فى الفصل الرابع وهو بعنوان : ردود فعل الاتجاهات 
الدينية تجاه إجراءات الحركة الكمالية . 

وقد قسمت هذا الفصل إلى ثلاث نقاط . تحدثت فى النقطة الأول عن ردود فعل 
النقشبنديين ومنهجهم فى ذلك . 

والنقطة الثانية تحدثت فيه عن ردود فعل النورسيين وموقفهم تجاه هذه الإجراءات. 
النموذج الذى تناولته بالتفصيل فى هذا البحث واعتبرته الإسلوب المشالی للمقاومة 
السلمية » فقد كان رد فعل الامام سليمان حلمى لهذه الإجراءات هو العمل على 
تدريس الفرآن وتحفيظه والمحافظة على اللغة العربية ؛ عن طريق فتح مدارس قرآنية 
تصل المسلم بالفر آن مباشرة إلى الإسلام . 

وقد وجدث أن هذه الدعوة هی أقرب الدعوات الدينية إلى الإسلام » حيث اعتمد 
الإمام سليمان حلمى فى دعوته لإحياء الإسلام على الاتصال المباشر بكتاب الله وسنة 
رسوله صلی الله عليه وسلم » فجاءت دعوة الإمام سليمان حلمی لتضمن اس ثمرار 
الإسلام على مر الزمان ؛ عن طريق تخريج أجيال من المدارس القرآلیة وبذلك بطل 
الإسلام قائما حيا لا ينقطع . 
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ثم انتقلت إلى الباب الثالث والأخير الذى تحدثت فيه بالتفصيل عن النموذج الذى 
اتخذته لكتابتى هذا الموضوع . 

والباب بعنوان : نموذج الإمام سليمان حلمى . 

وقد قسمته إلى ثلاث فصولء الفصل الأول يعنوان الظروف التاريخية 4 التی 
صاحبت ظهور الإمام سليمان حلمی. ويعد هذا الفصل تمهيدا للحديث عن حياة الام‌ام 
سليمان حلمى والظروف التى أحاطت به والتى نشا فيها. 

والفصل الثانی عنوانه : الإمام سليمان حلمى حياته وأعماله . 


تناولت فيه المراحل الأولى من حياته » والصفات التی كان يتميز بها عن آقرانه» 
ثم تحدثت عن نشاطه الدراسى والظروف التى أحاطت به » وأوضحت الوسائل التى لجأ 
إليها الإمام سليمان حلمى لجمع طلابه » فتحدثت عن موقفه تجاه الحكومة وفى المقابل 
موقف الحكومة تجاهه » كما أظهرت المصاعب التى لاقاها فى سبيل تحقيق آهدافه» ثم 
دعوته لإحياء الإسلام عن طريق فتح مدارس تحفيظ القرآن ثم توجهت إلى الحديث عن 
النواحى المعنوية فى حياته ؛ فتحدثت عن تربيته الاسلامية » وشخصيته التصوفية 
والسلسلة التی ینتسب إليها » وعن عباداته ولذکاره» كما قدمت موقف تلامذته وتعلقهم به 
فى حياته؛ واستمرارهم فى خدمة الاسلام سائرين على نیج ؛ وإنشائهم " رابطة 
مساعدة طلاب مدارس القرآن " والأهداف التى يحققونها » ثم ختمت حديثى عن الام‌ام 
المجدد سليمان حلمى بعرض بعض أرائه ونصائحه لطلابه » هذا إلى جسائب سرد 
لأعماله وفى النهاية كان حديثى عن وفاة هذا الإمام الجليل . 

أما الفصل الثالث والأخير فيستعرض مناهج اللغة العربية والعلوم الاسلامية التسى 
تدرس فى مدارس الإمام سليمان حاليا والتى حصلت عليها اثناء رحلتی من جماعة 
الإمام أنفسهم و مت التى كانت تدرس فى المدارس العثمانية القديمة . 

وهذه المناهج تعتبر إضافة جديدة وغنية للمكتبة العربية حيث أنها المسرة الأولى 
التى تقدم فيها هذه المناهج إلى عالم الكتب . 


وأرجو من الله أن أكون قد وفقت فى إعطاء فكرة عامة عن هذا الإمام الجليل 
ودعوته الاسلامية الرائدة للحفاظ على الاسلام من خلال مصدره الأساسى وهو القرآن 
الكريم ولغته العربية ضد التيار العلمانی الحالى فى تركيا . 


هدى درویش 


الباب الأول 


اللغة العربية والعلوم الإسلامية 
عبر التاریخ العثمانی 


الفصل الأول : تطور الدولة العثمانية من النشأة إلى سقوط 
الخلافة الاسلامية 


الفصل الثانی : مكانة اللغة العربية فى الدولة العثمانية 


الفصل الأول 


تطور الدولة العثمانية من النشأة 
إلى سقوط الخلافة الإسلامية 


١‏ - نشأة الدولة العثمانية 

۲- عهد الإمارة 

۳- عهد السلطنة 

6 - عهد الخلافة 
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سو 


: نشأة الدولة العثمانية‎ - ١ 


يحفل تاريخ العالم بالعديد من الدول العظمى التى كان لها دورها البارز فى تغيير 
خريطة العالم على مر العصور . ومن اعظم الدول الإسلامية التى كان لها شأنها الكبير 
فى تاريخ العالم ؛ وعاشت حقبة من الزمان امتدت إلى ستة قرون ونيف ؛ الدولة العثمانية. 
تلك الدولة التى كان تكوينها بین القرنين الرابع عشر والسادس عشر الميلادى والتسى 
امتدت رقعتها لتتوسط قارات ثلاث ء وكانت بحكم موقعها الجغرافى بوابة العالم الإسلامي 
التى تقف امام العالم الاوربی() . 

وقد كانت الدولة العثمانية التى خلفت الدولة العباسية من أعظم الدول الإسلامية 
مساحة وعمرا وسية . وكان العثمانيون متمذهبين بمذهب أهل السنة » ناصرين لهمء 
صحیحی العقيدة » قائمين بتعظيم الصحابة والعلماء ؛ وكانوا يقومون بتادية شعائر الحسج 
وتامین الطرق للحجاج » كما كانت لهم فتوحاتهم الشهيرة وغزواتهم الكثيرة. 

قيل إن نسب العثمانيين ينتهى إلى يافث بن نوح عليه السلام. وقيل إن أصلهم من 
العرب ء فقد ذكر العلامة السنجارى فى تاريخه عن منبع آل عثمان أن أصلهم من عرب 
الحجاز وأنهم من المدينة المنورة ‏ . 


سكن العثمانيون فى بداية عهدهم جنوب صحراء قاراقورم بشمال خراسان » وكان 
يبلغ عددهم حوالى نصف مليون نسمة» وقد اضطروا للهجرة والنزوح من موطنهم 
الأصلى هذا متجهين نحو الأناضول؛ خوفا من الزحف المغولى الذى كان يقوده جنكيزخان 
فى العالم فى ذلك الوفت. وكان من بين هؤلاء المهاجرين عشيرة تسمى ایی" (16۸۷1) 
يبلغ عددها حوالى ٥٠٠٤‏ نسمة ‏ وكان أرطغرل والد الأمير عثمان مؤسس الدولة 
العثمانية التى عرفت باسمه قائد هذه العشيرة9) . 


(۱) بلغ عدد سكان الدولة العثمانية عام ۰٦۱۸م‏ حوالی ۳۷ مليون نسمة؛ منهم فى الجزء الأوربى ۱,۷۳۰,۰۰۰ 
وفى آسیا وأفريقيا ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ وبلغت مساحتها ٤٠,٥۳۷,۳۰۰‏ کم۲ انظر خير الدين باشا التونسی » اقفوم 
المسالك فى معرفة أحوال الممالك» تونس؛ 1744١هء‏ ص ۱۰۳ والشوابكة» ص ٠ه‏ .ويلمان أوزطونة: 
تاريخ الدولة العثمائية ؛ استانبول ۱۹۹۰م » ص 46-44 ؛ وهذه الإحصائية نراها هامة لاعطاء فكرة واضحة 
عن ضخامة الدولة العشمانية. 

(۲) السيد أحمد بن زينى دحلانء الدولة العثمانية » الفتوحات الإسلامية» مكتبة الحقیقےء استائبول؛ ۱۹۸7 
ص ؟١٠,‏ 

(۳) محمد حرب؛ العثمانيون فى التاريخ والحضارة؛ المركز المصرى للدراسات العثمائية وبحوث العالم السنرکی 
والبلقان» القاهرة؛ ۹۶ء ص ٣ء‏ 

.٥ محمد حرب؛ الدولة العثمانية » موسوعة سفير فى التاريخ الاسلامی؛ م۸ » القاهرة: ٦۱۹۹م ؛ ص‎ )٤( 

۳۳ ۲۹ ہے 


؟ - عهد الإمارة : 


اشتر اک آرطغرل مع السلطان علام الدين السلجوقی فى قتال الخوارزميين وساعده 
فی نصره علیهم على الرغم من قلة عدد السلاجقة آمام الروم فى معركة 'ياسى جمن" 
(Yassi Cemen)‏ فما كان من السلطان علاء الدين السلجوقی الرومی سلطان 'قونية" 
( «ردم) إلا أن كافأه على مساعدته ومؤازرته له بان أقطعه الجهات الغربية من الدولة 
السلجوقية » تلك التى تتاخم حدود الروم البيزنطيين . وكان أرطغرل يشترك مع السلطان 
السلجوقى علاء الدين فى كل حروبه واستطاع أن يضم مدينة "أسكى شير (Eskisehir)"‏ 
خیث الحدود السلجوقية - البيزنطية. وبعد موت أرطغرل أصدر سلطان قونية علاء 
الدین مرسوما بتعيين الأمير القبلی عثمان مكان أبيه ؛ فتولی عثمان الحكم وهو فى 
الثالثة والعشرين من عمره . حيث أصبح أمير ثغر تابع لعاصمة سلاجقة الروم - 
قونية (ر0ع1) - وكان بدوره تابعا لدولة الایلخانبین( . 

وقد تمكن عثمان أن يضم إليه قلعة " قره حصار " ( 7357 عه ) حيث سر بها 
السلطان السلجوقی علاء الدين فمنحه لقب (يك) وسمح له بضرب العملة وأن يذكر 
إسمه فی خطبة الجمعة(") و اصبح مقر ملکه مدينة (ينى شهر) ( عنباہ: 1«مر ) بمعضی 
المدينة الجديدة التی أخذ فى تحصینها بعد موت السلطان علاء الدين ثم سار إلى مدينة 
از مید (Izmit)‏ ثم إزئيق (lznik)‏ وحاصر مدينة بورصة (Bursa)‏ نحو عشر سنوات وبنی 
بجوارها قلعتین حتى فتحها دون مقاومة من اهلها(") وکان ذلك عام ۱۳۲۷م وفی ذلك 
الوقت اسلم حاکمها " افرینوس " فمنحه عثمان لقب " بك ۲*۳ . 

وکان عثمان - الذی تنسب إليه الدولة العثمائية - ذا شخصية جذابة» وکانت حياته 
جهادا إما بالحرب أو بالتخطیط الاداری والتنفیذ. وکان محبا للعلماء متحمس لاسلام من 
غير تعصب ؛ فلم يضطيد أهل الذمة وانما اجتذبهم لخدمته » وقد اعترف آعیان السروم 
بعدالة الامیر عشمان الغازی وسیادته. وتأسست الدولة العثمانية على يديه بعد أن كانت 
ب حكومة صغيرة فنمت وتوسعت بفضل شجاعته حتی صارت قبلة الاسلام؟ . 


(۱) محمد حربء آلیات اتخاذ القرار فى الدولة العثمانيةء مقال فى مجلة آفاق الثقافة وال تراث؛ العدد ۱۲مسارس 
٦7ء‏ دبی ؛ ص ۰.۲۰۱ 

)۲( محمود شاکرء التاريخ الإسلامىء العهد العثمانى؛ ج۸؛ المكتب الإسلامي؛ بيروت ۱۹۸۷م : ص .٦٦ - ٠٦‏ 

(۳) محمد فرید تاريخ الدولة العلية العشمانية»مطبعة النقدم» القاهرة ۱۹۱۲م. ص 4١‏ 

۲٢ مجمود شاکر ۰ المرجع السابق » ص‎ )٤ 

)٥(‏ إسماعيل سرهنك » تاريخ سلاطين وخلفاء الدولة العثمانیة ( سلاطين آل عثمان) فی كتاب حقائق الاخبار عن 
دول البحار » ۹ء ص ۰:۷ 


وقد أوصى عثمان وصية التزم بها أورخان ابنه وكل من جاء بعده» ومن بنود 
هذه الوصية التى أثرت فى مجرى تاريخ العثمانيين» ما يأتى : 

يا بنى ! إياك أن تشتغل بشئ لم يأمر به الله رب العالمين . 

يا بنى ! إذا واجهتك فى الحكم معضلة فاتخذ من مشورة علماء الدين موثلا . 

يا بنى ! إن بالجهاد يعم نور ديئنا كل الآفاق فتحدث مرضاة الله . 

يا بنى ! نحن بالإسلام نحيا وللإسلام نموت( . 

وكانت هذه الوصية نبراسا لحكام وسلاطين وعلماء الدولة العثمائيةء وكانت سببا 
ومبادئه» والتی أصبحت ملازمة لها حتی سقوطها . 

وقبل ان یسلم عثمان الروح أوصى بالملك من بعده إلى ابنه الثانی "اورخسان 7 
ولم يوصى إلى اہ ے الأكبر علاء الدين » حيث اكتفى علاء الدین بوزارة المملک2 
وتنظیم شئونها الداخلية . آما أورخان فقد انجه إلى الفتوحات » وأول ماقام به من 
اعمال هو نقل مقر الحکم من 'پنی شهر" "زدزه‌ون:۲۵ " إلى 'بورصة" "و:تظ " نظرا 
لموقعها الاستراتیجی ایضا!") . وقد اوصی بنقل رفاته إلى بورصغ۳" . 

وقد ظهرت فى عهد آورخان فرقة الانكشارية » وهی أول جیش نظامی فی تاريخ 
العالم الترکی() أقامه العثمانیون من الغلمان الذين کانوا پاسرونهم فى الحرب واکثرهم 
من اصل مسیحی ؛ وقد تولی " قره خلیل " وزير السلطان آورخان تربية أولئك 
الغلمان تربية إسلاميةء بحيث لا یعرفون لهم أبا الا السلطان ولا حرفة إلا الجهاد فى 
سبیل الله وقام بتدریبهم على الفنون الحربية لیجعلهم جندا لا بخشی تمردهم » فجندهم 
وسار بهم إلى الحاج 'بكتاش" شيخ الطريقة البكتاشية فى " آماسیا " لیدعو لهم؛ ندعا 
لهم وسماهم ینی جری" (ا”گہ٠٥٠ہ۷)‏ أى الجند الجدد(*) ۲ 


(۱) محمد حرب ؛ العثمانيون » مرجع سابق » ص ۱۲ 8 

Yeni Tuık Ansiklopedisi , Bursa Mad., c.2, 5. 459 - 460, Istanbul ۰ (٢) 

)۳( ليلى عبد اللطبف ؛ موقف الدولة العثمانية من مطامع اليهود فى فلسطین ؛ دار الكتاب الجامعی ہ القاهرة ء 
۷ ام ص٤‏ ۱. 

(4) محمد حسرب ‏ العثمانيون» مرجم سابق » ص ۲ - ۱۳ ونفس المولف ‏ الدولة العثمانية » مرجع سابق » 
ص ۰۷ 

(5) محمد فرید » مرجع سابق » ص٤٦٤‏ 


وقد قسمهم إلى أوجاقات ہ والأوجاق ينقسم إلى أورط ‏ ولكل أورطة عدد 
تعرف به » ولبعضها أسماء خاصةء وأكبر ضباط الأوجاق أو قائدها الأعلى يسمى "'أغا" 
ثم الأدنى فالادنی () ومن القا بهم أيضا "شوربجی باشی" » و"عشى باشى" » 'وسقا 
اغاسی" » وغيرها من الالقاب الخاصة بالرتب العسكرية كما كانوا یعظمسون ويجلون 
القدور التی كانت تقدم إليهم فيها الماکولات وكانوا لا يفارقون تلك القدور حتى وقت 
أرادوا إظهار عدم الرضا عن بعض أوامر رؤسائهم كانوا يقلبون القدور أمام منازلهم . 

واستمرت هذه الفئه تعاون الدولة على أعدائها حتى أبطلها السلطان محمود الثانی 
عام ٦۱۸۲م‏ » كما یرجم إلى هذا الجيش الفضل فى انتصار العثمائيين فى فتوحاتهم7) . 


وقام أورخان بالعديد من الفتوحات منها فتح مديئة "إزميد" 12016" ثم التقفل إلى 
مدينة "إزنيق" 12016" ودخلها بعد حصار طویل» ثم سيطر على بحر مرمرة وإمارة 
'قرہ سی" (ایهاK)‏ . 


كان أورخان أكبر ملوك الترکمان» وكان يقيم بکل حصن أياما لإأصلاح شئونه 
وتفقد حاله › ولم يقم شهرا كاملا ببلد واحد » وكان يقاتل الكفار ويحاصرهم ؛ 
واصبحت دولته أقوى إمارات التركمان!) . 


ومن فتوحانه ایشا مدينة "غالييو لی" "Galipolu"‏ و مدينة 'أبسالا" «"Absala"‏ 
وارودستو " » واصبحت " غالیبولی" أول قاعدة عثمانية فى أوربا حیث كانت تعتبر 
مفتاحا للبحر الابیض المتوسط ٩‏ . 


رمع الفتوحات والجهاد قن سبیل الاسلام کان اورخان بولی استقرار آمور البسلاد 
اهتماما کبیرا؛ حيث قام بفتح المدارس حيث أسس مدرسة عالية فى مدينة بورصة 
وأخرى فى إزنيق ؛ وكان يجزل العطايا للشعراء والعلماء() وحرص على تربية 


(۱)اورط جمع أورطة وئکتب بالتركية الحديثة 018 وهی الطابور فى الجيش الانكشارى. عبد اللطيف بندر اوغلو 
وآخرون ۰ المعجم الثرکی - العربی ؛ الجمهورية العراقية - وزارة الثقافة ؛ ج۳ بیروت ۲ھ ؛ ص ٤۹۷‏ . 

(۲) جورجی زیدان» مصر العشانية؛ تحقیق محمد حرب» کتاب الهلال؛ العدد ص ٦٦‏ - ۷۱ القاهرةهء ۹٩‏ ۱م. 

(۳) محمد فرید ۰ مرجع سابق ؛ ص 4۲ 

)٤(‏ على رشاد ؛ تاریخ عشمانی؛ استانبول؛ ۱۳۲۹م ۰ ص 4۰ - 4۱. الظر فى هذا أيضا محمد حربه الدولة 
العثمانية؛ مرجع سابق ص ۷. 

)٥(‏ سرهلك ؛ مرجع سابق » ص۵۰ 

. ٣٤ص‎ + محمد فرید » مرجم سابق‎ )٦( 

سوک 


الأمة على مفهوم الاسلام؛ وقام ببناء الجوامع والتكايال') وكانت حياته صفحة من 
صفحات التاریخ تكتب على أرض اوربا(") ودفن فی بورصة عام ۳۹۰ ۱م. 


وكان من عادة السلاطين عند ارتقائهم العرش أن يتسلموا سيف السلطان عثمان 
الأول من شيخ الطريقة المولوية بمسجد أبى أيوب الأنصارىء وكانوا يلقبون أنفسهم 
بلقب "حامی حمى الحرمين الشريفين" أو " خادم الحرمین الشریفین 0 ثم بلقب "خلية n‏ 
بدء] من القرن ال-5١70()‏ . كما کانوا يولون عنايتهم بإنشاء المساجد وتنظيم الحج 
عليه وسلم ) الموجودة بمتحف " طوب قابى " باستانبول وتضم: بردة الرسول (صلی 
الله عليه وسلم )» وسجادة صلاةء والبيرق النبوی» وقوس وسهم وحدوة فرسء» 
وشعيرات من لحيته الشريفة» وسنة من أسنانه الشريفةء وحجر يحمل أثر قدمه الشریفء 
ومفاتيح الكعبة المشرفة. كما تحتوى المخلفات على نسختين من المصح ف الشريف 
للخليفتين " عثمان بن عفان " و" على بن أبى طالب " (رضى الله عنهما ) وكانت تضم 
أيضا ثياب وأسلحة وادوات لأنبياء سابقين وصحابة الرسول (صلى الله عليه وسلم)9) . 

وتولى الخلافة بعد " آورخان " ابنه مراد الذى ولد عام ۷۲٢‏ هل /۱۳۲۱م 
وتولى الحكم عام ١٣۱۳م‏ وقد سار على لهج من سبقوه فقام بفتح " أنقرة " "۸۸)٣۸"‏ ثم 
قام بفتح " أدرنة "Bdirne"‏ عام ۱ م واصبحت مقرا للحکم نظراً لموقعها 
الاستراتيجى » حتی تم فتح القسطنطينية عام 46۳ ۱م( . 

وفی تلك الفترة قام الأمير مراد بتقوية الجیش وتوسیع داثرة اوجاق الانكشارية ولم 
يكن للعثمانیین فى ذلك الوقت سفن حربية بل كان لهم بعض زوارق بستعملونها داخل 
بحر مرمرة » فقام الامیر مراد بتزوید عدد هذه السزوارق وتعیین " لالا شاهین " 
محافظا علیها() . 


Ethem Ruhi Figlali. Mezhepler التكية هى موسسة الفكرة التصوفية تقام فیها الاعمال الخاصة بالطريقة‎ )۱( 
ve Tarikatlar Ansiklopedisi, Tekke Mad., Istanbul ,۱987, 5. 200 - 201. 

(؟) على رشاد » مرجع سابق» ص اہ 

(۳) عبد العزيز محمد الشناوى ؛ الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها ؛ ج١۱‏ الأنجلو المصریة:؛ 
القاهرة ۰ء ص ٦۸ - of‏ 

۰۲۶ - ۲۳ عبد العزیز الشناوى » مرجم سابق » ص‎ )٤( 

)٥(‏ ادرئة : يبلغ عدد سكانها ۳۰۲۶۵ نسمة وهی مدينة بتركيا ؛ فى ترافيا باوروبا » وهی مركز تجارى هام و 
كانت مقر سلاطين الدولة العثمانیة حتى فتح القسطنطينية ثم استولت عليها بلغاريا أثناء الحروب البلقائنية عام 
۳ھ ثم أعطيت لليونان عام ۱۹۲۰م ثم أعيدت لتركيا ۱۹۲۳م. من أهم معالمها مسجد سليم الأول وأطلال 
قصر السلاطين. محمد شفیق غربال» الموسوعة العربية الميسرة مل دار إحياء التراث العربىء بيروت - 
لبنان؛ ۱۹۰۰ء ص ۰۲/۹۸ 

.۵۲ سرهنك؛ مرجع سابق ص‎ )٦( 

= ۵ ۲ کڪ 


ثم قام الأمير مراد بضم المناطق الواقعة جنوب بلاد البلقان » واستولى على مدن 
" صوفيا " "ويززمة"؛ و" ئيس "ہزم و" سالونيكا " ۵۱01و" واحتل مدينة " فلبه " "همز!ز۳" 
وواصل فتوحاته فى آسياء وضم إليه كل الأراضى التركمانية وأملاك دولة سلاجقة 
قونية بعد انهيارها(') 

وحدث أن قام تحالف صليبى ضد العثمانيين» ودارت معركة انتصر فيها 
العثمانیون وكان ذلك فى مكان يسمى "قوصوه" "05:۷ " وكانت من أشهر معارك 
التاریخ » انهزمت فيها جيوش المتحدين الأوربيين ومات فيها " لازار " ملك الص رب 
وكثير من أمراء واعیان أوربا » وبهذه الهزيمة فقد الصربيون استقلالهم كما فقده البلغار 
وبلاد الرومللی وآسيا الصغری() وعقب الانتصار قام الأمير مراد بتفقد ساحة القتال» 
وكان ذلك أثناء الليل بينما کانت تنعكس النجوم والهلال فى السماء على الأارض 
المضرجة بالدماء » خرج " ميلوش قابيلوويج " صهر "لازار" ملك الصرب من بين 
القتلى والمحاربين وطلب مقابلة الأميرء ولما اقترب من الأمير تظاهر بأنه يريد تقبيل 
يده وفى لمح البصر أخرج خنجرا ليطعن الأمير مراد غدرا فأرداه قتيلاء واستشهد 
الأمير مراد وهو يبلغ من العمر ٦٦‏ عام . 

ومما يذكر أن الأمير مراد كان قد تسلم الدولة من أبيه ومساحتها تبلغ 
سٹو اپ ور 
على مدى ۲۹ سنة أكثر من خمسة أمثالها حين تسلمها من ابي() 


وقد تم فى عهد الأمير مراد أن اتخذت الدولة العثمانية اللون الأحمر لعلمها . 


۳- عهد السلطنة : 


تولى بايزيد الحكم بعد مرادء الذى ولد عام ۷۹۱ هم ۲ م > وقد انتقت 
الدولة فى عهده من طور الإمارة إلى طور السلطنة. فكان أول ما قام به فى بلاده أن 
ادار الحرب بها ۰ فقاد الجيش نحو أسيا وفتح مدينة ألاشهر "نوها" المعروفة باسسم 
'فيلادلفيا "» ثم توجه إلى آوربا وحارب امبراطور الروم وحاصره فى القسطنطينية؛ 


(۱) احمد عبد الرحیم مصطفی» اصول التاریخ الشمانی» دار الشروق؛ ط ۲‏ القاهر: » ۱۹۸۲مء ص 4۸. 

(۲) سرهنك. مرجع سایق » ص ۵۲؛ و" قوصوه " اسم صحراء ووا مشهور فى البلقان. والکلمه اصلها من لغة 
السلاف ء وفی النصف الثانی من القرن الحادی عشر اعطی اسم فصوه إلى إحدى ممالك العثمائيين. وقد بدا 
الأنراك فى التوسم هناك بداية من النصف الثانی للفرن الرابم عشر Midhet Sertoglu, Osmanli Tarihi.‏ 
Lugat, Kosova Mad, , Istanbul! 1986, 190.‏ 

(۳) على رشاد» مرجع سابق» ص 54. 

.۹ محمد حرب» الدولة العشانية » مرجع سابق ء ص‎ )٤( 

-[- 


وقاد جيشا لغزو بلاد الأفلاق "2/101" (وهى فى رومانیا حالیا) وقد اشتهر بايزيد 
پالصاعقة" وذلك لسرعة تنقله بجيوشه بين أوربا والأناضول. 

بذل بايزيد جهدا فى توحيد منطقة الأناضول تحت قيادة العثمانيين وكانت له 
طموحاته فى قيادة العالم الإسلامى» فقام بفتح آلبانیا ورومانیا وواجه جيوشا مجرية»ء 
وفرنسية » وألمانية » وبولندية » وإنجليزية » وإیطالیةء وإسبانية؛ وعقدت هذه الجيوش 
ضده حلفا عسكريا سارت به حتى وصلت إلى مدينة 'نیکوبولی' حيث دارت معركة 
سميت باسمها ۰ وانتهت بانتصار العثمانيين . وهو أول من حمل لقب سلطان 
فى آل عثمان ء وكان باستطاعته أن يكتسح أوربا لولا خطر " تيمور لنك " على 
العثمانيين الذى ألحق بهم هزيمة منكرة ووقع بايزيد مع ابنه فى الأسرء وقد تسبب هذا 
فى انهيار الدولة لفترة من الزمان ۰ وكان ملك بخارى قد أرسل إليه سيفا مرصعاً لما 
أوتيه من فتوحاتء وقد لقب الخليفة العباسى المتوكل على الله بمصر السلطان بايزيد 
بلقب (سلطان اقالیم الروم)( . 

ثم جاء من بعده السلطان محمد الأول وقضى مدة حكمه كلها فى حروب داخلية 
لاستعادة الإمارات التى استقلت زمن الفوضى الذى أعقب موت السلطان بايزيد » 
وكان يعرف بالحزم مع الحلم فى معاملة من قهرهم؛ وكان يبذل قصاری جهده من 
أجل محو أثر الفتن والقلاقل الداخلية حتى مات عام ۸۲۶ ه/ ١٤٣۱م‏ فى أدرنه 
"۲ و هو أول من شرع فى ترتيب العساكر البحرية وبناء السفن» وكان مش‌هورا 
بحبه للعلوم والفنون » وهو أول حاكم عثمانی يرسل الهدية السنوية لأمير مكة والتسى 
عرفت بالصر: ء و قد دفن فى بورصة Bursa"‏ . 

ثم جاء إلى الحكم مراد الثانی الذى استأنف النشاط الحربی وخاصة فى البلقفان 
التى أطلق عليها العثمانيون اسم رومیللی(" . 

ثم تسلم السلطان محمد الثانی الذی عرف بالفاتح" السلطنة بعد أبيه مراد وهو 
السابع فى سلسلة آل عثمان . ولد الفاتح عام ۸۲۳ ه / ١٤٣۱م‏ وهو يلقسب ایض 
بابی الخيرات". وقد خضع السلطان محمد الثانى لنظام تربوى تحت إشراف مجموعمة 
من علماء عصره فتعلم القرآن الكريم والحدیث والفقه والعلوم العصرية» وهو القسائد 
الإسلامى الذى بشر به الرسول صلی الله عليه وسلم فی الحديث الشريف " لتفتحن 


(۱) سرهنك ؛ مرجع سابق ؛ ص كم 
(۲) سرهنك؛ مرجم سایق» ص ۹٩‏ 
(۳) احمد عبدالرحیم مصطفی » مرجع سایق » ص۳٦‏ . 


- ۲۷۱ مت 


القسطنطينية» فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش "ا وقد تحقق الحديث النبوى 
فى فتح القسطنطينية على يديه عام 457 ١م‏ وكان بها من السكان فى ذلك الوقت ما يزيد 
على ٠٠١‏ الف نسم(" . 

وتأتى أهمية القسطنطينية نظر! لموقعها الجغرافى عند نقطة اتصال آسيا بأوربا 
عن طريق مضيق البوسفور الذى يصل البحر الأبيض بالبحر الأسودء وهی عقدة 
المواصلات وطريق الملاحةء وقد قال عنها نابليون : "لو كانت الدنيا مملكة واحدة 
لکانت القسطنطینیة أصلح المدن لتكون عاصمة لها ۳" تلك المدينة حاصرها المسلمون 
إحدى عشرة مرة من قبل» فقد حاصرها 'معاوية بن أبى سفیان" عام ٦٥٦٥م‏ فى خلافة 
"على بن أبى طالب " ( رضى الله عنه) وحاصرها يزيد بن معاوية عام 11۷م فى 
خلافة على رضى الله عنه أيضاء ثم حاصرها " سفيان بن أوس " فى خلافة " معاوية 
بن أبى سفيان " عام 1۷۲م» كما حاصرها " مسلمة " فى زمن " عمر بن عبد العزيز " 
الأموى عام ١٠۷م‏ وحوصرت فى خلافة "هشام بن عبد العزيز" عام ۷۳۹م كمسا 
حاصرها أحد قواد "هارون الرشید" عام ۸٦۷م‏ وظلت حتی فتحها السلطان محمد الثانى 
عام ٤١١‏ ۱م؛ وبعد أن دخلها السلطان محمد الثانی أمر بمنع أى اعتداء عليهاء وهناك 
زار كنيسة "أيا صوفيا" وأمر بان يؤذن فيها للصلاة إعلانا بجعلها مسجدا للمسلمين مع 
ضمان حرية المسيحيين فى إقامة شعائرهم وقد أدى فتح القسطنطينية إلى فزع اليونان 
فتشتتوا فى البلاد على الرغم من معاملة السلطان الفاتح الحسنة لهم. وكان سقوط 
القسطنطینیة حدا فاصلاً لزمن تاريخ القرون الوسطى عن تاريخ الأزمنة الحديثة » وكان 
هذا الفتح من أعظم الفتوحات فى التاريخ؛ حيث تمناه السابقون من الأمراء والخلفاء 
وناله السلطان الفاتح فى ذلك الوقت ( . 


تعلم محمد الثانى منذ صغره القرآن الكريم والحديث والعلوم؛ وقام بإدارة إمارة 
'مغنسيا " Manisa‏ تحت إشراف علماء الدين وفى مقدمتهم الشیخ و آق شسمس الدين . 
(4۵۹-۱۳۸۹ ۱م) وقد كان السلطان محمد الفاتح متعلقا تعلقا كبيرا بهذا الشيخ الكبير 
فهو أحد مشايخ الطريقة البكتاشية؛ وكان الشيخ آق شمس الدين معلما ومربيا للمسلطان 
محمد الثانى فقد عهد له والده السلطان مراد الثانی تعليمه أمور دينه. وقد لعب هذا 


(۱) رواه أحمد فى مسنده ۳۳۹/۶ والحاكم فى المستدرك ۰4۲۲/4 والطبرانی فى المعجم الكبير ؟/4 7 والسيوطى 
فى الدر المنثور 1۰/1 والبخارى فى التاريخ الکبیر ۸۱/۲ . 
(؟) سر هنك مرجع سابق» ص ۰1٩‏ 
(۳) على حسونء تاريخ الدولة العثمائيةء المکتت الإسلامى؛ بيروت؛ دمشق؛ ۱۹۸۳م» ص ۳۱. 
)٤(‏ محمد فريدء مرجع سابق: ص ۰1۱ 
)٥(‏ سرهنك؛ مرجع سابق: ص ۷۱ 
= از - 


الشيخ دور كبيرا فی تكوين شخصية السلطان محمد الثانى؛ فكان يبث فيه منذ صغره 
أمرين جعلا منه الفاتح العظيم القسطنطينية : الجهاد فى سبيل إعلاء کلم اللسه» 
والإيحاء له بأنه هو الأمير المقصود بالحديث الشریف() . 


وعندما قام السلطان الفاتح بمحاصرة القسطنطينية وقبل الهجوم عليها ارسل وزيره 
لسؤال الشيخ عن إمكانية نصره» فرد الشيخ قائلا : " إن الفتح لآت بإذن الله " وحيئما 
كان السلطان يحاصر القسطنطينية استعدادا لفتحها كان شيخه الشيخ آق شمس الديسن 
يتعبد ويدعو له بالنصر حتي تم له النصر وتم فتح الفسطنطينية» فقام باتخاذها عاصمة 
للدولة واستبدل اسمها إلى استانبول ( أو إسلامبول ) ومعناه دار الإسلام» وعند دخول 
السلطان محمد القلعة نظر جانبه وقال معبرا عن فرحته وموّازرة الشسیخ آق شمس 
سے وشن وها ارك من وجيره يلل سی الرجل فى 
زمائی 7 . 


وقد ذهب السلطان محمد إلى الشيخ بعد النصر وطلب منه أن يدخله الخلوة لسن 
الشيخ رفض طلب السلطان؛ ولما غضب السلطان من رفض الشيخ دخ وله الخلوة 
اجابه : "إنك إذا دخلت الخلوة تجد لذة تسقط السلطنة من عينيك فتختل آمورها ویمفت 
الله إيانا " ونصحه باتباع العدل فى أمور دولته فيتحقق الغرض من الخلوة السی 
0,0۷ : 

وكان السلطان الفاتح يصف الشيخ آق شمس الدين وهو فى حضرته فيقول لأحد 
وزرائه : " إن احثرامى لهذا الشيخ احترام يأخذ بمجامع نفسى وأنا ماثل فى حضرته 
مضطربا ويداى ترتعشان» إننى أشعر وأنا بجانبه بالانفعال والرهبة ) . 

وعرضنا لعلاقة السلطان محمد الثانى بالشيخ آق شمس الدين ما هو إلا إيضصاح 
لمدى عمق العلاقة بين السلطان العثمانى وبين المشايخ وعلماء الدين الكبار فى الدولةء 
كما توضح أيضا القوة المعنوية التی يتخذها السلطان من الشيخ!) . 

کان السلطان الفاتح محبا للعلوم يجيد العربية والفارسسية إلى جانب التركية 
واللاتيئية و اليونانية والسلافية والعبرية » وله ديوان شعرء وقد كان حاميا للحركة الأدبية 


(۱) محمد حرب؛ الدولة العثمانية ؛ مرجع سابق» ص ۰۱۹ 

(۲) طاشكوبرى زاده » الشقائق النعمانية » تحقيق أحمد صبحى فرات؛ جامعة اس تانبول» استانبول» ۱4۰۵ ص 
۳۳۹ 

(۳) طاشکو بری زاده » المرجم السابق» ص ۰.۲۲۹ 

(4) محمد حرب؛ العثمانیون» مرجع سابق» ص ۰4۷ 

ء۱٦۸۱ انظر هدی درويشء الشیخ آق شمس الدينء القوة المعنوية وراء فتح القس‌طنطینية» الأحرارء العدد‎ )٥( 
۶۲ء‎ 


بت #8 مت 


فى عهده ليس فقط فى دولة آل عثمان بل فى العالم الإسلامى کل +( ۰ وكما كان 
يحضر بنفسه امتحان العلماء والفقهاء المستعدين للترقى فى الدرجات العلمية السامية؛ 
وقد أعلى من شان العلم كثيرا وعضده . 

وقد اتخذ من استانبول (القسطنطينية) قاعدة لكل الأراضى الشى كانت تخضع 
للاباطره فى الماضى فقام بإعادة بنائها وحث سكانها الفارين بالعودة إليها مرة آضری» 
وزود الدولة بقاعدة سياسية وثقافية قوية . 

ومن أهم اعماله تحويل كنيسة آيا صوفيا إلى مسجدء وتشييد المدارس» والمكتبات 
والتكايا والمؤسسات الخيرية» بحيث أصبحت استانبول أبرز مركز ثقافى فى العالم فى 
ذلك الوقت حتى انتقلت العاصمة إلى أنقره فى اعقاب الثورة الكمالية . 
40٩ - ۳‏ ام قام بفتح بلاد الصرب فى عام ١٤٥۱م‏ ثم فتح بلاد المورة وفى عام 
۲ ام ضم بلاد الأفلاق ثم قام ١١٢۱ء‏ ۱۶۷۹ بفتح بلاد ألبانيا وفى عام ۱۶۱۳ - 
65 ام فتح بلاد البوسنة والهرسك "865616 -دوه8" ثم قام عام 415 ١م‏ بحرب المجر 
"1585 إلى جانب ضم الجزر اليونانية عام ١419‏ كما ضسم أوترانتو "امین" 
الإيطالية عام 48٠١‏ ام . 

وكان السلطان الفاتح قد اعد جيوشه لحرب المماليك إلا أن الموت عاجله( . 

كان الفاتح رجل حرب؛ وقد ترك عند موته قوة زلزلت أورباء وترك عند موته 
أوسع وأقوى دولة » وقد عدہ المؤرخون مؤسسا للبحرية العثمانية » واصبحت الدولة فى 
عهده حاكمة جميع جهات البحر الأسود وبحر مرمرة والقسم الأكبر من جزر الأرخبيل. 

توفى السلطان محمد الثانی ( الفاتح ) عام 44١‏ ام وكانت مدة حكمه ۳۱ عاما تمم 
فى خلالها مقاصد أجداده؛ كما ينسب إليه ترتيب الحكومة. 

ثم تولی السلطنة بعده السلطان بايزيد الثانى وهو ثامن سلاطين آل عثمان ء ولد 
عام 44۷ ام » وكان حاكما بأماسيا '«زدومة"' وقد كان میالا للسلم أكثر منه للصرب › 
محباً للعلوم الأدبية سماه بعض مورخی الترك بايزيد الصوفی, إلا أن الظروف 


(۱) محمد حرب : العثمانيون؛ مرجع سابق» ص 47. 

(۲) أحمد عبدالرحیم مصطفى ؛ مرجع سايق » ص۷٦‏ 

(۳) انظر فى تفصیلات حروب الفاتح وموقف القسطنطيئية » على رشاد» مرجع سابق» ص ۹ - ۱۲١‏ . واحمد 
حامد ومصطفى محسن ؛ قرون جديدة وعصر حاضر ده تركية تاريخى ۰ استانبول ۰۶ء ص “٤‏ 


سج 


اضطرته لخوض الحروب» وكانت أول حروبه داخلية حيث قام بمحاربة أخوه الأمسير 
جم "۵۵۳" أكثر من مرة بسبب التنافس على السلطة() . 


وفى عهده بدأت علاقات العثمانيين مع الروس وبدأت أيضا المواصسلات مع 
مملكة بولونیا " "مواونطى!" وعقدت معاهدة بينهما.وفى سنى حكم بايزيد الأخيرة أضرم 
أولاده الحروب الداخلية ضده؛ ومن بينهم السلطان سليم" الذى سار إلى أدرنة» وشك 
فى مقدرة والده على التصدى للدولة الصفوية؛ فقام بانقلاب على والده بمساعدة الجنود 
الإنكشارية الذين طلبوا من السلطان بايزيد التدازل عن العرش لابنه سليم7) وأعلن نفسه 
سلطانا عليهاء وكانت الإنكشارية تنحاز إلى سليم حيث أرغموا والده على التنازل عن 
الملك له وتوفى بايزيد عام ١١٥۱م‏ وقد كانت حروبه كلها اضطرارية نظرا لميله للسلم. 


4-عهد الخلافة : 


رجلا واسع الثقافة» قارئا » شاعرا » عالما » وكان استراتیجیاً فذا » وكانت تأتيه 
تقارير من أنحاء العالم » وقد واجه تحديات خطيرة تتصل بوراشة العرش استطاع 


أدرك سليم الأول أن هناك مخاطر هائلة يمكن أن تصيب الدولة بسبب النشاط 
الشيعى فى منطقة الأناضول فقام بالتصدی للشيعةء واستطاع أن يحقق نصرا حاسما 
على الصفويين ويستولى على عاصمتهم تبريز "۹۳۲002 وقد حال خطر الصفويين 
دون تحقيق مواصلة الفتح الإسلامى فى الأناضول وفى بلاد التركستان االذى كان 
يدور بخاطره . 

فى تلك الفترة كان المغرب العربى ينتظر منقذا يخلصه من الاعتداء الصليبى فى 
المشرق العربى » كما كان المشرق العربى ينتظر منقذا اله من جبروت الدولة 
المملوكية » وتمثل هذا المنقذ فى الدولة العثمانية التى كانت تسعى لتحقيق وحدة إسلامية 
فى العالم » وكان علماء حلب يستنهضون عدالة السلطان الشمانی کی ياتى وينقذ 


(۱) سرهلك ؛ مرجع سابقء ص ۸۰ 

(۲) محمد فرید مرجع سابقء ص ۷۱۲ 

(۳) محمد حرب؛ الدولة العثمانية» مرجع سابق؛ ص ۲۹ء 
)٤(‏ محمد فريد ؛ مرجع سایق» ص ۷۱-۷4 . 


ك ۳ بت 


مصر من المماليك وظلمهم ويدخل مصر تحت کنفه( فقام السلطان سليم بالحملة على 
مصر » وكان الجيش العثمانی مزودا بالمدافع المتقدمة التى استخدمت لاول مرة 
وانتصر السلطان 'سليم الأول" على المماليك فى "مرج دابق" .عام ١٥٥۱م‏ ودخل الشام 
ووصل إلى القدس الشريف وصلى بالمسجد الاقصی. وهنا تغيرت خريطة العالم» حيث 
تغلغل النفوذ العثمانی فى السودان وليبيا والجزائر واليمن. وقد كان دخول السلطان سليم 
مصر وسوريا دون مقاومة » بل قوبل بالترحيب من الشعوب التى كانت تسكن هذه 
المناطق وقد نودى به سلطانا خليفة خادما للحرمين الشريفين بعد أن تسلم مفاتيح مک 
والمدينة » وفى مصر اعاد السلطان سليم تنظيم البلاد» كما أصدر قانون نامه مصر”") 
لإدارة البلاد عن طريقه » وقد دخلت الجزائر تحت حكمه طواعية شم تبعتهاتونس 
وطرابلس ۰ وفى عام ١٥٥۱م‏ أصبح الشمال الافريقى كله تابعا للدولة العثمادية" . 


ويتضح لنا هنا أن الدولة العثمانية كانت تحكم بلادا كثيرة فى أوربا والقسم الأكبر 
من الأناضول فى آسياء إلا أنه بمجئ السلطان سليم وجهت الدولة فتوحاتها نحو البلاد 
العربية » وكان لهذه الفتوحات أهمية تاريخية عظيمة ؛ حيث إن محمد المتوكل على الله 
وهو اكوذوية الدؤكة امه قد بحسن لجداه أن بعد کرد اه نی سك 
وكانت له الخلافة بمصرہ فتنازل عن حقه فى الخلافة إلى السلطان سليم وسلمه 
المخلفات النبوية الشريفة » وهى البيرق والسيف والبردة وسلمه مفاتيح الحرمين 
الشريفين » ومن ذلك التاريخ أصبح کل سلطان عثمانى أميرا للمؤمنين وخليفة لرسول 
الله اسما وفعلا(؟) . 


وقد كان السلطان سلیم یخطط لمواجهة آوربا فى منطقة الهند والشرق الاقصی. 
لکنه مات قبل أن يحقق ذلك . ومع هذا فقد كانت الدولة العشمانية فى عهده دولة عالمية 


(۱) انظر نظیر حسان سعداوی» صور ومظالم من عصر المماليك ؛ مكتبة النهضة المصرية › الفاهرة» ٦٦۱۹م؛‏ 
ص ٤١-۳۹-۳۰-۲٤‏ على سبیل المثال. وعن وثيقة علماء حلب انظر آرشیف طوب قابی» وثيقة رقم ۱۱۱۳۶ 
(۲۱) المقدمة إلى السلطان سلیم الأول ؛ نقلا عن محمد حرب ؛ العثمانيون » مرجم سابق ص ۱۶۰ ۰ 

(۲) نيقو لای ایفانوف» الفتح العثمانی» ترجمة یوسف عطا الله دار الفارابی» بیروت؛ لبنان؛ ۰۱۹۸۸ ص ۰۷4-۷۳ 

(۳) عقيل النشمی» ثرتیب اوراق سقوط الخلافة » مقالات العثمائیبن المدافعین عن ثغور الاسلام» مجلة المجتمم 
الكويتية ؛ محرم ١٤٢٥ھ‏ ؛ ص ۳۲ 

)٤(‏ محمد فرید ؛ مرجع سابق؛ ص ٦۔وانظر‏ فى هذا ایضاء محمد حرب» الدولة العثمائیة مرجم سابق» ص 
۰ يصف لنا الأمير شكيب أرسلان فيما كتبه عن الاحتفال بزيارة المكان الذى توجد فيه المخلفات النبوية 
الشريفة» فكان المدعوون يتفدمون واحدا تلو الآخر فیرقی الواحد منهم درجة الدكة ويصير امام الصندوق » 
وینحنی » ويقبل الصندوق من أعلاه؛ ويكون السلطان قد تناول مندیلا فيمسح به على وجه الصندوق فيئاوله 
یاه وينصرف ساثرا من غير الجهة التى جاء منهاء فیرقی غيره وهم فى حالة سكون تام لا يسمع الإنسان فيه 
سوى صوت قاری يتلو القرآن ( شكيب أرسلان ؛ حاضر العالم الإسلامى؛ نقله إلى العربية عجاج نويه ض؛ 
بیروت: ۰۱٩۷۲‏ ص ا( 


- ٹک 


کبری» وكان البحر الأبيض على وشك أن يصبح بحيرة عثمائية؛ فقد وصل الأسطول 
العثمانی فى عهده إلى المحيط الهندى . 

ثم جاء السلطان سليمان القانونى و هوعاشر ملوك آل عثمان حيث تولى عرش 
الدولة العثمانية بعد موت والده السلطان سليم » حكم سليمان القانونى الدولة مدة ست 
وأربعين سنة» وهی أطول مدة حكمها سلطان عثمانی» بداه.ا عام Vat.‏ وقد 
وصلت الدولة العثمانية فى عهده أعلى درجات الکمال(") . 

اشتهر باسم القانونی لأنه وضع نظما داخلية فى كافة فروع الحكومة » وكان 
عهده قمة العهود العثمانية سواء فى الحركة الجهادية أو الناحية المعمارية والعلمية 
والادبية والعسكرية ”ا وكان هذا السلطان يؤثر فى السياسة الأوربية تأثيرا عظیما . وقد 
بلغت الدولة العثمانية فى عهد السلطان سليمان القانونی قمة التمكين فى الأرض 
ونعمت بالرخاء و الطمانینة*) وتولى شئون الأمة بتوجيهات مكتوبة إلى أمسة الإسلام 
متوجة بالآيات القرآئية والنصائح التى تبين فضل العدل وعاقبة الظلم(؟ . 

وكان السلطان سليمان يستهل خطاباته بالآية الشريفة (إنه من سليمان وإنه بسم الله 
الرحمن الرحیم)() وقد خصص وظائف للمدرسين والطلبة وصرف لهم مرتبات مسن 
الاوقاف» كما جدد عمارة الحجرة النبوية وأرسل منبر؟ من الرخام إلى مكة/" . 

نعمت الدولة العثمانية فى عهد السلطان سليمان الفانونی بالرخاء والطمائينة»› 
وكانت أولى أعماله عند تسلمه الخلافة سن القوانين والأنظمة التى تكفل قيام الدولة» 
كما قام بتنظيم الجيوش وثقوية أساطيل البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط/) واول 
ما واجهه فی سنواته الأولى من حكمه كان أربعة تمردات شغلته عن حركة الجهاد 
ولكنه استطاع التغلب عليهاء كان أولها من قبل "جان بردى لغزالی" وقد حاول بعث 
الدولة المملوكية من جديد لكنه فشل» ثم كان التمرد الثالی الذى قام به "أحمد باش" 


Yilmaz Uztuna , Buyuk Turkiye Tarihi, c.3, 5, 328 - 329, Istanbul, 1977. (١) 


(۲) محمد فرید؛ مرجع سابق» ص ۹ءء 
Yilmaz Uztua, a.g.e., 0.3, 5. ۰ (۳(‏ 


۰.4۱ محمد حرب. الدولة العثمانية» مرجع سابق» ص‎ )٤( 


)٥(‏ جمال عبد الهادى محمد مسعود و آخرون» أخطاء يجب أن تصحح فىالتاريخ» الوفاء للطباعة»ء المنصورةه 
۹۶ء ص٩٥‏ . 


)٦(‏ محمد فريد » مرجع سابق» ص ۹ءء 
(۷) سرهنك؛ مرجع سایق ص ۰.۱۱5 
(۸) نفس المرجع ؛ ص ۰۹۲ 


الخائن فى مصر إلا أنه فشل ٠‏ والتمرد الثالث كان تمردا شيعيا » والرابع كان شيعياً 
علويا أيضا » إلا أن كل هذه التمردات باءت بالفشل وبعدها هدأت الاحوال(") . 

وبدأ العثمانيون فتوحاتهم الكبيرة فى أوربا بفتح 'بلغراد" أهم مدن البلقان» 
وأصبحت قاعدة للاعمال الحربية لآل عثمان» وجزيرة "رودس" وبلاد المجر" حيث 
حول أكبر كنائسها إلى مسجد » ودخلت الجيوش " بودابست " ثم توحدت الأقطار 
الإسلامية على أيدى خير الدين برباروس » وامتدت الدولة العثمانية إلى الحوض الغربى 
للبحر المتوسط") . 

كما واتسعت حدود الدولة العثمانية فى عهده حیث شملت "الاحساء" "وعدن" 
و العراق" ء وتوحدت بلاد العالم الاسلامی من الجزاثر غربا حتی الخلیج العربی شرقا 
ومن حلب شمالا إلى خلیج عدن وبحر العرب جنوبا. ثم وجه قواته إلى "الهند" وقام 
بمحاربة البرتغالیین حتی لا يستولوا على البلاد الإسلامية » وفتح "عدن" وامسقط"؛ 
وقام خير الدين برباروس بناء على تکلیف من الخليفة سلیمان بغزو" تونس" التی كسان 
يسيطر علیها الصلیبیون» وأصبح خير الدين يقفاتل نصاری أسبانيا الذين آبادوا 
المسلمین فى الأندلس. أيضا قام خير الدین بانزال قوات مجاهدة جنوب شبه الجزیرة 
الايطالية فى میناء "آوترانت" " 090/0" وکان ینتظر زحف السلطان "سلیمان " علسی 
إيطاليا لفتح "رومیة" . 

من هنا يتضح انا كيف أن الدولة العثمانية ظلت تحرس العالم الاسلامی وتحمیه 
من المغتصب الاوربی طيلة اربعة قرون او يزيد . 

وظهر فى عهد القانونی شخصیات هامة فى مجال التشریع وفی مجال العمارة؛) 
وظهرت آکبر شخصية معمارية فى التاریخ الاسلامی وهو "معمار سنان" وفی مجال 
التشریع ظهر الشیخ " ابو السعود " الذی نظم قوانین البلاد على اساس الشرع 
الإسلامى ء آما " خير الدین باشا " الملقب 'ببرباروس" الذی ظهر فى عهده فقد كان 
من اعظم القواد الحربیین فى التاریخ الاسلامی . 


(۱) عمر الاسکندر ی وسلیم حسن» تاریخ مصر من الفتح العثمانی إلى قبیل الوقت الحاضرء الفاهرة» ۱۹۲۱م: 
ص ۰-۷۹ ۸. 


(؟) جمال عبد الهادى؛ مرجع سابق» ص 55, 
(؟) نفس المرجع » ص 1ه - .1١‏ 
)٤(‏ محمد حرب؛ الشانیون » مرجع سابق» ص ,,٠‏ 


ومات السلطان سليمان القانونى عام ١٥٥۱م‏ عندما كان يقود الجيوش أثناء حصار 
قلعة 'سكتوار" "مع" المجريق م وزيره بإخفاء نبأ وفاته وفتحت القلعة فی اليوم 
التالى منهاء ثم أعلن ابنه سليم سلطانا( . 
ثم تولى الحكم من بعده السلطان " سليم الثانى " » عام 555١م‏ وفى عهده عقفدت 
معاهدات للصلح مع النمسا وتجددت المعاهدة مع فرنساء ويرتبط عهده بأحداث كانت 
سببا من آسباب سقوط الدولة العثمانية الا وهو : السماح لفرنس بإرسال إرساليات 
نصرانية إلى رعایاها فى الدولة العثمانية» فکان ظاهرها نشر العلم وباطنها تتصیری» 
ومن هنا بدات تربية الاقلیات النصرانیة!) ونشر المدارس الاجنبية» ایضا قام بارسال 
حملة لاعادة اليمن إلى الدولة العثمانية وارسل قواته لاستعادة قسبرص :۳:07" وحفق 
نصرا باستعادة تونس وتم فى عهده إعادة بناء الاسطول العثمانی فى عام واحد بعد 
تحطیمه فى موقعة لیبانت" هام1 . 


ثم جاء من بعده مراد الثالث ( ۱۰۷ - ۱۹۹۵م) وقد حاول إصلاح الدولة الا أن 
المعاهدات والحصول على الامتیازات نالت قدرا کبیرا من الاهمية فى عهده وأصبحت 
السفن تدخل الموانی تحت ظل العلم الفرنسی( . 


ثم توالی من بعده سلاطین واجهوا تمردات داخلیه تهدف إلى تفویض کیان الدولة 
وذلك بغرض الانفصال عن جمد الدولة العثمانية» وتم ايرام صلح بين العثمانيين 
والصفويين عام (585١م)‏ وكان هذا الصلح نذيرا بتفكك الدولة العثمانية. 

وقد بدأ هذا الطريق فى تدهور الدولة العثمانية وتفككها على عهد السلطان احمد 
الأول (*506١11117-1م)‏ ثم السلطان مصطفی الأول حكم (175١١-71١1١م‏ )حثی جاء 
السلطان محمد الرابع ١544(‏ - ١1591١م)‏ الذى تولى السلطة وهو ابن سبع سنوات 
وقد استخفت به أوربا » واستمر التدهور فی كيان الدولة العثمانية فى عهد سليمان الثانی 
۱٦۸۷(‏ - ۱۱۹۱م) وازدادت شراسة الاعداء» ثم جاء بعده مصطفى الثانى -۱٦۹١(‏ 
۳ھ) وقد تمت فى عهده توقیع معاهدة مع روسیا التی كان خطرها واضصا على 
الدولة العثمانية » ثم تولى بعده أحمد الثالث (۱۷۳۰-۱۷۰۳م) والذى يطلق على عهده 
تعبير "عصر الخزامی" أو "عصر شقائق النعمان" " 260:1 1.816 وکان عهد انفتاح 
انفتحت الدولة العثمانية فيه على الغرب لأول مرة؛ وحصل مع بعض الدول الغربية 
نوع من التبادل الدبلوماسی( . 


(') منفس المرجع » ص ۷۰. 
() جمال عبد الهادى ؛ مرجع سابق» ص ٦٦ء‏ 
(") نفس المرجع ؛ ص ۰۱۷ 
(') نفس المرجع السابق ؛ نفس الصفحة . 
¬ ھم 


وقد كانت العادات والثقالید العثمانية حتى هذا العهد بعيدة كل البعد عن التأثیر 
الأجنبى بشکل عام والغربى منه بشكل خاصء وكان العلماء حتى هذا العهد - بل 
وبعده - يوصلون تراث أسلافهم إلىالأجيال الجديدة دونما حذف أو إضافة جوهرية ولم 
يحصل حتى هذ العهد أى ابتكار فى القضايا الفكرية أو الفنية ولا أى تجدیسد فى 
القضايا الاجتماعية أو السياسية» بل حتى فى الأعراف والعادات الاجتماعية . 

وكان الفقه واللغة العربية أهم الموضوعات على رأس قائمة اهتمام العلماء » وكان 
فى إستانبول عشرون الف خطاط يعملون فى نسخ الكتاب المخطوط قبل ظهور 
المطبعة(۱؟ . وكان عهده يشتهر بالجهاد ضد الروس ؛ ووقعت معاهدة 'أدرنة" التى 

بموجبها انسحبت روسيا من المناطق التى تطل على البحر الاسود» وبدأت الدولة تلتقط 

أنفاسها إلا أن الجند كانت أحوالهم قد فسدت وتمردوا على السلطان وعزلوه» وفى هذا 
الوقت ظهرت فكرة إصلاح الدولة العثمانية على النمط الأوربى مع المحاففة على 
الاصول العثمالية الإسلاميةء فتمت أول خطوة فى هذا الإصلاح عن طريق إرسال 
سفراء عثمانيين إلى العواصم الأوربية للاطلاع على آخر المنجزات المدنية فى هذه 
البلاد وانتقاء ما يصلح منها للشرق» وبعد رحلة هؤلاء بدأ يظهر فى الدولة القصور 
الفخمة والحدائق المزدالة بالنافورات7) وكان داماد إبراهيم" باشا صدرا أعظم 
للسلطان أحمد الثالث فى ذلك الوقت» وكان من أشهر الصدور العظام فى الدولة 
العثمانية والذى كان له أقوى دور فى إقناع السلطان بالموافقة على إصدار فرمان 
يسمح بإنشاء المطبعة؛ وقد صدر هذا الفرمان عام 75١1١1ه.‏ (1775١م)‏ لکونها تؤدى 
إلى نشر العلوم والمعارف بين أفراد الأمة الإسلامية وإصدار كتب علماء الدين المبین 
وحفظها وصیانتها" وقد أشار الفرمان إلى السماح بطبع الكتب جميعا ماعدا كتب الفقه 
والتفسير والحديث الشريف وكتب علم الكلام!" . 

ثم تولى بعده محمود الأول (۱۷۳۰ْ٥٥۱۷م)‏ وقد اشستهر بجهاده » وواجه 
الأعداء وهم أهل "النمس"" الذين أغاروا على "البوسنة" و'صربي" و "الافلاق" 
وطاردهم حتى نهر الدانوب - الذى تطلق عليه المصادر العثمانية "نهر الطونة " . 

ثم تولى بعده عثمان الثالث (154١-11751م)‏ قم مصطفى الشالٹ (لاه/ا١‏ - 
4م ) الذى تصدى للهجمات الروسية الصليبية. 


)١(‏ سهيل صابان» إبراهيم متفرقة وجهوده فى إنشاء المطبعة العربية ومطبوعاته» مطبوعات مكتبة الملك فهد 
الوطنية؛ الرياضص ٥‏ ام ص 4-1 1-1 . 


Hayat Kucuk Ansiklopedisi, Istanbul 1968, s. 841 0") 
.۵9۱ سهپل صابان؛ مرجم سابقء ص‎ (٢) 


وفى ذلك الوقت بدأ التخطيط نحو وحدة العالم الإسلامى من الداخل فبرز التآمر 
الروسى الصليبى ضد الدولة العثمانية فقد أيدوا على بك الکبیر (شیخ البلد) فى مصر 
فی‌خروجه على الدولة العثمانية وكان ذلك عام ۱۷۷۰م ومن هنا قاد على بك الكبير 
مصر لقتال العثمانیین فى بلاد الشام ودخل سوريا ودمشق وصيدا وحاصر يافا إلى أن 
تم أسر على بك الكبير على يد محمد بك أبى الذهب وقتل ضاهر العمر الأمير العربسى 
فى فلسطین( . 


ثم تولی عبدالحمید الأول الحکم عام (۱۷۷۳- ۱۷۸۷م) وفی عهده ازدادت ضراوة 
الهجمة الاوربية الصليبية على ديار الاسلام وبداً تمزیق الدولة العثمانيسة » وعقدت 
العثمانية . 


ثم تولی حکم الدولة سلیم الثالث بن مصطفی الثالث ابن أخى عبد الحمید الأول 
الذى اعطی وقته للفتال» غير أن الجند كانت قد ضعفت» واتحدت الجیوش الروسية 
والنمساوية وتمكنت من الاستيلاء على الأفلاق والبغدان؛ هذا إلى جانب استيلاء روسيا 
على بعض المدن ؛ وفى عهده دخل نابليون بونابرت مصر وانتصر على المماليك 

وبدأت الدولة العثمانية فى قتال الفرنسیین لإخراجهم من مصر . 
وجاء مصطفی الرابع وهو ابن عبدالحميد الأول وكان ذلك وقت أحداث الحرب 

التى كانت تدور ضد الفرنسیین » بالإضافة إلى الموقف المتازم مع روسيا . 

ثم تولى بعده محمود الثانى الذى عقد صلحا مع انجلترا » وحاول أن يعقده مع 
روسيا لكنه فشل واستولى الروس على بعض المواقع» وكان معجبا بالأنظمة العسكرية 
الحديثة فقرر إلغاء نظام الإنكشارية وبدا بتنظيم جديد على الطريقة الأوربية:؛ واتسم 
عصرہ بالفظائع الاجتماعية كالرشوة فی مؤسسات الدولة» إلى جانب التمردات التى 
عرفت بإسم 'تمردات المورة» وفى نفس الوقت قامت جيوش محمد على والی مصر 

بضم سوريا ووصلت جيوشه إلى قونية من اعمال الأناضول( . 
ثم تولى بعده عبد المجيد الأول الذى ولد عام ۱۸۲۲م وقد كان الصراع دائرا بين 
روسيا من جهة وانجلترا وفرنسا من جهة أخرى من أجل الحصول على حق الحماية 


.۸۵- ۷۰ جمال عبد الهادی» مرجع سابق » ص‎ (١) 
۰۱۷۱ محمود شاکر ؛ مرجع سابق » ص‎ )۲( 


للدول والامتيازات والمعاهدات» وقد كان متساهلا مع الدول الأوربية وأصدرت الدولة 
فى عهده بيانها المشهور 'بإعلان التنظيمات" الذى يؤكد أن الدولة قد اتجهت إلى الغرب. 
والغريب أن فكرة التنظيمات هدفت إلى تنظيم الجيش ونظم الإدارة والحكم فى الدولة 
العثمانية على أسس غربية والخروج من التنظيم الإسلامى للدولة والمجتمع؛ وتوجيه 
المجتمع نحو التشكيل العلمانی ومركزية السلطة فی القسمطنطينية والولایات» وهو 
إصلاح شكلى عُنى بالمظهر دون الجوهر() . 


۰٠ 4 ۰‏ جو 

: ما قبل حرکھ الجامعھ الإسلامية‎ -٥ 
كلمة التنظيمات كلمة عربية دخلت اللغة التركية بمعنى "حركة التنظيم والإأصلاح‎ 
علی المنهج الاوربی الغربی"» وتعنى فى المصطلح التاريخى حركة الإأصلاح الشی‎ 
حدثت فی الدولة العثمانبة فى القرن ۱۹م على غرار المؤسسات والتنظیمات الأوربية.‎ 
وقد عرفها البعض بانها عهد التغيير الثقافی الاجباری فى بلاد العثمانیین» وقد بدا عهد‎ 
التتظیمات بصدور فرمان سلطانی فى عهد السلطان عبد المجید الأول باسم فرمان‎ 
التنظیمات الخيرية ۹م وكان "مصطفى رشيد باشا" هو المسسئول عن السپاس2‎ 
الإصلاحية على الأسس الغربية» وانتهی هذا العهد عام ٦۱۸۷م بتولى السلطان عبد‎ 
الحميد الثانى حكم البلاد . وقد كانت الدولة العثمانية تبحث عن خلاصها فى الاقتباس‎ 
من الغرب كغذاء ثقافى لهاء وكان الحل المقترح المقدم إليها من النخبة المثقفة ثقافة‎ 
. غربية يتركز فى تحديث جهاز الدولة » وتغريب المجتمع وعلمنة القانون والتعلیسم("‎ 
وقد مهدت حركة التنظيمات هذه لإقامة حكم دستورى على النمط الغربى فى البلادء‎ 
وتشمل نواحى الحياة الثقافية والحضارية على حساب الحضارة الإسلامية فى الدولة‎ 
العثمانية » وقد كان الحكم العثمالى قبل صدور التنظيمات بستند إلى ثلاث دعامات‎ 


رئيسية هى : 
١‏ - السلطنة 
۲ - الخلافة 


۳ - مشيخة الإسلام 9) . 
(۱) محمد الخير عبد القادر » نكبة الأمة العربية بسقوط الخلافة العثمالية » مكتبة وهبه » القاهرةء ۱۹۸۵ 
ص ۷۳ - ۷. 


(۳) روبیر مانثرانء تاريخ الدولة الشمانية» ترجمة بشیر السباعی. دار الفکر للاراسات: القاهرة ؛ بسارپس» 
۹مم ج۲ : ص ۱۲ . 


(۳) محمد حرب؛ السلطان عبد الحميد اخر السلاطين العثمانيين الکبار دار القلم » دمشق » ۱۹۹۰مء ص ۲۹ء 


- ۳A - 


وكان الوزراء يأتمرون بأوامر السلطان ويساعد ديوان الوزراء السلطان فى إدارة 
امور الدولة وتقوم مشيخة الإسلام بتقديم الشوری للس‌لطان. وقد انتهى " فرمان 
التنظيمات الخيرية " عام ۱۸۷۲م فى عهد السلطان عبد الحميد الثانی وهی السنة الی 
أعلنت فيها الدولة العثمانية ما عرف باسم " المشروطية الأولى " أى إعلان دستور فى 
البلاد لأول مرة على النمط الاوربی(" . 

وقد أدى صدور هذه التنظيمات إلى حدوث تغييرات شملت مجالات الحياة 
المختلفة ؛ حيث أنشئت المحاكم المختلطة التى تقبل الشهادة من المسلمين والمسیحیین؛ 
وأصبحت المحاكم المتصلة بالمسائل التجارية والجنائية تأخذ عن القوائين الغربية خاصة 
القانون الفرنسی وبقيت القوانين الشرعية المتصلة بالاحوال الشخصية كما هى. كما أدت 
هذه التنظيمات إلى إقامة نظام تعليمى يشمل جميع مراحسل التعلیم » حيث قسمت 
المدارس إلى مدارس عمومية وخصوصية:؛ وجعل التعليم العام فى المدارس الأولية 
إجباريا ومجانیا دون تفرقة بين الذكور والإناث أو تمییز بين المسلمين وغسیرهم كما 
أنشئت مدارس خاصة للبنات والفقراء» وأنشئت عام ۱۸۲۹م مدرسة جديدة لتغریسب 
الإداريين » وانفصلت مدارس الحكومة عن إشراف العلماء ووضعت تحت إشراف 
وزارة المعارف ذات الصبغة العلمانية ولعب المسرح دوره فى نشر الأفكار الجديسدة 
كما نشطت ترجمة الكتب الغربية واتجه الإداريون فى عهد السلطان " محمود الشانی " 
إلى التغریبء وقد تغير اسم الصدارة العظمى إلى " باش وكالت " أى رئاسة الوزراء 
تقليدا للنظام الاوریی() . 


ثم تولى بعده عبدالعزيز أخو عبدالمجيد الذى حاول إظهار الميل نحو روسياء وقد 
اشتد سخط العثمانيين على ممارسات السلطان فى هذه الفترة وقامت فى عهده ثورة فى 
جزيرة كريث وفتحت قناة السويس وصدرت مجلة الأحكام العدلية وقانونى التجارة 
البحرية؛ وفى عهده كانت الدولة تعيش فترة اضطراب حيث كان وزيره " رشيد باشا " 
يشغل منصب صدرا أعظم فى البلاد» وكان ماسونيا يتجه بالبلاد نحو الغرب؛ وهو الذى 
أصدر فرمان التنظيمات فى عهد عبد المجيدء وکوّن حوله نخبة من المثقفين العثمانيين 
ذوى الميول الغربية فحاولوا نقل السلطة إلى الصدر الاعظم لکن السلطان عبد العزيز 
تضایق منهم فقتلوه وأشاعوا أنه انتحر" . 


Yilmaz Uztuna , a.g.e., c.7, 8, ۰ 0)‏ 
(۲) يعد كتاب انكه لهار د " تركيا وتنظيمات دولت عليه نك تاريخ اصلاحاتی" ٦۱۸۲م‏ - ۱۸۸۲م والذى ترجمسه 
على رشاد إلى اللغة العثمانية أهم كتاب فى مسالة الننظيمات العثمائبةء وكان المؤلف ينقد العثمانيين بقوله : إن 
التنظيمات لن تستيطع ان تنفذ إلى روح العثمانيين» فرغم عهد التنظيمات إلا الهم احتفظوا بالإسلام وعملوا بالقران 

قانونا لهم. انظر المرجع المذكور ص ۷ مقدمة المؤلف. 
(r)‏ محمود شاكر » مرجع سابق» ص ۰۱۸۲ 
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وتولى بعده ابن أخيه عبدالمجيد وهو مراد الخامس الذى عزل بعد ثلاثة آشس‌هر 
من حكمه؛ وقد كان مهتما بالشئون الأوربية ويهوى الموسيقى الغربیةء وانخرط فى ع 
الماسونية وكان يميل إلى الليبرالية والعلمانية » وحينئذ رای الوزراء ضرورة خلعه) 
وأشيع أن سبب العزل هو اختلال عقل مراد الخامس, بالإضافة إلى أنه كان صديقا 
لولى عهد إنجلترا وعن طريقه انتظم فى سلك الماسونية » وقد كان من المؤيدين لجماعة 
تركيا الفتاء!) . 


: السلطان عبد الحمید والجامعة الاسلامية‎ -٦ 


جاء السلطان عبدالحمید الثانی الذی ولد عام ۱۸۶۲م وهو ابن السلطان عبد المجید 

وقد تولی الحکم بعد أخيه مراد الخامس عام ٦۱۸۷م.‏ كان ذو شخصية قوية ء متدیضا 

وسط جو أوربى ؛ عفيفا » يمنع تدخل نساء القصر فى السياسة ؛ وقد حكم البلاد حكما 

فرديا مدة ثلاثين عاما حتى ثار الجيش عليه واتهمه بالاستبداد لكنه كان رحيما مسع 

معارضيه . 

حینما تولى الحكم كانت أطماع الدول الغربية فى الدولة العثمانية قد بلغت ذروتها 

ومن ناحية أخرى كانت الفتن الداخلية والمشاکل تقوض أركان الدولة » فکانت المشاكل 
الداخلية هى : 


١‏ - زيادة نفوذ الباب العالى والصدور العظام حيث حاولوا السسيطرة على 
0 1 " الخليفة " 


۲ - خطر جماعة تركيا الفتاة التی رأت أن إنقاذ الدولة لا يتاتى إلا صن طريق 
نظام برلمانی بالمفهوم الأوروبى ۰ وكان السلطان عبد الحميد واقفا لهم بالمرصاد . 

أما من ناحية المشاكل الخارجية فكانت الدولة تواجه تمرد فى الصرب والجبل 
الأسود ود۵ه:ه5" من ناحية » ووضع جزيرة كريت ۵:1" المضط رب من ناحية 
أخرى » هذا إلى جانب الديون التى كانت تغرق فيها الدولة ووصلت إلى مبالغ طائلة؛ 
كانت إنجلترا وفرنسا فى مقدمة الدائنین وقد نجح السلطان عبدالحميد فى حل مسالة 
الديون » فواجهت الدولة العثمانية فى هذه الفترة مشكلة هجرة مليون مسلم عثمانى من 
بلغاريا إلى إستانبول وقد رافقتهم مشكلة الإسكان والمعيشة ‏ . 


Sehbender Zade Filibeli Ahmed Hilmi ve Ziya Nur, Islam Tarihi, Otuken Nesriyat ۱) 

Istanbul 1982, s. 765. 

Sehbender 2800, a.g.e., s. 766. (۲) 

Zade, 2.2.0. 0+ ۳‏ 500006۲ 
س پیت 


وفى ظل العلاقات الخارجية لم تعترف الدولة العثمانية ب الاحتلال الفرنسی 
لتونس » وظل عبدالحميد يعتبر تونس قطعة من الدولة العثمانية. وفى عهده أعلنت 
روسيا الحرب على العثمانيين » وقد تصدى عبدالحميد - دبلوماسيا - لانجلترا فسى 
احتلالها لمصرء وكان الشعب المصرى يهتف بحياة عبدالحميد وسقوط الاحتلال 
الانجليزى له حيث أبلغ السلطان عبدالحميد رفضه للضغط البریطانی . وعلى صعيد 
آخر كانت فلسطين جزء! من الدولة العثمانية وكان اليهود بصدد إقامة وطن لهم فيهاء 
فقام السلطان عبدالحميد عام ۱۸۹۰م بإعلان عدم قبول الصهاينة فى الاراضسی 
العثمانية وإعادتهم إلى الأماكن التی جاءوا منها') وكان يقول : 'لست مستعدا لأن 
اتحمل فی التاريخ وصمة بيع بيت المقدس لليهود وخيانة الأمانة التى کلفنی المسلمون 
بحمايتها". وفى نفس الوقت فقد كان عليه إيجاد الحل لاطماع الدول الغربية فی الدولة» 
وكان عليه مواجهة نفوذ الباب العالى بصدوره العظام » إلى جانب الترصد لمنع 
أصحاب حركة تركيا الفتاة الذين كانوا یژمنون بالغرب ويعملون على دفع عجلة 
الدولة نحو أوربا ويحاولون الهيمنة على الحکم!) وذلك إلى جانب تش ديد الرقابة على 
الصحف التى كانت تصدر فى تركيا ؛ وذلك تجنبا لخطرها ہما تبثه من أفكار غربية 
وما تحكيه من حضارة المجتمع الأوربى ہ فكان تشديد الرقابة کی یمنع عن مجتمعه 
التاثر بأوضاع المجتمعات الأوربية() وكانت مهمة صعبة لكثرة الصحف وكثرة 
الطوائف وتعدد المنظمات العلنية والسرية . 


كان السلطان عبد الحميد يعمل بالإسلام على توحيد العداصر المتعددة فى الدولة 
من ترك وعرب وأكراد وغيرهم فى جبهة واحدة يمكنها الصمود أمام الغسرب» وكان 
يرى ضرورة العمل على تدعيم أواصر الأخوة الإسلامية بين كل مسلمى العالم» وكان 
يقول : " إن الدول الكبرى ترتعد من سلاح الخلافة» ولا أمل فی المستقبل إلا بوحدة 
العالم الإسلامى'9) . 


وكان تشديد الرقابة على الصحافة والحريات السياسية فى عه ده سببا لمعاداة 
الضباط وطلبة العلوم العليا له خاصة طلبة الطبية العسكرية( . 


)۱( محمد حرب. العتمانیون» مرجع سابقء ص ۲۸ - ۰۲۹ 
Sehbender Zade, a.g.e., s. 771 - 772. (¥)‏ 
(۲ ) عقيل النشمی؛ مرجع سابق» ص 44. 
(4)السلطان عبد الحميد؛ مذكرات ؛ ترجمة وتقديم وتحقيق وتعليق محمد حرب عبد الحمید» دار الوثائق ؛ الكوبت ؛ 
بدون تاریخ» ص ۷. 
)٥(‏ محمد حرب: العشمالیون» مرجم سابق» ص ۰۳۲ 
¬ إ4 س 


وكان السلطان عبد الحميد يؤكد قوله : " إن الإسلام هو القوة الوحيدة التى تجعلنا 
أقوياء » ونحن أمة حية قوية من البدهى أننا فى حاجة إلى الإيمان الصادق الخالص 
بعظمة الله" . 


كان عبد الحميد يحيط نفسه بالفقهاء ورجال الدین» ويقوم بتوزيع الصدقات ونشر 
الوعظ والارشاد » إلى جانب إنشائه معهدا دينيا لتخریج دعاة » وقد ظفر بتأييد 
ومؤازرة شريف مكةء وكان دائما يقوم بتأكيد صفته خليفة للمسلمين وحفزه للتضامن 
الإسلامى. وقد سعى بالإسلام إلى توحيد عناصر الدولة بقصد توفير جبهة للصمود فى 
وجه الغرب وسعى إلى تكتيل كل مسلمى العالم وخاصة فى الصين والهند وأواسط آسياء 
كما عفد مع الملوك الأمراء مراسلات وعقود عمق بها روابط الصداقة بين الدولة 
العثمانية وكل بلاد العالم ایضا. كما كان يرى أن استعادة عظمة العالم الإسلامى 
تستلزم اتحاد المسلمين وعودتهم إلى تعاليم دينهم مع اقتباس التقدم العلمى والتكنولوجى 
من الغرب؛ وبهذا جاءت فكرة عبدالحميد بقيام الجامعة الإسلامية لإحياء لقب الخلافة 
الذى لم يهتم به اسلافه» فارسی دعائم اهتمام الدولة بمظاهر التدين وبناء المساجد فى 
المدن العربية وبناء المدارس الإسلامية» وزيادة رواتب العلماء»؛ وتشجيع الاحتفال 
بالمناسبات الإسلاميةء وإضافة دروس عن الإسلام واللغة العربية فى مناهج المدارس» 
وتشجيع اللغة العربية باعتبارها من أسس الثقافة والادارة؛ وتعيين موظفين متدينين فسی 
الدولة العثمانية. وفى هذا الوقت قام علماء الدولة العثمانية بتأييد فكرة الجامعة الإسلامية 
منهم الشيخ عاطف الاسکلیبی - الشيخ سعيد النورسى - الشيخ ابو الهدی الصيادى - 
الشيخ عبد الرحمن الكواكبى - السيد محمد رشيد رضا - عبد القادر المغربى - 
الأمير شكيب أرسلان - محمد عبده - مصطفى كامل - محمد فرید(' . 
وقد قام السلطان عبدالحميد باستقدام زعماء إسلاميين من شتى أنحاء العالم إلى 
الاستانة » وقام بتشجيع وتيسير سبل الحج إلى مكةء كما اسس مدرسة للدعاة لإرسالهم 
لكل أطراف العالم الإسلامى؛ حيث شمل الهند والصين وجزر المحيط ومصر و فریقیا 
وتركستان وأفغانستان وبلاد العرب وأطراف المملكة العثمائية9) . 
كما قام ببناء خط سكة حديد الحجاز بين 'دمشق" و"المدينة" دون الاستعانة برأس 
مال اوربی؛ وكان أول خط سكة حديد يبنيه مهندسون مسلمون عشمانبون» وقد اتخذ من 
هذا الخط وسيلة لتنفيذ فكرة الجامعة الإسلامية .وقد كان التفكير فى رسم شبكة حديدية 


(۱) محمد حرب. الدولة العثمانية» مرجع سابق» ص .۷١‏ 


)۲( أنور الجندى؛ السلطان عبد الحميد والخلافة الاسلامية» دار ابن زیدون» بيروت؛ دار الكتب السلفية؛ الفاهرةه 
اوت افص ۸۰ 


خطوة جريئة تدل على حسن تخطيطء فهی تفتح طرقا جديدة بين مختلف الولايات 
الإسلامية » فتحقق بذلك أهدافا إقتصادية هذا إلى جانب النظرة الاستر اتیجیة 
السکریة) . 


كما أنشأ دار العلوم السياسية الجامعة بکل فروعهاء ودور المعلمین والمعلمات؛ 
ومدارس اللغات » ومدرسة الفنون النسوية » وافتتح متحف الآثار الشرقية » والمتصف 
العسكرى ء وقلعة بايزيد » ومدرسة الطب . وفی مجال الاصلاحات العسكريةء اس تقدم 
الخبراء الالمان لتدریب الجیش كما أرسل بعثات عسكرية للخارج . 

وقد كان یبذل مبالغ طائلة فى زخرفة المساجدء وکانت له جهوده فى اصلاح الکعبة 
المشرفة» وعمل على تدعیم مؤسسة التصوف وإعلاء شان مشایخ الطرق الصوفیة( . 

وقد أكد کثبر من المزرخین والباحثین أن السلطان عبدالحمید كان آخر الحصون 
التی دافع بها الاسلام عن وجوده العالمی؛ ومن هنا كان الهجوم على السلطان 
عبدالحمید( . ولم تتوقف حركة عبدالحمید فى المجال الفکری فقط بل تعدی إلى الجانب 
السکری فقام بتقوبة الجیوش واستقدام بعثة المانية» كما آنشا معاهد عسكرية دخلها 
عدد کبیر من شباب العرب من العراق وسوریا ومصر, واشند الترابط وقویت وحدة 
الفكر الجماعی الذی یقف فى وجه الاعداء( . 


۷- ظهور الاتحاد والترقی وهزيمة الدولة العثمانية : 


ظهرت الجمعیات التی فثنت بأوربا وبدات نهاجم عبد الحمید» ومن أشهر تلك 


الجمعيات كانت جمعية تركيا الفتاه" التی تأسست فى باريس وكانوا یدعسون لتقلید 
الغرب( . 


والترقی"» وکان أعضاؤه بعیدین عن معرفة الاسلام واتهموا العثمانيين بالحکم المطلق» 


(۱) من أفضل الدر اساست التی ظهرت عن سكة حدید الحجاز تلك التی قام بها الدکتور السید محمد الدقن بعنضوان 
سكة حدید حجاز الحميدية دراسة وثائفيةء الفاهرة» 546 ١م؛‏ نظرا إلى آهمية هذه السكة الحديد فسی تدعیسم 
الجامعة الاسلامیة: السید محمد الاقن؛ المرجع المذکور» صفحات ۲۹۰۰۲۸۹۰۲۸۷۰۲۸ والظر فى هذا ایضا 
محمد حرب. الدولة العشائية» مرجع سابق» ص۰۷۷ 

(۲) احمد عبد الرحیم» مرجم سابق» ص ۰ = ۱۲۰۰ 

.۸۵ آنور الجندی»؛ مرجع سابق» ص‎ (٢) 

Ae نفس المرجم» ص‎ )٤( 

(*) محمود شاكرء مرجع سابق؛ ص ۱۸۳. 


كما عارضوا أن يكون القرآن الكريم هو دستور الأمة ودعوا إلى أن يكون دستورها 
وضعيا » كما أكثروا من الافتراء على السلطان عبدالحميد. وأطلقوا حوله الکشبر من 
الاشاعات(۱) .وذلك عن طريق صحفهم وبخاصة صحيفتى " مشورت "و " المسيزان " 
حيث الصقت به أبشع الصفات() . 


وقام بعض المثقفين بنشر أفكار الجامعة التركية» وأصبح نمو الروح القومية 
يستشرى بينهم حتى أنهم جعلوا كلمة " تركى " تستعمل بدلا من كلمة " عثمانی ". 

كما آخذت حركة "ترکیا الفتاة" فى الانتشار فی القاهرة وجنیف حتی انتشرت 
موجات تمرد ضد الدولة() . 


واستمر الاتحادیون فى هجومهم على الحکم حتی أنهم طالبوا تدخل الدول الاوربية 
لإنهاء حکم عبد الحمید(*) ثم قرروا تنحية السلطان عبدالحمید ونفیه إلى سالونيك(" . 


ویعبر عن هذا السلطان عبد الحمید بقوله : " لقد اتفقوا على خلعی وابلغونی آنهسم 
سیبعدونی إلى سلانيك ء فقبلت بهذا التکلیف الاخیر» وحمدت المولی وأحمده أننسى لم 
أقبل بان ألطخ الدولة العثمانية والعالم الاسلامی بهذا العار الابدی الناشی عن تکلیفهسم 
باقامة دولة يهودية فى الارض المقدسة فلسطین "ا . 

وبعد خلع السلطان عبدالحمید آصبح كل شئ بيد الاتحاديين » وکان السلطان 
الخليفة معهم مجرد شكل لا غیر» ولم يتعاقب على الخلافة بعد ذلك سوی ثلاثة خلفاء. 
ثم اشترکت الدولة فى الحرب العالمية الأولى وهزمت وتجزأت . 

أما الخلفاء الذين تعاقبوا أيام حكم الاتحاديين فهم : 


١‏ محمد رشاد (محمد الخامس ) وقد تولى الحكم عام ۱۹۱۰م وهو أخو 
السلطان عبدالحميد الثانی» وكان عمره ثمانى وستین سنة حين تولى الحكم. وفى ذلك 


(۱) نفس المرجعء ص ۱۸۰. 

(۲) اورخان محمد على » السلطان عبد الحميد الثانى؛ دار الوثائق ؛ الكويتء ٦۱۹۸م‏ ص ۲۷٢‏ . 

(۳) محمود شاکر؛ المرجع السايق» ص ۰۱۹۰ 

.۷١ محمد حرب » الدولة العثمانية» مرجع سابق» ص‎ )٤ 

)٥(‏ احمد عبد الرحيم مصطفی؛ مرجم سابق؛ ص ۲۷۳ وسلانيك هی میناء فى اليونان الآن؛ دخل حوزة 
العثائيين فی عهد السلطان مراد الأول » وأصل شعب هذه المدينة يهود أسبان . ثم تازات عنها الدولة 
العثمانية إلى اليونان عام 57 ١م؛‏ وقد ولد فى هذه المديئة مصطفى كمال اتاتورك. Meydan Larouse‏ 
Selanik Mad. , 0. 11, Istanbul, 1973, S. 135.‏ بزدزا ہہ اکلہ صے. 

» جمال عبد الستار محمد» الخلافة الإسلامية والحركات المعادية لها فی العصر الحدیث» رسالة ماجستير‎ )٦( 
۰۱۱۹ جامعة الأزهرء كلية أصول الدین؛ القاهرة» 1555م؛ ص‎ 


الوقت كان الاتحاديون يختلفون فیما بينهم وتتباين آراژهم وذلك نتيجة لاندلاع الحرب 
العالمية الأولى واشتراك الدولة فيها . 

. محمد وحید الدين وهو أخو رشاد الذى استسلمت الدولة فى عهده وقتذاك‎ ٢ 
وقد حاول السلطان وحید الدين أن ينقذ الدولة بعد هزيمتها وسيطرة الحلفاء على‎ 
استانبول واحتلال اليونان للأقسام الغربية ووقوع البلاد العربية تحت الاحتلال ؛‎ 
فوضع ثقته فى مصطفى كمال الذى کان يتولى قيادة القوات التركية التسی تحمی‎ 
الدردنیل » فهو الذى أنقذ البلاد من وقوعها تحت الاحتلال البریطانی. وما لبث أن تم‎ 
» . إجبار وحيد الدين على التنازل عن السلطنة والخلافة عام ۱۳۶۱ه - ۱۹۲۲م‎ 
. وقد كان خليفة فقط بعد الغاء السلطنة()‎ 


ومنذ ذلك الحين بدات مرحلة جديدة فى حياة العثمانيين» ألا وهى مرحلة ظبهور 
الحركة النضالية التى تزعمها مصطفى كمال الذى عُرف فيما بعد باسم أتاتورك » 
حيث قاد فيها الدولة إلى طور جديد . 


)0( أحمد حامد ومصطفی محسن» مرجع سابقء ص .11١‏ 


و یه 


الفصل الثائی 


مكانة اللغة العربية فى الدولة العثمانية 


۱- مراتب النخبة الرئيسية فى الدولة العثمانية . 

۲- مناهج التعليم فى الدولة العثمانية . 

۳- علماء الدولة العثمانية : ينابيع مدارس الإمام سليمان حلمى . 
4 - أنواع المدارس فى الدولة العثمانية . 


اللغة العربية فى الدولة العثمانية 
١‏ - مراتب النخبة الرئيسية فى الدولة العثمانية : 


بلغ من اهتمام العثمانيين بالعسلم أن جعلوا العلماء فى مقدمة الهيئات الشلاث 
الرئيسية فى الدولة وهى: 


الأولى: العلمية: نسبة إلى العلم ويقصد بها فئة العلماء. وكان يقودها شيخ الإسلام. 

الثانية: السيفية: ويقصد بها الجيش والأمور العسكرية وما يتعلق بھاء نسبة إلى 
السيف. 

الثالثة: القلمية: ویقصد بها القائمون على تسيير أمور الدولة فى مختلف الدوائر 
الحکومیةا') . 


ويرجع اهتمام العثمانيين باللغة العربية والعلوم الإسلامية إلى عهد عثمان مؤسس 
الدولة العثمانية الذى أحاط نفسه بالعلماء والمشايخ الذين يحفظون القرآن الكريم . وقد 
كان أسلوب التعليم يتم على شكل حلقات فى المساجد » وكانت المدارس الدينية تغذى 
مساجد القرى والمدن والزوايا بالائمة والخطباء والوعاظ والحفاظ والمرشدين 
والمشايخ . وكان هذا النوع من المدارس کثیر؛ حتى إن ولاية قونية کان بها ٦٦‏ 
مدرسة تضم 555" طالبا وكان ذلك عام (۵۱۳۱۷-)۱ . 
وكانت اللغة العربية تستخدم فى الکتابات المدونة على جدران المنازل والمساجد 
و المقابر» وكانت المصنفات الخاصة بالشريعة الإسلامية وعلوم الدين تدون بالعربية:؛ 
كما کانوا یستخدمون بحور الشعر العربی . 
وعندما فتح العثمانیون مدينة " إزميد " عام ۱۳۲۷م فى عهد السلطان آورخان بن 
عنمان » فتحت اول مدرسة هناك حيث كان يدرس فيها کتاب تفسپر "الکشاف 
لازمخشری" وکتاب " أنوار التنزيل وأسرار التاویل" . وفی مادة الحدیث النبوی كانت 
تدرس کتب الصحاح " الجامع الصحیح للبخاری " و " الجامع الصحیح لمسلم " و "الجامع 


(۱) سلیم نز هت تاريخ الطباعة فىتركياء ترجمة سهیل صابان؛ مكتبة الملك فهد الوطنية؛ الریاض» ۹۳٩۱۹م»‏ 
ص ۰۲/4۱ 

(۲) رسالة المعارف فى عشرین سنة ۲ - ۱۹4۶ لوزارة المعارفء نقلا عن محمد عزة دروزة » مطبعة 
الكشاف: بپروت» ١٣۱۹م‏ ص ۷۲. 


لصحیح للترمذى "و" سنن ابن ماجة " و" سنن أبى داود "و" السنن الكبرى للنسائى, 
و مصابیح السنة للفر اء البغری۱۳. وكان أول مدرس بها هفو آداود منت ئا ( 
وکانت المدارس التی تعلم العلوم الشرعية والآداب الشرقية نحو ۱ مدرسة أشهرها 
مدرسة " آپا صوفیا "وکان يدرس بها ۰ طالبا» ومدرسة "السلطان أحمد " وکان بها 
٠‏ طالب» و" السليمانية " وفیها كان يدرس 15۰ طالباء و" المحمدية " كان يدرس 
فیها ٩۰۰‏ طالب » وکان مجموع طلبة هذه المدارس نحو سبعة آلاف طالب . 

وإذا كانت النخبة العثمانية مكونة من هيئات ثلاث على تفسیم الدولة نفسه ؛ فإن 
طبقات الشعب كانت تقسم اصطلاحا إلى ثلاث : 

. اهل الصناعة والتجارة والژراعة ومن یتبعهم‎ - ١ 

۲- الساسة ومن یعملون بالدولة . 

۳- طبقة العلماء من اهل الارشاد والتربیة) . 

الطبقة الأولى : هم الذين بتعلمون المرحلة الاولی من التعلیم فیتعلمون مبادئ 
القراءة والكتابة والحساب » ولا يهم الدولة من هوّلاء سوی طاعتها ؛ وکانت کتسب 
تعلیمهم کالاتی : 

۱- کتاب مختصر فی العفائد الاسلامية » ویشرح هذا الکتاب الخلاف الذی بيسن 
المسلمین والنصاری مع دفع ما يرد من وساوس دعاة الانجیل . 

۲- کتاب مختصر فى الحلال والحرام » يبين الاخلاق الخبيثة والصفات الطيبة . 

۳- کتاب فى التاریخ مختصر يحوى سيرة الرسول صلی الله عليه وسلم وسيرة 
اصحابه . 

وتسمى هذه المرحلة مرحلة التعلیم الدینی الابتدائی لطبقة العامة المسلمین . 

الطبقة الثانية : ونشمل هذه المرحلة تعلیم ابناء المسلمین الذين بنتظمون فى 
المدارس السلطانية » والشر عبة » و الملكية والعسكرية والطبية . ونشارك هذه الطبقفة» 
الطبقة السابقة لها فى التعلیم مع زيادة کتب آخری؛ وهی کالتالی : 


(۱) محمد حرب : العثمانيون ؛ مرجع سابق» ص ۲۱۵ . 

(۲) محمد حرب : مكانة اللغة العربية فى الدولة العثمانية ؛ مقال فی الهلال » يوليو » ۱۹۸۸م » ص> ۱۱۵۸۱۱ ۰ 
(۳) شکیب ارسلان ۰ ۰۱۹۷۳ مرجع سابق» ص ۲۳۰ . 

. A4 المنار؛ لوائح الإصلاح و التعليم الدينى » ج ۱۲ء م ۹ء ص‎ )٤( 


٠ كتاب فى فن المنطق » وأصول النظر وآداب الجدل‎ - ١ 


۲- کتاب فى العقائد يوضح البرهان العقلى والدليل القطعی» كما يتطرق إلى 
إظهار عقائد النصاری مع تفصيل عن فوائد العقائد الإسلامية والسعادة الأخروية . 


۳- كتاب یوضع الحلال والحرام والفضائل والرذائل . 


“٤‏ کتاب تاريخ دینی یتحدث عن سيرة الرسول صلی الله عليه وسلم وعن 
الفتوحات الإسلامية . 


ویسمی تعلیم هذه الطبقة التعلیم الدینی الوسط للطبقة المرشحة للوظائف . 


الطبقة الثالثة: وتشمل تعلیم المسلمین الذين درسوا المرحلتین السابقتین ونبغوا 
فیهما ۰ فیزاد على الکتب السابقة کتب كثيرة آخری بهدف الاستز ادة من علومهم 0 
ومن هذه الکتب 00 


-١‏ فن تفسير القرآنء وهو سهل لمن كان عارفا باللغة العربية. 


؟- فنون اللغة العربية من نحو وصرف وتاريخ ؛ وذلك ليتمكن من فهم القرآن 


۳- فن الحديث . 
4 - فن الأخلاق والآداب الدینیة على غرار الإمام الغزالى فى إحياء علوم الدين . 


-٥‏ كتاب فى أصول الفقه وفهم الأحكام » ومن الكتب المؤثرة فى هذا الموضوع 
كتاب الموافقات للشيخ الشاطبى . 


5- فن التاريخ القديم والحديث ٭ ويدخل فی هذا سيرة الرسول صلى الله عليه 


۷- فن الخطابة والإقناع والجدل والأخذ بمكارم الأخلاق والفضائل . 
۸- فن الكلام والنظر فى العقائد وإختلاف المذاهب . 


ومدرسى هذه الطبقة يختارون من أى مكان فی الأرضء ويكوئون من أقوى الناس 
إدراكا وأزكاهم اخلاقا . 


(۱) انظرالمئار ؛ مرجع سابق » صفحات ۷۹ - 1 . 


کے ہے 


؟ - مناهج التعليم فى الدولة العثمانية : 
فى اللغة العربية : 
كانت اللغة العربية تدرس كمادة أصلية على قسمين :) 
الصرف : 
ويدرس فيه الطالب الکتب الآتية : 
١‏ - أساس التصريف لشمس الدين الفنارى . 
۲ - الشفافية لابن الحاجب . 
۳ - الغزی للشيخ عز الدين أبو الفضائل الزنجانی . 
٤‏ - المقصود وينسب إلى أبى حنيفة النعمان . 
ه - مراح الأرواح لأحمد بن على بن مسعود . 
النحسو : 
ويدرس فيه الطالب الکنب الآتية : 
١‏ - ألفية ابن مالك . 
۲ - العوامل للشيخ عبد القادر الجرحانی . 
۳ - الكافية فى النحو لابن الحاجب . 
٤‏ - شذور الذهب لابن هشام . 
٥‏ - قطر الندى لابن هشام . 
٦‏ - مغنى اللبيب . 
۷ - كتاب الإعراب عن عقائد الإعراب . 
۸ - المصباح للترمذى . 
وفى مادة الفقه : 
كانت المدارس العثمانية تدرس الكتب الآتية : 
١‏ - كتاب الهداية لشيخ الإسلام برهان الدين على بن بكر المرغنانی . 


(۱) محمد حرب ء مكائة اللغة العربية » مرجم سابق » ص۱۱۰ : 


ب وھ س 


۲ - كتاب الوقاية لبرهان الشريعة . 

۳ - العداية فى شرح الوقاية لعلاء الدين على بن عمر الاسود . 

. مختصر القدوری لاحمد بن محمد القدوری البغدادی‎ - ٤ 

٥‏ - کتاب الفرائض لسراج الدين محمد السجاوند ویعرف الکتاب بأسم " فرائسض 
السراجية " . 

. كتاب التلويح للتفتازانى‎ - ٦ 

۷ - منار الأنوار للنسفى . 

6 - المغنى لجلال الدين عمر . 

. مختصر ابن الحاجب‎ - ٩ 
وفى العقائد‎ 

٠ كتاب القاضى للایجی‎ - ١ 

۲ - کتاب النسفى . 

۳ - کتاب الطحاوی . 
وفی علم الکلام : 

. تجرید الکلام للطوسی‎ - ١ 

۲ - طوالع الانوار للبیضاوی . 

۳ - المواقف للایجی . 
وفی علم البلاغة : 

۱ - کتاب الایساغوجی . 

۲ - کتاب الشمسية . 

۳ - الغزة فى المنطق للشریف نور الدين محمد بن السید الشریف الجرجانی( . 

وعندما اعنتق الاتراك الاسلام اتخذوا الحروف العربية التى کثب بها القرآن الكريم 
حروفا للغتهم التركية وترکوا الحروف السابقة على الاسلام» وأصبحت اللغة التركية 
تکتب بالحروف العربية. وقد كان السلطان عبد الحمید الثانی منذ تولیه الحكم يرى 


(۱) نقلا عن محمد حرب » العثمانیون » مرجع سابق » ص ۰۳۱۵ ۳١٣‏ ۰ ۳۱۷ ء ۳۱۸ ء ۳۱۹ . وتاتی آهمية هذه 
الداول فى آنها, تلقی الضوء على المنابع التى استفت منها مدارس الامام سلیمان حلمی موضسوع دراستنا 
مناهجها ومقررانها . 

ك ا 


ضرورة اتخاذ اللغة العربية لغة رسمية للدولة العثمانية ويقول فى هذا الصدد : ( اللغة 
العربية لغة جميلة ليتنا كنا اتخذناها لغة رسمية للدولة من قبل» لقد اقترحت على خير 
الدين باشا التونسى - عندما کان صدرا أعظم - أن تكون اللغة العربية هى اللغة 
الرسمية » لکن سعيد باشا كبير أمناء القصر اعترض على اقتراحى هذا وقال : ' إذا 
عربنا الدولة فلن يبقى للعنصر التركى شئ بعد ذلك.كان سعيد باشسا رجسلا فارغاً 
وكلامه فارغاء ما دخل هذه المسألة بالعنصر التركى ؟ إن اتخاذنا اللغة العربية لغة 
رسمية للدولة من شأنه - على الأقل - أن يزيد ارتباطنا بالعرب ۲۳ . 


وقد ظن البعض أن قوة الدولة العثمانية كانت تتركز فى قوتها العسكرية والحربية؛ 
واستندوا لهذا الاعتقاد من حجم الفتوحات التى تمت فى عهدها وتوسعها شرقا وغرباء 
إلا أننا لا يفوتنا أن نذكر أن الدولة العثمانية كان لها مجدها وإنجازاتها الفكرية 
والحضارية التى تمثلت فى علمائها الذين عاصروا السلاطين العثمانيين و لازموهم فكان 
لهم تأثيرهم وفضلهم الثقافى والإسلامى على الدولة؛ مما جعلها تستمد قوتها من هؤلاء 
العلماء ونذكر هنا مقولة شكيب أرسلان التى يقول فيها : " لم يقتصر فضل العثمانيين 
على الجهاد بالسيف » بل كان لهم من الجهاد بالقلم ما لا ینکر " وهی نفس الفكرة التسى 
تحدث عنها عبد الرحمن عزام بجريدة الأهرام المصرية فى ۱۹۶۶/۱/۲۲م حيث 
قال : " لم يكن فوز آل عثمان كما يظن بعض الناس مستمدا من سيف وشجاعة بل ما 
هو أعظم من السيف والشجاعة ؛ احترام الحق والوفاء بالعهد والخضوع لسلطان القانون 
والشرع" ۱۲ . 


۳- علماء الدولة العثمانية : ينابيع مدارس الامام سليمان حلمى : 


نعرض هنا لماذج لأهم العلماء الذين عاصروا سلاطين الدولة العثمانية وخلفائهاء 
والذین حظوا برعاية السلاطين لمحافظتهم على الاسلام . وهذا العرض ایض يظهر 
مدی ثقافة هؤلاء العلماء الإسلامية المكتوبة باللغة العربية » وكيف كانت المكائة النى 
تحنلها اللغة العربية بينهم فى المدارس والجامعات » ولم تنته هذه المكالة الا مع إلغساء 
النظام التربوى من الدولة بصدور قانون ۱۹۱۳م . 

ويعد هذا العرض أيضا تمهيدا لحديثنا عن إجراءات الحركة الكمالية فى القضاء 
على اللغة العربية بالدولة وتحويل الدولة من الدولة العثمانية إلى تركيا العلمائيةء 
والصراع الذى مازال يدور بين أصالة الدولة وبين علمانيتهاء حتى إن المصادر اللغوية 


(۱) نقلا عن محمد حرب. السلطان عبد الحميد ؛ مرجع سایق » ص ۰۱۹۹ 
(۲) عدالرحمن عزام؛ مقال فى صحيفة الاهرام بعنوان آخر الخلفاء ؛ القاهرة » 544١م‏ . 


ب ef‏ ده 


العربية القديمة التى درست فى مدارس الدولة العثمانية قد اتخذت مناهج للدراسة فى 
مدارس الإمام سليمان حلمى» وهو النموذج الذى اتخذناه فى هذه الدراسة» واس تمرت 
حتی يومنا هذا. وننقل هنا بعض نماذج من كتاب الشقائق النعمانية () للعلماء 
العثمانيين» حيث يبدأ من عهد السلطان عثمان الغازی حتى عهد السلطان الفساتح؛ فقد 
وصلت الحركة العلمية فى اللغة العربية والعلوم الإسلامية فى ذلك الوقت إلى ذروتها 
فى الدولة العثمانية. 

وقائمة العلماء التالية توضح علماء الدولة العثمانية فى عهد كل سلطان على حدة 
وهم كالتالى : 
عهد السلطان عثمان الغازى : 

١‏ - الشيخ أده بالى : من علماء عهده» كان السلطان یرجم إليه فى المسائل 
الشرعية ويشاوره فى أمور السلطنة . كان عالما عاملا عابدا زاهد! يسلك مسلك 
الصوفية » وكان السلطان عثمان متزوجا من ابنته. 


۲ - الشيخ طورسون فقيه : فقيه في علم الاصول والتفسير والحديث» وان 
يقوم بتدريس العلوم الشرعية ؛ وكان مفتيا يقوم بتدبير آمور السلطنة . 


۳ - المولی خطاب القراحصارى : من علماء عصره فى علوم الفقه والتفسير 
والحديث » وله تصنيف على منظومة الشيخ العالم عمر النسفى في الخلافيات . 

٤‏ - مخلص بابا : من مشايخ زمانه » عاش فى بلاد قرامان وحضر مع 
السلطان الغازى فتوحاته. 


. عاشق باشا : عالم ء عابد » زاهد » له كتاب منظوم عن أحوال السلوك(‎ - ٥ 
. علوان جلبى : عالم » عابد » عارف بالله » له نظم فی السلوك‎ - ٦ 
. شيخ حسن : كان عابدا » زاهدا‎ - ۷ 


(۱) الشقائق النعمانية : کتاب تراجم من تالبف العالم العثمانی عصام الدين آبی الخیر أحمد بن مصطفی المعروف 
بطاش کوبری زاده » تناول هذا الکتاب اکثر من خمسمانة عالم وشیخ عاشوا فى الدولة العثمائية من عهد 
السلطان عشمان حتی عھد السلطان سلیمان القانونی ؛ طبع عدة مرات وصدرت منه طبعة محققة عام ۱۹۸۵م 
وهو مکتوب باللغة العربية » قام بتحقیق هذا الکتاب د. آحمد صبحی فرات ہ والکتاب من منشورات جامعة 
استانبول ؛ كلية الاداب » مركز الدر اسات الشرقية. يظهر هذا الکتاب تطور العلوم الاسلامية فى اللغة العربی.ن 
فى الفترة من الترن ۱۳ - 5١م‏ على آیدی هؤلاء العلماء الذين قاموا بالتالیف فى شستی مجالات العلسوم 
الاسلامية کالفقه و الحدیث والتفسير وعلم الکلام والادب. 

)۳( طاشكوبرى زاده » الشقائق اللعمانية فی علماء الدولة العثمانية » مرجم سابق ص 1۰5۰۶ . 


- ٣ی‏ ۔- 


عصر السلطان أورخان بن عثمان : 

١‏ - داوود القيصرى : من علماء زمانه » برع فى العلوم العقلية » وعلم التصوف 
شرح " فصوص الحكم " لابن العربى » كان مدرسا لأول مدرسة بنيت فى الدولة 
العثمانية فى |زنیق » كان عالما فى علم الأصول والتفسير والحديث . 

۲ - تاج الدين الكردى : عالم » فقيه » نصبه السلطان أورخان مدرسا فى 
مدرسة إزنيق بعد انتقال داود القیصری › وكان يستفتيه السلطان فى الأمور الشرعية. 
وزوجه السلطان إحدى بناته. 

۳ - علاء الدين الأسود : عالم » فاضل » شرح کتاب " المغنی " فى الأصول 
وشرح "الوقاية" وقد أعطاه السلطان مدرسة بإزنيق . 

٤‏ - خليل الجندری : أول قاض من قضاة العسکر؛ ثم أصبح وزيرا وأمير 
الأمراء ولقب بخبر الدين باشا"ء كان رجلا عاقلا مدبرآ لأمور السلطنة . 

٥‏ - محسن القيصرى : عالم » له شهرة فى الأدب وعلوم الشريعة » كان ففيهاً 
وله تصانیف على مختصر الشيخ الأندلسى فى علم العروض . 

٦‏ - کیکلو بابا : من مشايخ زمانه» حضر فتح بروسة مع السلطان أورخان» 
بنى السلطان على قبره قبة. 

۷ - قره جه أحمد : من بلاد العجم » له شهرة فى علوم التصوف!) . 

۸ - أخى أوران : له شهرة فى علوم التصوف . 

۹ - ابدال موسى : من المشايخ الكبار » حضر مع السلطان أورخان فتح بروسه. 

۰- أبدال مراد : حضر مع السلطان أورخان فتح بروسة . 

-١‏ دوغلو بابا : حضر مع السلطان فتح بروسة » وكان يسقى الماء للغزاة 
أثناء المعركة . 
عصر السلطان مراد بن أورخان : 


١‏ - قاضی محمود : برع فى العلوم العربية والشرعية والتفسير والحديث ؛ 
استقضاه السلطان مراد الغازى بمدينة بروسة ء كان رجلا عالماً » و كان مقربا 
للسلطان مراد . 


(۱) طاشکوبری » نفس المرجم ؛ ص ۱۳-۷ 


هم سه 


۲ - موسى بن قاضى محمود : اشتهر بعلومه وفضائله ء برع فى العلوم 
الرياضية » له تصانيف منھا " أشكال التأسيس فى الهندسة " » " وكتاب الجغمینی " . 

۳ - الشيخ جمال الدین : كان عالما » فاضلا » ضليعما في العلوم العربية 
والشرعية والعقلية كتب حواشى على " الكشاف » وصنف " شرح الإيضاح " فى 
المعانى » وشرح " الموجز فى الطب ٭ كان مدرساً فى ہلاد قرامان . 

٤‏ - برهان الدين أحمد : عالم فاضل ‏ كان أميرا على أرزنجان » صنف حاشية 
على " التلويح " وسماها " الترجيح "> كان فقيها . 

. الحاج بكتاش : من مشاهير المشایخ» كان من كبار المتصوفة'‎ - ٥ 

٦‏ - محمد الكشترى : من المشايخ الكبار » من بلاد العجم » عاش فى بروسه»ء 
كان له شهرة فى علوم التصوف ء بنى له السلطان مراد زاوية فی ( ۲نطه5نجع۷۲ ) . 


عهد السلطان بايزيد بن السلطان مراد : 

» الفنارى : كان عارفا بالعلوم العربية وعلوم المعانی والبیان والقسراءات‎ - ١ 
وكان قاضيا فی بروسة ؛ له تصنيف فى أصول الفقه يسمى " فصول البدائع فى أصول‎ 
الشرائم" ؛ له'تفسير الفاتحة " ء وله عشرون قطعة منظومة ء و شرح " الرسالة‎ 
الأثبرية " فى الميزان ؛ كما شرح " الفرائض السراجية ۲۳۳ ء كان الفنارى مدرسا بمدينة‎ 
. بروسة وكان قاضيا ومفتيا‎ 

۲ - ابن البزازى : عالم ء له كتاب مشهور فى الفتاوى اسمه " الفتاوى البزازية " 
وله كتاب فى مناقب الإمام أبى حنيفة. 

۳ - مجد الدين الفیروز آبادی : وهو صاحب القاموس » يقال إنه ينتسب إلى ابی 
بكر الصديق ( رضى الله عنه ) کان مقسربا للسلطان ؛ وله شهرة فى كل العلوم 
وخاصة الحدیث والتفسير واللغة » له أربعون مصنفا ومن آهم مصنفاته " اللامع المعلم 
العجاب الجامع بین المحكم والعباب " وسمى " القاموس المحيط " » له تفسير للقرآن 
وشرح للبخارى . 


(۱) طاشکوبری » نفس المرجع » ص ۶ ۲۱-۱ . 
(۲) درس هذا الکتاب الآن فى مدارس الامام سلیمان حلمی فى مرحلة التکامل وهی المرحلة الدراسية النهاتيسة: 
ومؤلف الکتاب هو العلامة السيد الشريف الجرجالی . 


ھ۵۵ - 


٤‏ - الشيخ شهاب الدين السيواسى : عالم » برع فى العلوم » واشتهر فى علوم 
التصوف ؛ له تفسير للقرآن اسمه " عيون التفاسير " ورسالة اسمها " رسالة النجاة من 
شر الصفات » وهی فی التصوف() . 

٥‏ - الشپخ حسن باشا : عالم » له شرح لکتاب " المراح " فى الصرف ؛ 
وشرح "المصباح" فى اللحو . 

٦‏ - صفر شاه : عالم ء له اليد الطولی فى البلاغة » برع فى علم الأصول 
والفروع . 

۷ - ال لشیخ محمد شاه فناری زاده : عالم فاضل ‏ كان یقوم بالتدریس بالمدرسة 
السلطانية بمدينة بروسة » كان ضلیعا فى كل العلوم . 

۸ - المولی يوسف بالی : عالم ء كان قاضيا فى بروسة » قام ب‌التدریس فى 
المدرسة السلطانية . 

4 - قطب الدین الأزنیقی : كان عالما » زاهدا ء له حظ عظیم من التصوف ؛ 
برع فى جمیم العلوم وخاصة العلوم الشرعية » وصنف کتاب الصلاة . 

۰- المولی بهاء الدين عمر : كان عالما » وفقبهاً مجتهدا » وکان برجم إليسه 
فى الفتاوی . 

۱- المولی ابراهیم بن محمد : كان عالما » فقيها » يرجعون إليه فى الفتاوی . 

۲- المولی نجم الدين حنفی : كان عالما » برجم إليه فى أمور الفتوى . 

۳- الشيخ يارعلى الشيرازى : كان عالما » متبحرا فى علوم الأصول › 
والفروع والشريعة » كان يفتى فى كافة المشاكل . 

4 - الشيخ ابو الخير محمد الجزرى : يكنى بأبى الخير » ولد سنة ١‏ هلاه 
بدمشق » كان جامعاً للقرآن متفقها ء له دراية بعلم الأصول » کان مفتيا » أقام فى 
مصر ثم ذهب إلى المديدة وأقام فيها وألف كتاب " النشر فى القفراءات العشر "له 
تصائيف فى " شرح المصابيح " وألف فی التفسير والحديث والففه ؛ ومن جملة 
تصانيفه أيضا " كتاب الحصن الحصين فى الدعوات المأثورة عن النبى ( صلی الله 
عليه وسلم )۲۲۳ . 


(۱) طاشکوبری » نفس المرجع » ص ۳۲-۲ 
(۲) طاشکوبری ؛ نفس المرجع » ص 1-۳۳ 4 


او - 


۰- المولی عبد الواجد بن محمد : كان عالما » أتى من بلاد العجم › صار 
مدرسا فى مدرسة کوتاھیة کان مشهورا بالعلوم الأدبية » بارعا فى علوم الشريعة 
والتفسير والحديث . 

5- المولی عز الدين بن ملك : كان عالماً » ومدرساء برع فى جميع العلوم 
وخاصة العلوم الشرعية . 

۷- المولى محمد بن عبد اللطيف : كان عالما » له شرح " للوقاية " وكتاب 
۲ 'رروضة المثقد»" . 

۸- الشیخ عبد الرحمن بن على : كان عالما بامور الحدیث والتفسیر والفقه 
برع فى العلوم العربية» ومن أهم تصانیفه : " كتاب الفوائح المسكية فی الفواتح المكية", 
وكتابه " شمس الآفاق فى علم الحروف والاوفاق " . 

. المولی علاء الدين الرومى : عالم » له رسالة جمع فيها مختلف العلوم‎ -٩ 

۰- الشيخ فخر الدين الرومى : كان عالما » زاهدا » وكان على دراية كبيرة 
بالعلوم الشرعية . ألف كتابا فى الدعوات المأثورة . 

١۔‏ المولى أحمدى : كان عالماء فاضلا» أصله من کرامان» كان معلماء وکان 
مقربا للسلطان ونظم لاجله کتاب " اسکندر نامه "» وكان ينظم الاشعار. 

۲- الشيخ بدر الدین بن قاضی سماونة : كان عالما: متصوفا: له تصانیفن 
كثيرة منها :" لطائف الإشارات فى الفقه " و " عنقود الجواهر " شرح کتاب "لمقتصود" 
فى الصرف ‏ و مسرة القلوب" فى التصوف. 

۳- المولی الحاج باشا : كان عالما» صنف " کتاب الشفاء " فی الطب وصنف 
مختصر! بالتركية اسمه " التسهیل ۱۳ . 

4 - الشیخ حامد القیصری : من مشایخ زمانه» من بلدة قبصرية» كان جامصاً 
للعلوم الظاهرية والباطنية . 

۰- الشیخ شمس الدین البخاری : عالم» ولد ببخاری» وکان عالماأ بالکتاب 
والسنة . مات فى بروسة سنة ۸۳۲ھ . 

-٦‏ الشیخ الحاج بیرام الأنقروی : كان مشتغلا ب‌العلوم الشسرعية والعقلية؛ 
ومدرسا بمدينة أنقرة » برع فى علوم التصوف . 


(۱) طاشکوبری ؛ نفس المرجع ؛ ص؛ 01-6 
- ۷ھ سب 


- الشيخ طابدق إمرة : اشتهر فی علوم التصوف . 

۸- يونس إمرة : كان متصوفاء له نظم مشهور بالتركية . 

۹- الشيخ عبد الرحمن الأرزنجائى : كان من المتصوفة . 
عهد السلطان محمد بن بايزيد خان : 

١‏ - المولى برهان الدين حيدر الهروى : عالم ؛ له تصائيف منها : "حواشى على 
شرح الكشاف" » وله شرح على " الفرائض السراجیة ". 

۲ - المولى فخر الدين العجمی : عالم كامل ؛ وكان مدرسا » ومفتبا فسى زمن 
السلطان مراد خان » نبغ فى علوم الشريعة . 

۳ - المولی يعقوب الأصفر القرامانی : عالم فاضل؛ كان مدرسا متواضعا» أقسام 
ببروسة » له تصانیف فى مناسك الحج . 

4 - المولى قره يعقوب : عالم فاضل ؛ من بلاد قرامان » برع فى العلوم 
العربية وعلم الاصول والمعائي/" ٠‏ . 

. بايزيد الصوفی : كان عالما نصبه السلطان بايزيد معلما لابنه محمد خان‎ - ٥ 

. المولى فضل الله : عالم فاضل : كان فقيها وكان قاضيا فی زمن السلطان‎ - ٦ 

۷ - محى الدين الكافيجى : سمى بهذا الاسم لاشتغاله بكتاب " الكافية "فى 
النحو ؛ كان إماما فى علم الكلام وأصول الفقه والنحو والصرف والإعراب والمعانی 
والبيان و المنطق والفلسفة. برع فى علوم الفقه والتفسير والتصوف. من أهم تصصائيفه 
"شرح قواعد الاعراب ". 

۸ - الشيخ عبد اللطيف المقدسى : من كبار المشايخ » اشتغل بالعلم الشريف 
وعلوم التصوف ؛ له تصليف " كتاب التحفة فى بیان المقامات والمرائب ". 

٩‏ - الشيخ عبد الرحيم المَرزفونى : اشثهر فى علوم التصوف . له نظم بالتركية. 


۰- الشيخ بير الياس الأماسى : من العلماء المشهورين ؛ كان موجودا 
بنواحى أماسيا. 


. الشيخ زكريا الخلوتى : كان عارفا بالله » دفن باماسپا‎ -١ 
. الشيخ عبد الرحمن جلبى ؛ كان متصوفا ؛ له نظم بالتركية » دفن بأماسيا‎ -۲ 


,٦۳ ۵٥۵ طاشكوبرى ؛ نفس المرجع ؛ ص‎ )١( 
2 ۸ - 


. الشيخ شجاع الدين القرامانى : كان عالما فی التصوف‎ -٣۳ 

١ 4‏ - مظفر الدين اللارندوى : كان عارفا بالله متصوفا. 

۰ - الشيخ بدر الدين الدقيق : كان عارفا بالله. 

۲ ۱- الشيخ بدر الدين الأحمر : كان عارفا بالله > صاحب الشيخ الحاج بايراء!"). 

۷- باپا نحاس الأنقروى : من أصحاب الشيخ الحاج بايرام » كان عالما فى 
التصوف . 

۸- صلاح الدين ليبولوى : من أصحاب الشيخ الحاج بايرام . 

. عمر دده البرساوى : كان عالما متصوفا‎ - ٩ 

. مصلح الدین خليفة : كان عارفا بالله‎ -٠ 

۱- الشيخ لطف الله : كان من نسل الأمير اسفندیار » سکن أنقرة ودفن بها . 
علماء دولة السلطان مراد خان : 

١‏ - المولی يكان : من علماء عصره ؛ كان عسالما فی كل العلوم ء مقرب) 
للسلطان ؛ وکان قاضيا بمدينة بروسة» وکان مدرسا فى مدارس بروسة. 

۲ - المولی محمد بن بشير : عالم فاضل آقام فى مدينة بروسة » سکن بمدرسة 
السلطان بایزید خان . 

۳ - المولی شرف الدين : عالم فاضل » برع فى جمیم العلوم وخاصة العلوم 
الشر عية . 

٤‏ - المولی القریمی : عالم فاضل » كان على صلة قوية بالسلطان ؛ له تصنیف 
فى " حواشی على التلوبح " ۰ دفن فى القسطنطينية . 

› المولی على السمرقندی : كان عارفا بالله » برع فى کشبر من العلوم‎ - ٥ 
. ۲۱ صنف کتابا فى التفسیر‎ 

٦‏ - المولی الکورانی : عالم فقیه حنفی » عارف بعلم الاصول ء منحه السلطان 
مدرسة جده السلطان مراد بمدينة بروسة ۰ ومدرسة جده السلطان بايزيد خسان » كان 
معلم السلطان محمد خان » وکان قاضيا ببروسة » تولی منصب الافتاء » له تصانيف 
مشهورة منها تفسیر للقرآن الکریم اسمه » " غاية الامانی فى تفسیر السبع المشانی " 


(۱) طاشکوبری ؛ نفس المرجع ۰ ص ۷٦-٦٦٤‏ ۱ 
)۲( طاشکوبری ؛ نفس المرجم ؛ ص ۸۳-۷۷ ۱ 
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كان له " الکوثر الجارىعلى رياض البخارى " تخرج على يديه كثيرون » برع فى 
علوم القرآن والتفسير والحدیث توفى عام ۸۹۳ھ فی الفسطنطينية ودفن بها . 

۷ - المولى مجد الدين : كان عالما نصبه السلطان قاضيا بالعسكر . 

۸ - المولى خضر بك الفناری : عالم ء برع فى العلوم والفنون ويقال عنه " لم 
يكن بعده من اطلع على العلوم العربية مثله " » أعطاه السلطان مدرسة جده فصار 
مدرسا فيها » كان يشتغل بالعلم والعبادة ويهتم بتربية الطلاب ؛ كان قاضيا بمدينة 
القسطنطينية وهو أول قاض بها » كان ينظم بالعربية والفارسية والتركية. توفى عام 
۳ھ . 

۹ - المولى شكر الله : عالم فاضل » کان السلطان يوليه اهتماما خاصا . 


۰- المولی ابن الخطيب : برع فى كل العلوم» أعطاه السلطان بعض المدارس 
منها مدرسة إزنیق . 

۱ - المولی خضر شاه : عالم » من ولاية منتشه » آقام بمصر » عين مدرسا 
بشدرسا بلاط » كان قاضیاافی بلاد الروم : 

۲- المولی أيا ثلوغ جلبيسى : عالم » اشتغل بالعلم والعبادة » كان مدرساً 
بمدرسة اغر اس » شرح "المجمع " لابن الساعاتی(۱) . 

۳- المولى على الطوسى : عالم فاضل » برع فى جمیع العلوم ؛ أكرمه 
السلطان مراد خان واعطاه مدرسة أبيه السلطان محمد خان ببروسة » كما أعطاه 
مدرسة السلطان مراد خان بادرنة » له كتاب يسمى " الذخر " » وله " حواشی على 
شرح المواقف " للسيد الشریف» وله " حواشى على شرح العضد " و " حواشسی على 
التلويح " للعلامة التفتازانی» و" حواشى على حاشية الكشاف " . 

4 المولی حمزة القرامانی : برع فى العلوم الشرعية والحديث والتفسير .له 
تصانيف علي تفسير العلامة البيضاوى . 

6- المولى ابن التمجيد : کان معلما للسلطان محمد خان ؛ له تصانيف على 
تفسير البيضاوى , له نظم بالعربية والفارسية . 

- المولى على العجمى : عالم » منحه السلطان مراد مدرسة جده بايزيد بمدينة 
بروسة؛ له تصائيف : " حواشى على حاشية شرح الشمسية ۲۲ و " حواشى على 
حاشية شرح المطالع " » و" حواشى على شرح المواقف ". 


(۱) طاشکوبری ء نفس المرجم » ص ٩۰‏ - ۱۰۰ 
(۲) يدرس کتاب رس‌الة شمسية جديدة الان فى مدارس الإمام سلیمان حلمی؛ وهو من تاليف إبراهيم وهبی ااندی 
ژاده » سنة ۱۳۰۱ه وهو مقرر على طلبة مرحلة التکامل وهی المرحلة النهائية . 
رات 


۷- المولی ابن السيد على القومناتى : عالم فاضل › برع فى جميع العلوم؛ له 
تصانیف " شرح الوقاية فى الفقه ". 

۸- المولی ابن المداس : هو حسام الدين التوقاتى المعروف " بابن المداس" ‏ له 
شرح العوامل المائة للشيخ عبد القاهر الجرجانی ء له تعليقات على حواشى شرح 
التجريد . 

۹ المولی الياس السينابى : عالم » برع فى كل العلوم » صنف شر حا للفقه 
الاکپر › له علم بالتفسیر » له حواشى على شرح " المقاصد " للسعد التفتازانی » کب 
حواشی شرح " الشمسية " فى ليلة واحدة » كان يعمل مدرسا فى بروسة . 

۰- المولی الباس الرومی : عالم فاضل ء كان مدرساً وقاضی) ومفتيا فى 
"مرزیفون " ء كان فقيهاء درس علوم التصوف! . 

-١‏ المولی ابن میناس : عالم فاضل » برع فى جمیع العلوم » كان مدرسا 
بادرنة » كان فقیها اصولیا عارفا بالتفسیر والحدیث » له حواشی على شرح العقائد() 
للتفتازانی ؛ له کتاب " الغرائب والعجائب" . 

؟ ؟- علاء الدين القوجحصاری : كان عالماء له تصائيف منها ' حاشية على 
شرح المفتاح للتفتاز انی" ء كان بارعا فی العلوم العربية. 

۳- المولی قاضى بلاط : کان عالما » له تصانیف منها " حواشی على ضسوء 
المصباح فى النحو " . 

4 ۲- المولى بخشايش : كان عالما فقبها مشثغلا بالعلوم » له رسائل صنفها لأجل 
السلطان مراد . 

۰ - المولی محمد الأزنيقى : عالم برع فى العلوم الشرعية والعقلية» له شروح 
على مفتاح الغيب للشيخ صدر الدين القونوى ٠‏ والنصوص للشيخ صدر الدين القونوی ¢ 
مات ۸۸۵ . 

. المولی فتح الله الشروانی : تعلم العلوم العقلية والشرعية والرياضية‎ -٦ 

۷- الشیخ |مام الاباغین : كان عالما فى علوم الشريعة والحقيقة » مات بادرنة. 

۸- الشیخ بیری خليفة الحمیدی : كان مدرس) وعالما مشهورا ؛ اشتغل 
بالعلوم الصوفية وکان جامعاً لعلوم الشريعة والحقيقة . 


(۱) طاشکوبری » نفس المرجع ۰ ص ۱۰۵-۱۰۱ . 


(۲) يدرس کتاب شرح العفائد الان فى مدارس الامام سلیمان حلمی فى مرحلة التکامل؛ وهو من تاليف سعد 
التفتاز اتی ۱۲۲۲ هب . 


۹- الشيخ تاج الدين : كان عالما » حصل على رتبة الإرشاد فى التصوف ۰ 


وكان له مسجد وزاوية فى مدينة بروسة » مات الالمه. 
"٠‏ الشيخ حسن خواجه : كان عارفا بالله » تولى منصب الارشاد() . 


-"١‏ الشيخ ولى شمس الدين : كان عارفا بالله وعالما » جمع كتابات عن 
لطائف التنزيل ودقائق الحديث ۰ وكان له اليد الطولی فى التفسير ۰ 


علماء دولة السلطان محمد بن السلطان مراد : 


١‏ - المولى خُسرَئْ : جعله السلطان قاضيا بالعسكر ؛ كان السلطان يحبه ويقربه 

إليه » وكان مدرسا بأدرنة » عیده السلطان قاضيا بالفسطنطينية » وكان السلطان يسميه 

"بو حنيفة زمانه " اعطاه السلطان منصب المفتى. من مصنفاته : " حواشسی شرح 

المطول" ؛ و "حواشی النلسویح " ء و " حواشی على آوائل تفسير العلامة البیضاوی " 

له متن فى عسلم الاصول یسمی مرقاة الوصول" "ا وله متن فى الفقسه يسمى 

'الدرر() وشرحه شرحا حسناً متضمذا اللطائف سماه "الغرر "ا : وله رسالة فی تفسیر 
سورة الانعام » مات عام ۸۸۵ه- فى السطنطينية ودفن ببروسة . 


۲ - المولی خير الدين خلیل بن قاسم : من علماء عصره » توطن فى 
قسطمونی » كان متفقها عارفا للعلوم العربية » كانت له منزلة فى علوم التصوف ؛ 
رر سس iE Ci E El‏ سو عام 
۹ , 


۳ - المولى زيرك : عالم فاضل ؛ عمل مدرسا فى مدرسة السلطان مراد فى 
بروسة ؛ وبعد فتح القسطنطينية ذهب ودرس فى إحدى المدارس الثمانية التی بناها 
السلطان محمد بعد فتح القسطنطينية وقد كانت كنائس من قبل . 

٤‏ - المولى خواجه زاده : عالم فاضل عينه السلطان مدرسا شم عينه معلماً 
وأصبح معلم السلطان » عمل قاضيا للعسكر ؛ كان يفتخر بتدريسه فى المدرسة 


(۱) طاشکوبری » نفس المرجم » ص ۱۱۵ , 

(۲) يدرس فى مدارس الامام سلیمان حلمی الان ویسمی مرأت الاصول فى شرح مرقاة الوصول" وهو مثرر على 
الطلبة فى مرحلة التکامل تاليف القاضی محمد بن فراموز الشهير بمللا خسرو» سنة ۱۳۰۷ ھ٠‏ 

(۲) يدرس کناب الدرر فى مرحلة التکامل لطلبة مدارس الامام سلیمان حلمی؛ و هو باسم "درر الحکام فى شرح 
غرر الاحکام" لخسرو الحنفی . 

(4) یدرس کتاب الغرر على طلاب مدارس الامام سلبمان حلمی الان» وله ایضا کتاب " القيم " فى فقه الحلفيةء 
وهو مقرر على طلبة المرحلة التكاملية الخامسة فى مدارس الامام سلیمان حلمی . 

. ۱۲۹-۱۱۲ طاشکوبری ء نفس المرجع ۰ ص‎ )٥( 


السلطانية ببروسة أكثر من عمله بقضاء العسكر وتعليم السلطان » صضف كتاب 
'التهافت" » عين فی قضاء إزنیق مع مدرسته؛ له تصنيف " حواشى شرح المواقف "2 
کی على شرح هداية لک "وله کرم مزلم "سود و حو لشي غ 
التلويح " مسودة أيضا » توفى ببروسه وهو مُفتٍ بها عام ۸۹۳ھ . 

٥‏ - المولى الخيالى : وهو شمس الدين أحمد بن موسىء كان عالما زاهدا عمل 
مدرسا بمدرسة السلطالیة ببروسة ء له مصنفات مثل " حواشى على شرح العقائد 
النسفية "» و"حواشى على أوائل حاشية التجرید ء و" شرح لنظم العقائد " . 

١‏ - المولى القسطلانى : عالم فاضل » عين مدرسا فى قصبة مدرنى ؛ قام 
بالتدريس فى إحدى المدارس الثمانية التى بناها السلطان محمد بعد فتح القسطنطينية ‏ 
كان قاضیا فى بروسة وأدرئة والقسطنطينية» وكان قاضيا بالعسكر. کتسب: " حواشى 
على شرح العقائد " توفى عام ١‏ ودفن بجوار أبى أيوب الأنصارى . 

۷ - محى الدين محمد الشهير بابن الخطيب : كان مدرسا بإزنيق » وصار مدرسا 
بإحدى المدارس الثمانية » كان طليق اللسان فصيحا ء له من المصنفات " حواشی على 
حاشية شرح التجرید ' ؛ و ' حواشى على شرح الكشاف ' و ' حواشسی على شرح 
الوقاية ' وقد كتبها بأمر من السلطان بايزيد خان» وكان مدرسا بمدرسة أبى أيوب 
الالصاری » وله حاشية شرح المختصر لس الشريف ؛ وحاشية طسی کل شر د 
المواقف » ورسالة فى فضائل الجهاد() . 

۸ - المولی على العربی : عالم من نواحی حلب ‏ قدم بلاد الروم » كان مدرس) 
بمدرسة السلطان مراد بن آورخان ببروسة » اشتغل بالتدریس فى " مغنييسا " كما 
اشتغل بالتصوف » وکان مدرسا بإحدى المدارس الثمانية > صار مفتيا بالقس‌طنطينية . 
كان عالما فى العلوم الشر عية والعقلية وخاصة التفسیر والحدیث والفقه . 

٩‏ - المولی عبد الكريم : عالم » فاضل » اشتهر بعلومه الوفيرة » كان مدرس) 
بإحدى المدارس الثمانية . 


۰- المولى سامسونى زاده : كان عالما فاضلاً ‏ حصل جميع العلوم » كان 
مدرساً وعمل فی إحدى المدارس الثمانیة » صار معلما للسلطان محمد خان» > أصبح 
قاضیا بالعسكر وقاضیاً فی قسطنطينية » ثوفی عام ۱ه . 

۱- المولی حاجی حسن زاده : عالم » كان مدرسا » ثم قاضيا ببلدة کلیبولی؛ 
منحه السلطان مدرسة السلطان مراد ببروسة ثم جعله قاضیا فيهما شم منحه إحدى 


(۱) طاشکوبری » نفس المرجع » ص۱۳۹- ٥ء‏ 


المدارس الثمانية وأعطاه قضاء قسطنطينية وأصبح قاضیا بالعسكر » كان محبا العلسم 
والعلماء متبحرا فى مختلف العلوم وخاصة الشرعية والعقلية وجامعا للأصول والفروع. 
له حواشى منها تفسير سورة الأنعام للبيضاوى ؛ كما صنف كتابا فى الصرف سمى 
'ميزان التصریف" مات عام ٦۸۸ھ‏ . 

۲ - المولى قوشجى زاده : برع فى مختلف العلوم ء كان مقربا للسلطان ٤‏ منحه 
السلطان مدرسة " آيا صوفيا " ء له تصائيف فى شرح " التجريد "۰ له رسالتان باسم 
'المحمدية " و" الفتحية » له حاشية فى شرح " الكشاف ' للتفتازانى ؛ ویقسال إن مسن 
تصانيفه أيضا كتاب " عنقود الزواهر " فى الصرف » توفى فى القسطنطينية ودفن فى 
قبر أبى ايوب الاتصاری( . 

۳- المولى مصتْقك : وهو علاء الملة والدين الشيخ على بن مجد الدين محمد بن 
مسعود بن محمود بن محمد بن عمر الشاهروى البسطامى الهروى الرازی البكرى . 
اشتهر بهذا الاسم لاشتغاله بالتصنيف ء ولد فى ۸۰۳ه- من تصانيفه : " الارشاد "» 
وشرح المصباح " » و"شرح آداب البحث" » و" شرح اللباب " » و" شرح المطول ۰۳ 
و شرح المفتاح للثفتازانی"» و'حاشية التلويح " » و" شرح البردة " . رحل إلى (هراة) 
وشرح هناك "الوفاية"؛ 'والهداية" » و'حدائق الإيمان لاهل العرفان" ء 'شرح المصابيح 
للبغوی" » و"المفتاح للشريفى "» كما صنف حاشية "شرح المطالع " » و" شرح الكشاف 
للزمخشرى " ۰ وصنف كتابا باللغة الفارسية اسمه " آنوار الحدائق ' » " حدائق الایمان"؛ 
وله ایضا : " وتحفة السلاطین " » ثم صنف کتاب " التحفة المحمدية ' ء و'شرح الشمسية 
باللغة الفارسية " . كان متبحرا فى الفقه والشريعة» اشتهر بعلوم التصوف» وکان مدرساً 
بقونية » ثم مات بالقسطنطينية عام ۸۷۰ھ ودفن بمدفن أبى ایوب الانصاری . 

4 - المولی سراج الدين الحلبی : کان عالما آئی بلاد السروم زمسن السلطان 
مراد » اکرمه السلطان واعطاه مدرسة فى ادرنة » كانت له صنوف وحواشی على 
شرح الكافية » والطوالع . 

۰ - المولی درويش محمد بن خضر شاه : كان عالما فاضلا . 

٦‏ المولی إياس : كان عالما فاضلا » درس فى مدرسة سلطانبة ببروسة ء كان 
معلما للسلطان محمد خان وهو صغيرء له معرفة بالتصوف ‏ كان له اهتمام بتصحیسح 
المختصرات والمطولات من الکتب المشهورة . 

۷- المولی خير الدين : كان عالما ومعلما للسلطان ؛ بنی جامعا ومدرسة فى 
مدينة القسطئطينية . 


(۱) طاشکوبری » نفس المرجع ۰ ص ۱۲۷-۱6۷ ۰ 


۸ المولى أفضل زاده : كان عالما عابداً زاهدا » عينه السلطان مدرسا 
بمدرسة السلطان مراد ثم جعله قاضيا بالقسطنطينية حتى صار مفتيا نم مات عام 
4ه له حواشى على شرح " الطوالع " للأصفهانى وغيرها(" . 

- المولى سنان باشا : عالم فاضل ء اشتهر بكثرة طلاعه بالعلوم الشرعية 
والعقلية » اعطاه السلطان محمد خان إحدى المدارس الثمانية ثم جعله معلما له » وكان 
فى صحبة السلطان لا يفارقه » كان مدرسا بمدينة دار الحديث فى أدرنة » أعطى له 
لواء مدينة كاليبولى » له كتاب بالتركية فى مناجاة الحق وكتاب آخر فى مناقب 
الأولياء . كتب حواشى على مباحث " الجواهر " من شرح المواقف. مات بأدرنة عام 
1۱ھ . 

۰- المولی بعقوپ باشا : عالم فاضل عين مدرسا بإحدى المدارس الثمانیة » 
استقضی فى مدينة بروسة » ومات وهو قاض بها عام ۸۹۱ھ ؛ له حواشی على شرح 
الوقاية لصدر الشريعة وغيرها . 

۱- المولی احمد باشا : عالم فاضل متواضع » أعطاه السلطان واأحدة من 
المدارس الثمانية » ثم جعله مفتیا ببروسة . مات عام ۹۲۷ھ . 

۲- المولی صلاح الدين : كان مدرسا بالمدارس » نصبه السلطان معلماً لابن 4 
محمد خان » کنب حواشی لشر ح العقائد وهداية الحکمة . 

. المولی عبد القادر : کان معلماً للسلطان محمد خان‎ -٣ 

4 ۲- المولی على جلبی بن الفف‌اری : كان عالما فاضلا » محققاً مدققاً » حريصا 
على الاشتغال بالعلوم » عين مدرسا ء اعطاه السلطان مدرسة ببروسه »ثم جعله 
قاضیا فى بروسة » ثم جعله قاضیا بالسکر ہ كان يهتم بالعلوم الصوفية » توفطی عام 
۲ ھ. 

۰ المولى حسن جلبى المحشی : کان عالما صالحاً عابداً » تبحر فى العلوم 
الصوفية ؛ كان مدرسا بأدرنة » له كتاب 'مغنی اللبيب" أعطاه السلطان مدرسة إزنيق › 
وإحدى المدارس الثمانية » له حواشى على شرح " المطول " للتلخيص » وشرح 
"المواقف " وغيرها . 

1 - المولى حسام زاده : عالم فاضل › كانت له شهرة فى العلوم الأدبية 
والشرعية وكان محبا للصوفية » كان مدرسا ببروسه ثم صار مفتيا بها » له حواشی 
فى التلويح والوقاية » مات فى بروسف(" . 


(۱) طاشكوبرى ؛ نفس المرجم ۰ ص۸٦۱ْ-۱۷۷ء‏ 
(۲) طاشكوبرى » نفس المرجع ؛ ص ۱٩۲-۱۷۸‏ 
سپٹ 


۷- المولى أخوين : برع فى جميع العلوم » كان مدرسا » عينه السلطان فى 
إحدى المدارس الثمائية » له حواشى على شرح " التجريد "» مات أواخر ۹۰۰ھ . 

۸- المولی قاضى زاده : كان عالما فاضلاً » وكان قاضيا . مات عام ۸۹۹ھ. 

۹- المولى ابن مغئيسا : عالما من علماء عصره › اشتغل بالتدریس فى 
مدرسة آپا صوفيا . 

۰- المولى أم الولد : عالم زاهد عابد » كان مدرسا بإحدى المدارس الثمانية . 

. المولى معرف زاده : كان عالما فاضلا ومدرسا‎ -"١ 

۲- المولى يرالوجه : كان قاضيا بادرنة وبروسة » له حواشسی على شرح 
العقائد للتفتاز انی . 

۳- المولی بهاء الدين : كان عالما فاضلاً » وکان مدرسا بمدرسة بالیق أسير". 
أعطاه السلطان إحدى المدارس الثمانية . توفى عام 6ه . 

٤‏ - المولى سراج الدين : من علماء عصره ؛ عين مدرسا ؛ أعطاه السلطان 
إحدى المدارس الثمانية » برع فى جميع العلوم » كان حافظا لقصائد العرب وينظم 
بالعربية . 

٥‏ المولی ابن كوبلى : من كبار العلماء » جعله السلطان قاضيا بالعسكر » كان 
مدرسا بالقسطنطينية وقاضيا فى بعض البلاد . 

-٦‏ المولى ولدان : عالم فاضل ہ كان قاضيا فی كاليبولى وجعله السلطان 

۷- المولى احمد باشا بن ولى الدين : عالم فاضل » كان مدرسا بمدرسة 
السلطان مراد ببروسة ۰ أصبح قاضيا بادرنة . كان مقربا للسلطان وعينه أاميرا على 
بعض البلاد ‏ ومات وهو أمير على بروسة عام ۲ھ , 

۸ المولى إبراهيم باشا : عالم فاضل عين قاضيا بأدرنة وبروسة واندمج فى 
العلوم الصوفية » كان مدرسا بأدرنة وفى إحدى المدارس الثمانية ء صسار قاضياً 
بالقسطنطينية وبرع فى جميع العلوم . 

۹ المولی يارحصارى زاده : عالم ء عمل مدرسا بمدرسة مراد باشا 
بالقسطنطينة » عمل أيضا مدرسا فى ادرنة وأصبح قاضيا بالقس_طنطینة » كانت له 
شهرته فى سائر العلوم » توفی بالقسطنطية سنة ۹۱۱ھ . 


)١(‏ طاشكوبرى ء نفس المرجع ۰ ص ۹٤‏ -۲۰۹ء 
وا 


٠‏ المولى الكرماستى : من كبار العلماء » برع فى العلوم العربية والشرعية 
حتى صار مدرسا ثم قاضيا بالقسطنطينة » له عدة مصنفات منها: " حاشية المطول 
للتخلی ۱ وشرح "الوقاية فى الفقه 1 وكتاب فى " علم المعانى ل1 1 

۱- المولی ابن الا شرف : اشتهر فى علوم التصوف . 

۲- عبد الله الأماسی : كان عالما عابدا زاهداء له دراية بالعلوم الأدبية 
والاصول والفرو ع والحدیث والتفسیر والبلاغة . 


۳ المولی حاجی بابا : برع فى العلوم الالبية والشرعية واشستغل بالتدريس؛ 
ومن تصانيفه .0" إعراب الكافية فى النحو (۱) و" إعراب المصباح فى النحو 1 وش8سرح 


1ڈ 


قواعد الإعراب فی النحو " . 


4 4- المولى ولى الدين القرامانی : كان عالما فاضلا ؛ له شهرة فى علوم 
التصوف . 

٥‏ المولى على الفنارى : كان عالما فاضلاً ومدرسا » انتقل للتدريس فى إحدى 
المدر اس الثمانية ثم صار قاضيا بمدينة بروسة ثم قاضيا بالسکر» كان بارعا فى 
العلوم العربية ء عالما بالفقه والاصول() . 


-٦‏ المولى قراسنان : عالم فاضل ومدرسا له شهرة فى العلوم العربية 
والفدون الأدبية » له تصالیف مثل " شرح مراح الأرواح " فى الص رف( وشرحا " 
للشافية " فى الصرف وغيرها . 

۷- المولى مصلح الدين القرامانی : عالم فاضل كامل؛ والد الشاعر المثشهور 
بنظامی ء برع فى مخثلف العلوم » كان يغلب عليه الحزن بسبب وفاة ابنه فى حياته › 
وله شروح على " الشمسية " للعلامة التفتازانى . 

- المولى على الفنارى : كان عالما فاضلا » عمل مدرس] ء انتقل للتدريس 
فى إحدى المدارس الثمانیة » وصار قاضيا فى بروسة › كان ضلیعا فى العلوم العربية 
متفقهاً » وكانت له اليد الطولی فى الإنشاء باللغة العربية . 


٩‏ - المولى قراسنان : كان عالما » كانت له شهرته في العلوم العربية والففون 
الادبية ؛ ومن أهم تصانیفه شرح لمراح الأرواح " فى الصرف ‏ و" شرح للكافيه" 
فى الصرف . 


. يدرس الان فى المرحلة الثانية والرابعة فى مدارس الإمام سليمان حلمى‎ )١( 
: ۲۱۲-۲۰۷ طاشكوبرى ؛ نفس المرجع » ص‎ )۲( 
. (؟) يدرس الا فى المرحلة التائية فى مدارس الإمام سليمان حلمی‎ 

- بت 


٠‏ - المولى مصلح الدين القرامانی : من علماء عصره » صنف حواشى على 
"شرح المصباح المسمى بالضوء "؛ وصنف شرحا لمقدمة الفقيه أبى الليث لكتاب 
الصلاة " . 


١‏ 5- المولى عبدالكريم قاينى : اشتهر بكثرة علومه وفوض إليه التدریسس فى 
بعض المدارس. 

۲ - المولى قره جى أحمد : عالم فاضل » عمل مدرساء ثم صار مدرسا بمدرسة 
السلطان بايزيد بن مراد ببروسة » کان مشتغلا بالعلم » له حواشى على شرح "الرسالة 
الأثيرية"؛ و" شرح العقائد "» مات سنة ۲-۵۸۵۶ . 

۳- المولى دیکقوز : كان عالما فاضلاء اشتغل مدرساً ببعض البلاد الرومية ؛ 
أصبح مدرسا بمدرسة السلطان بايزيد ببروسة » من تصانیفه: " شرح المراح فى 
الصرف "؛ له حواشى على " شرح آداب البحث لمسعود الرومى " وله شرح على 
كتاب " المقصود من الصرف " . 

4 - المولی طشغون صوفی : عالم عامل ؛ سلك التصوف ہ واشتغل بالوعظ . 

۵ - المولى مصلح الدين الأحمر : عالم فاضل اشتهر 'بالبغل الأحمر". كان محبا 
للعلوم » شغل كل أوقاته بالتدريس. ويقول عن نفسه : " ما من مسأله من كتاب المقصود 
فى الصرف إلى الكشاف الزمخشری إلا وهی فى خاطری "» كان مدرسا ببروسة › 
أعطاه السلطان محمد المدرسة الجديدة بأدرلة . 

5 المولى شمس الدين : حصل على كثير من العلوم وبرع فى البلاغة وفاق 
علماء عصره » كان ينظم القصائد العربية والفارسية والتركية » له تصنیف فى "علسم 
الادوار" . 

۷- مولانا مليحى : أصله من آيْدين وتوطن فى الفسطنطينية. كان اهل زمانه 
يرجعون إليه إذا أشكل عليهم معضلة فى اللغة ء فكان يقرؤها عليهم من " الصحاح " 
للجوهرى حفظا . 

۸ المولی سراج : من بلاد العجم وذهب إلى بروسة ؛ نصبه السلطان محمد 
خطيبا بجامعه فکان آول خطیب لجامع السلطان محمد ؛ كان بارعا فى علم البلاغة» 
وکان أدبيا لبیبا . 


العجم » رحل إلى بلاد الروم » واشتهر فى علوم الطب . 


(۱) طاشکوبری ؛ نفس المرجع ؛ ص ۱۲ ۲۱-۲ 
کت 


۰- المولى حكيم شروانی : عالم » اتصل بخدمة السلطان محمد » كان طبيبا 

۱- خواجه عطاء الله : كان عالما فاضلاً » برع فى العلوم العربية والحديث 
والتفسیر والطب والفنون؛ وكانت له يد طولى فى العلوم الرياضية() . 

۲- الحكيم يعقوب : كان طبيبا ماهر » ویهودیا ثم اسلم » جعله السلطان وزيرا. 


۳- حكيم لارى : عالم فاضل حكيم من بلاد العجم رحل إلى بلاد السروم › 
واتصل بخدمة السلطان محمد . 


. حكيم عرب : وهو طبيب مشهور‎ -٦٤ 


-٥‏ الثوتجى زاده : عالم » عابد » زاهد مشهور " بابن الذهبى "» كان یداوم على 
قراءة القرآن » وكان ماهر فى علم النبات . 

٦‏ - آق شمس الدين : هو نجل العارف بالله الشيخ شهاب الدين الس‌هروردی» 
ولد بدمشق وجاء مع والده إلى بلاد الروم واشتغل بالعلوم » كان مدرسا بمدرسة 
"عثمانجق" . كان محبا للتصوف » من مناقبه أنه كان طبييا للابدان وطبيبا لسلارواح » 
وعندما اراد السلطان محمد فتح القسطنطينة دعاه للجهادد فأجابه الشيخ : سيدخل 
المسلمون القلعة من الموضع الفلانی فى اليوم الفلانی وقت الصحوة الكبرى " وجاء 
فى هذه القصة أنه جاء ذلك الوقت ولم تفتح القلعة فحصل عند السلطان خوف عظیم؛ 
فذهب السلطان إلى خيمة الشيخ فوجده ساجدا على التراب يتضرع ويبكى ويحمد 
الله على نصر الله لهم بفتح القلعة. وعندما أراد السلطان محمد تحديد موضع قبر أبى 
ايوب الأنصارى ذهب إلى الشپخ آق شمس الدين وطلب منه أن يعين له موضع القبرء 
فعينه له. له تصانیف منها: " رسالة النور " وأخرى فى " دفع مطاعن الصوفية " وله 
رسالة فى الطب(" . 

۷- ابن المصرى : كان عارفاً بالله » ولد " بقره حصار " » له کتساب باسسم 
وحدت نامه" . 


(۱) طاشکوبری » نفس المرجم ص ۲۲۵۹-۲۹ . 

(۲) جاء فى کتاب حاضر العالم الاسلامی بقلم الامیر شکیب ارسلان أنه " لما جاء محمد الفائح وحصر هذه البلدة 
الطيبة وفتحها انکشف للمولی آق شمس الدین ضریح ابی اپوب» وشاد الفاتح رحمه الله سنة ۸۱۸ جامعا عند 
ضریح الصحابی المجاهد. ثم فى سنة ۱۲۱۳ إلى سنة ١۱۲۱ھ‏ تجدد بناء الجامع على صورتسه الاصلية ". 
وکان من عادۂ سلاطین آل عثمان أنه عندما يتولى آحدهم السلطنة يذهب إلى جامع آبی أيوب المشار الیه ويتقلد 
فيه السیف باحفال کبیر» ویکون تقليد السیف من يد الشلبی شيخ الطريفة المولوية التسى مرکزها قونية. ص 
۸ءء 

۳( طاشکوپری 3 نفس المر جع » ص ۲۳۵۹-۲۲۲ ۰ 


۸- ابن الصراف : كان عارفا بالله » اشتهر بمعرفة العلوم كلها » كان مدرساً 
بمدرسة خواند خاتون بقيصرية ۰ صنف كتاباً فى العلوم فی أطوار السلوك سماه 
'کلزار " » توفی بقيصرية سنة ۸۸۷ھ . 

۹- الشیخ شامی : كان عارفا بالله ومرشدا. مات ببلاد الروم . 

۰- ابن العطار : عارف بالله » اشتغل بالارشاد » مات ببلدة " اسکلیب ". 
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۱- الشيخ سعد الله : اشتهر بالعلوم وبذل الفضل للطلبة » جمع بين العلم 


والتقوی . 
۲- الشيخ فضل الله : عارف بالله » برع فى جميع العلوم » سلك ماک 
التصوف . 


۳- المولی آمر الله : كان عارفا بالله » قرأ على علماء عصره » تولی أوقاف 
السلطان مراد بمدینة بروسة » مات سنة ۹۱۹ھ . 

4 ۷- المولی حمدی جلبی : كان عالما عارفا بالله » زاهدا » له نظم بالتركية ء 

٥‏ الشیخ وفا : وهو مصلح الدين الشهير " بابن الوفاء " كان جامعا للعلوم 
الظاهرة والباطنة » برع فى البلاغة والشعرء كان خطیباً لم يرض بمقابلة السلاطین أو 
الاجتماع بهم » حضر السلطان بايزيد جنازته » توفى سنة ۲-۵۸۸۹( . 

75- الشيخ حاجى خليفة : هو عبد الله المشهور ب " حاجی خليفه "من 
ولاية قسطمونی ؛ كان جامعا لكل العلوم » وكان مرجعا للعلماء ومربيا للفقراء » مات 
سنة 4 ٩-۵۸۹‏ . 

۷- الشیخ سنان الفروی : كان عارفا بالله زاهدا . 

۸- الشیخ مصلح : كان عارفا بالله » زاهدا . 

۹- الشيخ مصلح الدین الابصلاوی : كان عالما » عارفا بالله » زاهدا » مرشداء 
توفی بابصلا . 

۰ الشیخ محی الدين القوجوی : اشتغل بالعلوم ‏ سلك مسلك التصوف» كان 
مرشدا » توطن فى القسطنطينية ؛ له فيها مسجد وزاوية ومات بها . 


)۱ طاشکوبری ٠‏ فس المرحع > ص ۲۲۱-۲۳۵ . 
(۲) يعرف فى الأدبيات التركية باسم كاتب جلبی . 
س مه 


. سليمان خليفة : له معرفة بجميع العلوم » سلك طريق التصوف‎ -١ 

۲- الشيخ الهى : من قصبة " سماو " بأناطولى » سكن بمدينة القمىطنطينية ؛ 
اشتغل بالعلوم » له شهرته فى علوم التصوف . 

۳- خواجه محمد باشا : من كبار المشايخ » اشتهر بعلوم التصوف . 

4- خواجه عبيد الله : كان عارفا بالله ء من ولاية شاش ء ينتهى نس به إلى 


أمير المؤمئين عمر بن الخطاب » اشتغل بالتصوف . كان على مذهب أهل السنة 
والجماعة والانقياد لأحكام الشريعة » توفى بسمرقند سنه ۷-۵۸۹۰ . 


» مولانا جامى : ا هو الشيخ العارف بالله عبدالرحمن بن احمد جامى‎ -٥ 
ولد بجام من اعمال خراسان ؛ كان من أفاضل عصره فى العلم » کان محبا لمشايخ‎ 
الصوفية » اشتهر بالعلم وذاع صيته الآفاق » دعاه السلطان بايزيد إلى مملكته وارسل له‎ 
هدايا » كتب رسالة بناء على طلب السلطان حاكم فيها الباحثین فى علوم الحقيقة:‎ 
المتكلمون والصوفية والحكماء وهی رسالة منظومة ومنثورة» له تصانيف منها "شرح‎ 
الكافية " » وله كتاب " شواهد النبوة " بالفارسية » وكتاب " نفحة الأنس " بالفارسية‎ 
أيضا » وكتاب " سلسلة الذهب " ۰ كما كتب على أوائل القرآن تفسيرا أبرز فيه بعض)‎ 
من اسرار القرآن العظيم ء وله ایضا : " رسالة المعمى "» و"العروض ", و" القافية ٭‎ 
. توفى سنة ۸۹۸ھ‎ 

- المولی علاء الدین الخلوئی : من مشایخ الطريقة الخلوتبة ء أتى مدينة 
الفسطنطينية فی زمن السلطان محمد خان » توفی ببلدة لارندة ببلاد قرامان . 

۷- دده عمر الروشنی : عاش ببروسة ثم ذهب إلى تبریز حیث أحبه والسی 
تبريز ؛ فاشتهر فیها وصار مرجعا لللکابر والاعیان» مات سنة ۸۹۲ھ . 

۸- حبیب العمر القرامانی : من ولاية قرامان » اشتغل بالعلم ‏ سكن بأنقرة» 


مات سنة ۹۰۲ھ بمدينة أماسيا . 


۸ س المولی مسعود : عمل مدرسا ثم سلك مسلك التصوف ؛ اصبح مرشداً 
وعاش بادرنة » كانت له قدم فى العبادات ومحافظته على آداب الشريعة . 


۰- جلبى خليفة : اشتغل بالعلوم » له شرح " المختصر للتلخيص ٭ سك 
مسلك التصوف . 


)۱ طاشکوبری » نفس المرجع ؛ ص ۲۹-۲4٩‏ 
(۲) لهذا العالم کتاب یدرسه طلاب مدارس الامام سلیمان حلمی الأن» وهو کتاب فى النحو یشرح الالفية " الكافية " 
ویدرس فى مرحلة ما قبل التكاملية ای المرحلة الرابعة من الدراسة . 


- ۷ 


۱- الشيخ سنان : عاش فى القسطنطينية ء كان عالما زاهدا ۰ مشستغلا 
بالإرشادا') . 

۲- السيد يحيى : ولد بمدينة شماخى من شروان » شتغل بالتصوف وله رأى 
يقول : " يجوز إكثار الخلفاء لتعليم الآداب للناسء أما المرشد الذى يقوم مقام الإرشاد 
بعد شيخه لا يكون واحدا "ا . توفى فى بلدة باكو سنة ۸٦۸ھ‏ . 

ومن عرضنا لقائمة العلماء السابقة نجد أن اللغة العربية كان لها الحظ الوافر فى 
التصنيف » خاصة فى عهد الفاتح الذى ورد فيه العديد من العلماء الإسلاميين . 

أما عهد السلطان سليم فقد اشتهر من العلماء ؛ " ابن كمال باشا وهو شمس الديسن 
أحمد بن سليمان الذى اشتھر بكثرة تأليفه ورسائله التى تشبه " السيوطى "۰ " وابن 
الجوزى "۰ " وابن حزم ' ء وابن تيمية " . وكانت له رسائل كثيرة فى فنون عديدة تزيد 
على ثلاثمائة غير تصانیف له فى لغات إسلامية اخری كالفارسية والترکیة(" . 

وفى عهد السلطان سليمان القانونى ظهر شيخ الإسلام أبو السعود أفندى صاحب 
التفسير المشهور " إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم " . 

وقد ظهرت ابضنا فی هذه الفترة تاليف كتبها علماء عثمانيون فى الجغرافيا 
والطب والتاريخ وعلم الكلام . 


4 - أنواع المدارس فى الدولة العثمانية : 
المدارس العثمانية التى كانت توجد خلال هذه الفترة هی : 


مدرسة " إعداد الأمراء "؛ و" مدرسة أندرون "؛ و" المدارس العسكرية "» و"مدارس 
الموسيقى العسكرية "» و" مدارس الفنون العسكرية ۳ . 

ومن أكثر عصور الدولة العثمانية اهتماما بالحركة التعليمية كان عصر السلطان 

عبدالحميد الثانى الذى كان محبا للمعارف» وقد وجد أن المدارس ونظام التعليم كان 


(۱) طاشکوبری ؛ نفس المرجع ء ص ۲۷۲-۲۹۵, 

(۲) هكذا فی الاصل ؛ وما نراه صحيحا هو " يجوز إكثار الخلفاء لتعليم الأداب للناس؛ اما المرشد الذى يقوم مقام 
الإرشاد بعد شيخه فلا يكون الا واحدا ". 

(۳) محمد حرب؛ العثمادہون؛ مرجع سایق ص ۰۳۱۸ 

.۳۱۸ شس المرجع» ص‎ )٤( 


متأثرا بالفكر الغربى » وأن التيار القومى هو التيار السائد فى هذه المدارس ؛ فقام 
بتوجيهها نحو الدراسات الإسلامية بالطرق الآتية : 

. إستبعاد مادة الادب والتاريخ العام من برنامج الدراسة‎ -١ 

۲- وضع دروس الفقه والتفسير والأخلاق فى برامج الدراسة( . 

- الإقتصار على تدريس التاريخ الإ سلامى بما فيه العثمانى . 
الجامعة الإسلامية ؛ ومن إجراءات السلطان عبدالحميد التعليمية فى خدمة سياسته 
الإسلامية إنشائه " مدرسة العشائر العربية " من أجل دعليم وإعداد أولاد العشائر 
العربية » من ولايات حلب وسورية وبغداد والبصرة والموصل وديار بكر وطرابلس 
الغرب واليمن والحجاز وسناجق بنغازى والقدس ودير الزور . 
وخمسين طالبا زاد هذا العدد إلى ۰ طالبا . وكان المتخرجون فى هذ المدرسة 
يدخلون المدارس العسكرية العالية فيحصلون على رتب عالية ويستطيعون دخول 
المدرسة الملكية وهی مدرسة مدنية يحصلون بعدها على رتبة قائمقام . ومدة الدراسة 
فى مدرسة " العشائر العربية " فى إستانبول كانت خمس سنوات» وهی مدرسة داخلية 
تتكفل الدولة بكل مصاريف الطلبة الذين يدرسون فيهاء ولكل طالب أجازة إسمها " إجازة 
صلة الرحم" يأخذها الطالب مرة كل سنتين يسافر فيها على نفقة الدولة . 

ويتكون برنامج مدرسة العشائر العربية كالآتى : 

يدرس الطالب فی السنة الأولى : القرآن الكريم - الأبجدية - العلوم الدينية - 
القراءة التركية - إملاء - تدريب عسكرى . ١‏ 

ويدرس فى السنه الثانية : القرآن الكريم - التجويد - العلوم الدينية - الإأملاء- 
الحساب - الخط - تدريب عسكرى . 
الأنبياء - القراءة والصرف التركى - الإملاء - حسن الخط - الحساب - الجغرافيا - 
الفرنسية - التدريب . 

أما السنة الرابعة فيدرس فيها : القرآن الكريم - التجويد - العلوم الدينية - 
الصرف العربى- اللغة الفارسية - الكتابة والنحو التركى - الجغرافيا . 


(۱) عثمان آرکین » تاريخ التربية التركية» ص 5١15-51١4‏ ۰ نقلا عن محمد حرب ؛ السلطان عبد الحميد » مرجع 
شابق ٢‏ صن ١‏ ۷۶ 


YY ¬ 


ويستكمل دراسته النهائية فى السنة الخامسة فيدرس : القرآن الكريم - التجويد- 
العلوم الدينية - النحو العربى - اللغة الفارسية - التاريخ العثمانى - القواعد 
العثمانية - الكتابة والقراءة التركية - المكالمات التركية - الجغرافيا - الحساب - 
الهندسة - حسن الخط - المعلومات المتنوعة - حفظ الصحة - أصول إمساك الدفاتر - 
اللغة الفرنسية - حسن الخط الفرنساوی - الرسم - التدریب( . 


والی جانب هذا فقد أنشا السلطان عبدالحمید " معهد تدريب الوعاظ والمرشسدین" 
والذی أقيم لاعداد الدعاة للجامعة الاسلامية» فیتخرجون وینطلقون إلى مختلف أرجاء 
العالم الإسلامى فیدعون للإسلام ویدعون للخلافة والجامعة الاسلامية 9). ولا شك أن 
طلاب الدراسات الدينية فى المدارس والمعاهد کانوا دعاة للاسلام وللجامعة 
الإسلامية. ومن ناحية آخری کان السلطان عبدالحمید یولی عناینه بالعلوم الاسلامية إلى 
بلاد العالم » ومن بين هذه البلاد الصین فقد خرجت الصحافة فى ستانبول بیان عن 
عدد المسلمین فى الصین حيث وصل عددهم إلى سبعین ملیون نسمة » وان المسلمين 
فى الصین متحمسون » یحبون العلم ويرغبون فى الاستفادة من المعارف الإسلامية » 
وأنه پوجد هناك مؤسسات تعليمية ومدارس » وکان فى بكين ثمانية وثلاثين مسجدا 
وجامعاً . وكانوا یدعون للسلطان عبدالحمید فى مساجدهم وفی خطب الجمعة» وک انت 
خطبة الجمعة تلقى هناك فى المساجد باللغة العربية!) حتی أنهم اطلقوا على ج‌امعتهم 
اسم دار العلوم الحميدية " نسبة إلى السلطان الخليفة عبدالحمید الثاني لارتباطهم 
وحبهم له . وقد حضر افتتاح هذه الجامعة الآلآف من المسلمین الصینیین » وحضره 
مفتی المسلمین فى بکین » وفی مر اسم الافتتاح ألقيت الخطبة باللغة العربية » ودعوا 
هناك للسلطان الخليفة عبدالحمید ورفعوا علم الدولة العثمانية على باب الجامعة؛) 
وکان الحاضرون یبکون تأثرا بتوجههم الاسلامی . 
ويمكن تفسيم تأثير ونفوذ اللفة العربية فى اللغفة التركية إلى عص‌ور 
أربعة متباينة هى : 


۱- عصر نشاة الدولة العثمانية : حيث كانت اللغة العربية فيها لغة العلم والدیسن 
وكانت تؤلف فيه الكتب العربية ويدرس فيه العربية . 


(۱) عنمان أركين؛ مرجع سابقء ص ٣۳‏ 

(۲) مصطفی طوران ا لانقلاب العشانی ۰ ص ۳۷ القاهرة » بدون تاريخ ؛ نقلا عن محمد حرب» السلطان عبد 
الحميد؛ مرجم سابق» ص ۰۲۰۲ 

(۲) جريدة ' ترجمان حفيفت " نقلا عن محمد حرب» السلطان عبد الحميدء مرجع سابق» ص OA:‏ 


)٤(‏ إحسان ترياء جامعة السلطان عبدالحمید فى بكين » ص ۰۱۱۱ ١١7‏ ؛ نقسلا عن محمد حرب ؛ الس لطان 
عبد الحميد ؛ مرجع سابق؛ ص 6١؟/75,.‏ 


مت .ہے 


۲- عصر الدولة العثمانية : كان الأدب التركى ملم بالكلمات والتراكيب 
العربية. 


۳- عصر الاستور : ویشمل آواخر الدولة العثمانية وأوائل عصر الدستور » أى 
عصر النهضة والادب الجدید » وزادت الرابطة بين اللغتین التركية والعربية وكثر 
التالیف بالعربية ء وکانت تدرس فی الکتاتیب والمدارس . 


-٤‏ عصر الجمهورية التركية : ویتسم هذا العصر بتنقية اللغة التركية من الکلمات 
العربية » لکن على الرغم من ذلك لایزال فى اللغة التركية آلاف من الکلمات العربيية 
التی صارت جزءا من القاموس التركى . وقد حصر علماء اللغة الكلمات العثمانية فى 
المرحلة الأولى من مراحل تطور اللغة فوجدوا أن 7۷۰ منها عربى » ٠١‏ فارسى ء 
٥‏ تركى!') وجدير بالذكر هنا أن نذكر عبارة لمؤرخ التربية التركية المشهور "عشمان 
أركين " والتى جاءت فى كتابه تاریخ التربية التركية" الذی‌صدر فى خمسة أجزاء » 
إستانبول ۱۹۳۹ - ۳٣۱۹م‏ ) يقول فيها : 

" كانت اللغة السائدة والمسيطرة فى المدارس والجامعات عند العثمانيين هی اللغة 
العربية » ولم تتنح اللغة العربية عن المكانة الأولى فى المؤسسات التعليمية العثمانية 
إلا مع إلغاء النظام التربوى العثمانی عندما صدر قانون عام ۱۹۲۳م ". 

وبعدد " عثمان أركين " أسماء المدارس فى عهد اتخاذ التعليم العثمانى اللغفة 
العربية اساسا لغویا » فیذکر مدرسة " |عداد الامراء ۳ ومدرسة " اندرون '؛+وھےی 
مدرسة فى القصر السلطانی لاعداد موظفین من الدرجة الاولی العالية ء والمدارس 
العسكرية ومدارس الموسیقی العسكرية ومدارس الف نون السکرية . وفی دور 
الارشيف نجد الکثیر من الوقفیات المكتوبة باللغة العربية » مثل وقفية " السلطان 
مراد " لانشاء "دار الحدیث " فى ادردة "ا ووقفية " الشیخ المولى فناری " الخاصة 
بمدرسته فی القدس(" . 


(۱) عبد السلام فهمى؛ اللغة العربية فى الاناضول» نسخة مخطوطة بمکتبة مركز بحوث العالم السترکی بالف‌اهرة » 
القاهرة ۱۹۹۰م ص ۳۱ - ۳۲, 


)۲( انظر آرشیف طوب قابی » وثیئة رقم ۰۰۸۱ء 
(۲) ارشیف رئاسة الوزراء فى استانبول» قسم الوقفیات؛ رقم ۰1/۱۷۲ 


ےج ٩‏ س 


الباب الثانى 


قيام الحركة الكمالية وإجراءاتها 


الفصل الأول : 
الفصل الثانى : 
الفصل الثالث : 


الفصل الرابع 


تجاه الإسلام 


الحركة الكمالية وحرب الإستقلال 
الحركة الكمالية وإجراءاتها فى مجال الدين . 


إجراءات الحركة الكمالية فى مجالى اللغة 
العربية والعلوم الإسلامية 


: ردود فعل الإتجاهات الدينية من إجراءات 


الحركة الكمالية . 


الفصل الأول 


الحركة الكمالية وحرب الاستقلال 
۱- الجذور التغريبية للحركة الكمالية فى التاريخ التركى . 


؟ - انبثاق الحركة الكمالية . 


۳- قيام الجمهورية . 


VA -‏ ۔ 


۱ - الجذور التغريبية لقيام الحركة الكمالية فی 
التاريخ التركى : 


بعد هزيمة الدولة العثمانية التى منيت بها آمام العالم الأوربى والتى أدت إلى 
سقوطها ؛ بدأت الدولة تتجه نحو الإصلاح على النمط الغربى › خاصة وأنها قد 
أصبحت دولة صغيرة فى مجال الحرب والسياسة الأوربية!') وقد برز هذا الاتجاه فى 
العقد الثانى من القرن ۱۸ حيث قامت حركات فكرية وعملية قصد بها تغيير وجه الدولة 
لتواكب العصر بكل مقتضيات التغییر؛ فلم تكن الدولة العثمانية قد استطاعت التحرر من 
نظامها القائم على الإقطاع واللحاق بعصر الرأسمالية الذى أحدثه التطور الراسمالى 
فى أوربا. وكان بداية الإصلاح فى الفترة التى تلت معاهدة " بساروفتز " 7) عام 
م وهى فترة تولى السلطان أحمد الثالث شئون الدولة (۱۷۳۰-۱۷۰۲۳م ) حيث 
مال السلطان أحمد الثالث نحو فرنسا التى كانت فى ذلك الوقت أكثر الدول تقدما فى 
أوربا » وکانت خصما لأعداء الدولة العثمانية روسيا والنمسا » ومن ناحية أخرى 
كانت فرنسا ترى أنه من مصلحتھا استمرار وجود الدولة العثمانية حنضی لا تترك 
فراغا سیاسیا يضر بمصالح فرنسا . 


وفى عام ۱۷۲۰م تم إرسال " محمد فيضى " المعروف 'يكرمى سكز محمد جلبی" 
إلى فرنسا من أجل الاطلاع على أحوالها » وقد كتب هذا كتابا عن رحلته إلى فرنسا 
وصف فيه مشاهداته ؛ فوصف الفنون التقنيسة » والمؤسسات و الوسائل العسكرية 
والمستشفیات والموانی ودور الأوبرا والمسارح » ورکز فیها على العادات الاجتماعية 
ودور النسساء فى المجتمع الفرنسی(" وقد لاقت تقارير السفیر محمد جلبی اهتماما 
کبیرا لدی السلطان ؛ فکان نتيجة تقاریره أن وافق السلطان على إنشاء مطبعة اسس_ها 
سعید بن جلبی بالاشتراك مع ابراهیم متفرقة “ا وكانت اول مطبعة فى العسالم 
الاسلامی تأسست عام ۱۷۲۷م وأصدرت الکثیر من الکتب التی تضمنت وصفا للحياة 
الاوربية » وقد تأثرت ترکیا فى هذه الفترة بآوربا فى بناء القصور وإنشاء الحداشق 


Berkes, Niyazi, Turkiyede Cagdaslama, Ankara , ۱973, s. ۰ (۱)‏ 
(۲) احمد عبد الرحیم مصطفی ؛ مرجع سابق» ص ٥٥١‏ - ۱5۷. 
Berkes, a.g.e, 5. 41 - 52. ۰)۳(‏ 
)٤(‏ انظر السيد حسین عثمان الطنوبى: الحركة الكمالية والعلمالية فى تركياء رسالة ماجستیر؛ جامعسة الإسكندرية؛ 
۹ص ۰٩‏ 
ہے بات 


المزينة بالنافورات والشلالات الصناعیة() . ونشطت الحركة الأدبية وحركة ترجمة 
الكتب الفارسية والعربية إلى العشانية (') . وفى عام ۱۷۳۰م تم إجبار السلطان أحمد 
الثالث على التخلى عن السلطنة لاتهامه بالتبذير فى القصور ء ولكن حركة التجدید 
على الاسس الغربية استمرت فى عهد السلطان محمود الأول . وكانت فترة السلطان 
محمود الأول ( ۱۷۳۰ - 754١م‏ ) هی الفترة التى أدخل إبراهيم متفرقة فيها أفكارا 
وطرقا من الغرب؛ وأصدر كتابا قدمه إلى السلطان كان يهدف إلى دراسة أسباب 
الانحراف فی الدولة وأسباب القوة فى الدولة العثمانية » والوسائل التى يجب على 
الأتراك تعلمها. وقد استطاعت الثورة الفرنسية أن تصل إلى عقول الكثير من الش باب 
التركى » فقد حملت معها أساليب الحضارة الأوربية'. 

وفى أول الأمر كان ارتباط الدولة العثمانية مع فرنسا مقصورا على شراء السلاح 
واستعارة الخبراء الفنيين فى الشئون العسكرية والأسطول البحری» وكان إصلاح الجيش 
يتضمن تغيير نظام الإنكشارية ؛ وذلك بسبب سريان الفساد بینهم» وظهرت محاولات 
لإصلاح الجيش عن طريق استخدام وتنظيم وحدات جديدة وتكوين قوات طبية خاصة. 
ومن أهم التطورات التى تمت نحو إدخال التقنیات الحديثة فی الجيش هی التى جاءت 
عن طريق البعثات التعليمية العسكرية التى آرسلت إلى فرنسا ء وكان نتيجة هذه 
البعثات أن تم افتتاح مدرسة الهندسة العسكرية فى " أسكدار' " عام ٣۱۷۳م‏ وذلك 
لتدريب المهندسين العسكريين . 

ثم جاءت مرحلة ترجمة الكتب الأوربية إلى التركيةء وكان ذلك فى عهد السلطان 
عثمان الثالث الذى تولى عام ١754‏ - ۱۷۲۷م . أما الإصلاح العسكرى فقد بدا فى 
عهد السلطان مصطفی الثالث ۷٥۱۷-٣۱۷۷م‏ حیث اتجه إلى تطوير البحرية 
والمدفعية وتجنب الاصطدام بالإنكشارية. ثم تلت هذه الفترة فترة آخری من محاولة 
الإصلاح فى الدولة العثمانية» وكانت فى عهد السلطان عبدالحميد الأول الذى تولى 
الحكم ۱۷۸۹-۱۷۷۶م وكان الإصلاح فى ذلك الوقت قد تحدد فى إدخال التقليات 
الحديثة على نظام الدولة القدیم» إلا أن هذه الفترة تزامنت مع نشوب الحرب بين تركيا 
وروسيا عام 4-2۱۷۸ ۱۷۷م وظهر فيها مدى اهتزاز قواعد النظام فى الدولة 
العثمانيةء الأمر الذى دفع بعض الكتاب بالمناداة بتحرير العقول من سيطرة التفالید 


(۱) انظر أحمد فهد الشوابکة» حركة الجامعة الاسلامیه» رسالة ماجستیر؛ كلية الأداب؛جامعة عين شسمس» ۱۹۸۳م 
ص ۲۱. 
(۲) أحمد عبد الرحيم مصطفى ؛ مرجع سابق» ص ۰۱۵۹ 


(۲) سلیم الصویص» أتاتورك منقذ ثرکیا وبانی نهضتها الحديثة» مطبعة شنلر» عمان - الأردن؛ بدون تاریخ» ص 
۵ء 


ا ار ہے 


الدينية والمطالبة بفصل الدين عن الدولة ‏ وكانت تلك أول دعوة تنادی بضرورة فصل 
الدين عن الدولة فى عهد الدولة العثمانية. 

وقد تمت معاهدة قاينارجه بين روسيا وتركيا عام مم تعھدت الدولة العثمانیة 
فيها بحرية الديانة المسيحية والسماح ببناء الكنائس الجديدة؛ وقد نتج عن هذا الامر مسا 
عرف فى التاريخ بالمسألة الشرقية » وهی التدخل الأوربى فى شئون الدولة بغفرض 
حماية المسيحيين الأرثوذكس . ومن نتائج هذه المعاهدة ایضا تأسيس مؤسسات تعليمية 
غير تقليدية وترجمة الأعمال الاوربية العلمية إلى التركيةء وافتتساح مدرسة جديدة 
للهندسة عام ۱۷۷۲م للضباط البحريين . 


وقد وفد إلى الدولة فی عهد السلطان عبدالحميد الأول أعداد من الفرنسيين الذيين 
جاءوا فى مهمات رسمية وغير رسمية؛ وقد كانت العلاقات التى كانت تربط العالم فى 
ذلك الوقت علاقات دينية وليست علاقات قومية» فسيد المشرق هو الخليفة العثمانى الذى 
يخضع له مسلمو الأرض (, 

وجاءت الفترة من ۱۷۸۹م-۱۸۰۷م أى فترة سليم الثالث الذى حدث فيها تقدم كبير 
فى الاتجاه نحو الغرب؛ وكان الاتجاه نحو تلقى المساعدات العسكرية و التقنية والمالية 
من الغرب ء كما عنيت تلك الفترة بالإصلاحات العسكرية وإدخال الطرق الحديشة 
والعمل على استدعاء عسكريين أوربيين كمدربين . وقد حملت هذه الفترة معها آفکارا 
جديدة فى الحرية والإخاء والمساواة وحقوق الانسان . 

ثم ظهرت فكرة الحصول على قروض أجنبية لاول مرة فى الدولة للخروج من 
الأزمات المالية » وأراد سليم الثالث التخلص من الإنكشارية فقام بإنشاء جيش مس تقل 
عن الإنكشارية سمى "النظام الجديد'7) واستقدم إلى الدولة ضباط وفنيين ومعلمين 
فرنسيين وتم إستخدام اللغة الفرنسية فى الدولة . 

وقد أدى إنشاء فرقة "لنظام الجدید" إلى ظهور عنصر اجتماعى جديد من ضب اط 
الجيش والأسطول تعرفوا على ملامح الحضارة الغربية واعتبروا الخبراء الغربيين 
مرشدين لهم » وبلغ تعداد هذا الجيش حوالى ٠٠,٠٠١‏ مفاتل(*) تم تدريبه على النطام 
الأوربى وأشرف على التدريب خبراء اجانب من بریطانیا وفرنسا وبروسيا . 


(۱) الطنوبى» مرجم سابق ص ۰۱۳ 

(۲) سليم الصويصء المرحع السایق» ص ۰۱۶ 

Berkes, a.g.e, 5. 66 - ۰ (۳)‏ 
)٤(‏ احمد عبد الرحیم مصطفی » مرجع سابق» ص ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ ۰۱۸۶ 


وم - 


وفى عهد السلطان سلیم الثالث بالذات تزايد عدد المقيمين الاجانب وبالتالى دخلست 
طرق الحياة الأوربية فى الدولة وانتشرت الأزياء الفرنسية ء وقد واجهت هذه الأحداث 
معارضة شديدة من جانب العلماء فقاموا بتحريض الإنكشارية للقيام بثورة ضد سليم 
الثالث » بلغت هذه الثورة ذروتها حينما تم اتهام سليم الثالث بأنه لم يعد حاميا للدين وأنه 
واقع تحت السيطرة الأوربية » فتم عزله فى ۹٥/٥/۱۸۰۷م‏ . 

ثم ننتقل إلى مرحلة السلطان محمود الثانى الذى تولى حكمه فى بداية القرن 5١م.‏ 
فى هذه الفترة لعب الخبراء الأجانب دورا فی التأثير على عقلية الشباب فى " النظام 
الجديد " وظهرت نواة من المثقفين والمفكرين المتأثرين بالفكر الاوروبی؛ وكان السلطان 
محمود الثانى يعرف بين المؤرخين بلقب بطرس الأكبر وبعضهم شبهه بالملك هنرى 
الثامن (1) : 

وتمت فى هذه الفترة صياغة اتفاق بين الهيئة الحاكمة وأمراء الإقطاع؛ وقد نشج 
عن هذا الإتفاق أن أنشا قوة نظامية جديدة وذلك عام ۱۸۲٦‏ أطلق عليها النظام 
الجديد وقد كانت محاولة لتحديد المسئوليات الشخصية والمتطلبات المتبادلنة لطبقات 
الدولة بمصطلحات جديدة() ومن ناحية أخرى قام السلطان محمود الثائى بمحاصرة 
ثكنات الإنكشارية فألغى اسمها وملابسها واصطلاحاتها » ونجح فى تحطيم قسوة 
الإنكشارية. كما أصدر خطا همايونيا حل فيه الطريقة البكتاشية ولما كانت البكتاشية» 
هی الطريقة الرسمية للدولة فقد استبدلها السلطان محمود الثانی بالطريقة النقشبندية بدیلا 
للبكتاشية المنهارة. وقد أعدم ثلاثة من زعمائها لكونها القوة المعنوية للانكشارية "ا وبدأ 
فى تشكيل الجيش على النمط الاوروبی() وبذلك تقلص نفوذ الهيئة الإسلامية. 

وشهد عهد السلطان محمود الثانی صعود رجال الدولة وتحكمهم فى مصير الدولة 

على النمط العلمانى» بعد أن كانت شئون الدولة تدار عن طريق هيئتين هما الصدر 
الأعظم وشيخ الإسلام 7). ثم قام محمود الثانى بتأسيس "دیوان الأحكام العدلية" عام 
۷ لدراسة الشئون القانونية والتشريعية؛ . كما وضع الاوقاف تحت إشرافه بدلا 
من إشراف المفتی وعلماء الدين وأنشأ إدارة للاوقاف» وكانت هذه الخطوة ضربة إلى 


(۱) سلیم الصویص, مرجع سابق» ص ۳ 

)۲( الطنوبی»مرجع سابق: ص ۰۲۰ 

(۲) سليم الصويصء؛ مرجع سابق. ص ۰ 

.۲۰ الطنوبی» مرجم سابق ص‎ )٤( 

)٥(‏ كان شيخ الاسلام فى الدولة العثمانية هو اعلی مرجع فى کل ما يتعلق بأمور الشريعة الإسلاميةء ولا تملك أى 
جهة فى الدولة حق إصدار قرار الا بفتوی منه» ومن اختصاصه اعلان الجهاد أو خلم الخليفة .. انظر الشوابكة؛ 
مرجع سابق؛ ص ۳. 

AY -‏ ها 


نفوذ علماء الدين. ثم أسس مدارس علمانية إلى جانب المدارس الدينية» وتأسست مدارس 
للتعلیم العالى لتخريج عناصر على النظام الاجتماعى العلمانی من محامين وأطيساء 
ومهندسين » كما تأسست مدرسة للترجمة كانت تلقن فيها اللغفة الفرنسية والتاريخ 
والرياضيات . أيضا افتتحت مدرستان عسكريتان عام ۶ ۱۸۳م على التفاليد الجديدة 
إحداهما للبحرية والأخرى للهندسة » وتحطمت الروابط بين المؤسسات العسكرية 
والمؤسسات الدينية »؛ وتم إرسال أعداد من طلبة مدارس الطب والهندسة والعلوم 
العسكرية إلى أوربا ء وكان ذلك عام ۶۱۸۳۵( . 

أما من ناحية التغييرات الاجتماعية فى عهد محمود الثانى فقد بدأ الأتراك يرتدون 
البنطال » واصبحت الموسيقى الغربية تسمع فى شوارع استانبول» حتى إن السلطان 
محمود نفسه طور لباسه فقص لحيته وارتدى البنطال وكان أول سلطان يشهد الاحتفالات 
العامة والأوبرا وحفلات رقص الباليه التى كانت تعرض فى السفارات الغربية » 
واستقدم الموسيقيين الغربيين . كما أن الاستقبالات أصبحت تتم وفقا للتقاليد الأوربية بدلا 
من العثمانية!') . " لقد فتن المتفرنجون من الترك بتقليد الأوربيين فى نظسم حكوماتهم 
وقوانينها وفى أزيائهم وعاداتهم فى مجامعهم وأكلهم وشربهم ولهوهم ولعبهمء فجروا 
على ذلك جیلا بعد جيل وهم يزدادون ضعفا وفقرا. إن التقليد الأعمى لا يأتى بخير » 
ومن غريب هذا التقليد أن أنفع ما أخذته الدولة عن أوربا هو النظام العسكرى لا تزال 
عالة على الأوربيين فيه إلى هذا اليوم » فلم تكن مستقلة دونهم بعلم ولا عمل ولا 
صناعة ۳ , ۱ 


* کانوا كلما فشلوا وخابوا فى تجربة من تجارب التفرنج یحسبون أن سبب ذلك من 
رسوخ الاستبداد فى سلاطينهم » وجزموا بان التفرنج المطلوب لا يتم إلا بترك التقید 
بالاسلام فى حکومتهم ۱*۳ . 

وکان نتيجة هذه الفترة أن انفتح المجال لحركة الاقتباس عن الغرب» وتم القضساء 
على سلطة الانكشارية واستبدال الجند النظامی بهم » وضعفت قوة العلماء» كما اعاد 
السلطان محمود افتتاح السفارات العثمانية فى العواصم الأوربية عام ٣۱۸۳م‏ 
واصبحت مراکز لتدریب مصلحی القرن ۱۹ المیلادی آمثال مصطفی رشید وعالی فؤاد 
اللذين لعبا دور! كبيرا فی فترة التنظیمات . 


وعند قيام عبدالمجید بمهام الحکم ( ۱۸۱۱-۱۸۳۹م). ظهر تاثیر الغرب على 
الدولة من الناحية السياسيةء وتابعت روسیا وفرنسا زبریطانیا سیاستها على اساس 


(۱) الطئوبی ؛ مرجع سابق » ص ۳ 
Lewis, 8., "he Emergence of Modern Turkey. p. ۱۵۱۰ (¥)‏ عن الطنوبی » ص ۰۲۳ 
(۳) مجلة المنارةء ج٤‏ ء م ۰۲۵ ۱۹۲۵م ص ۲۷٢‏ . 
(4) نفس المرجع السابق؛ نفس الصفحة . 
سر ۳ 


المطالبة بحق حماية المجتمعات الأرثوذكسية والكاثوليكية فی الدولة وفى عهدة أعلنت 
التتظیمات!') . 


كانت المهمة التی تواجه مصلحى تلك الفترة ليست مجرد إدخال تغييرات عسكرية 
أو مهارات أو تقنيات مدنية» لكنها كانت تعنى خلق دولة جديدة ومجتمع علمانی لا 
پلتفت إلى الاعتبارات الدينية التى كانت هی أساس الدولة. وكان لابد من الاتجاه نحو 
فصل الدين عن الدولة» الأمر الذى جعل الرأى العام التركى فى ذلك الوقت ينادى 
بضرورة التخلص من أعداء الدين من الأوربيين» وأيضا بالتخلص من " رشيد باشا " 
الذى اعتبروه كافرا » والذى بدوره وضع قانونا للعقوبات لتنفيذ الشرائع الحديثة بمساعدة 
من فرنسا » وكان ذلك عام ٠84١م‏ فاشتدت المعارضة ضده وتم عزله عام ۱۸۶۱م. ثم 
تولى بعده " رضا باشا " الذى سار على نهج رشيد باشا » ثم عاد رشيد باشس‌امرة 
اخری وتولى الشئون الخارجية عام ١٠٤۸٠م»‏ وخلال هذا العام ثم إنشاء مجمع نواب 
الولاية وتم تنظيم شئون الدولة وفق المنهج الغربی فى الادارةء وحل نظام الباب العالى 
بدپلا عن نظام الديوان. 

كما تم إنشاء جامعة ومدارس للتعليم الثانوی» وتقرر إنشاء محاكم مدئية مختلطة 
عام ۷١۱۸م‏ وکانت مناصفة بين المسلمين العثمانيين وغير المسلمين العثمانيين» 
وتراجعت سلطة مشيخة الإسلام إلى الدرجة الثالية من حيث النفوذ والإعتبارا") ونشسج 
عن ذلك إصدار ول قانون علمانى هو قانون التجارة سنة ۱۸۰م المأخوذ من القانون 
الفرنسی الذى صدر عام ۸۱۸۰۱۷ . 

بعد ذلك اتسع نفوذ المنصرين الأمريكيين خلال عام ۰٠۱۸م-۱۸۰م‏ وكثر 
تدخلهم فى شئون الدولة» ولم تستطع الدولة اتخاذ إجراء ضدهم. حيث إنهم كانوا يدخلون 
البلاد على أنهم رعايا ثم يقومون بالتنصيرء وإذا قابلوا مراقبة من الدولة يلجئون إلى 
قناصلهم7) وكان النشاط التتصیری مستتر] وراء النشاط التعليمى والثقافی » وقد تركز 
النشاط التتصیری بكثرة فى الشام نظراأ لكثره المسيحيين هناك . 

وفى ۱۸ نوفمبر سنة ٦۱۸م‏ صدر خط همايون جديد پختلف عن خط شريف 
كلخانة الصادر فى عام ۱۸۳۹م حيث كان أكثر دقة وعصرية عنه؛ وكان خط شريف 
كلخادة قد قرر المساواة بين الرعايا وإلشاء كنائس جديدة ؛ واعطی الحق لغير 


(۱) ينفل على رشاد عن بعض السوزراء العثمانيين قولهم : ' إن التنظيمات كانت باعثا على النكبة فى حياة المجتمع 
العثمانى " انظر على رشاد » تاريخ عثمانى ؛ مرجع سابق » ص ۰۷۲۱۸ 
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(۳) مصطفی الخاسلدی ؛ وعمر فروخ ء التبشير والاستعمار فی البلاد العربية » ص ۰۵4 ٦ء‏ انظر الطلوبسى › 
ص ۰۲۸ 


— مت 


المسلمين فى قبولهم فى المدارس الملكية والعسكريةء وإحالة الدعاوى التجارية 
والجنائية التى تقع بين المسلمين وغيرهم إلى المحاكم المختلطة» وتجنيد المسيحيين فى 
الخدمة العسكرية » والسماح للاجانب بامتلاك العقارات . إلا أن خط همايون الجدید 
الذی صدر عام ٦۱۸۵م‏ قد تميز عنه أنه كان أكثر اقتباسا من الغرب » ولم يستشهد 
بآية قرآنية أو قوانين الدولة القديمة» وشهدت هذه الفترة انھیاراً فی التشريع الإسلامى. 
وفى عام /61م/ ام تولت وزارة المعارف أمور المدارس وتحولت من السيطرة الدينية 
إلى العلمانیة!) وظهرت مؤلفات " لروسو'و' فولتير " ومتتسکیو" أثرت على الطسلاب 
الذين ذهبوا إلى بلادهم واختلطوا بطلاب الأمم الاخری( . 

وفى عام ۱۸۰۸م صدر قانون الجزاء العثمانى الذى استمد أحكامه من القائون 
الفرنسى » هذا إلى جانب القالون البحرى الذى صدر عام ۳ وكان تطبيق هذه 
لقوانین فى محاكم مدنية تحت إشراف وزير العدل . 

ثم تلت هذه المرحلة مرحلة آخری كانت أكثر تدخلا من قبل الدول الغربية فی 
شئون الدولة التشريعية » وهى مرحلة السلطان عبدالعزيز الذى تولى الحكم فى الفترة 
بين ١1871م-1875م‏ ويتميز هذا العهد بتعاون بريطانيا وفرنسا مع الدولة العثمائية 
فى حرب القرم » ومنح الدولة القروض » وإقامة خطوط السكك الحديدية » وتأسيس 
البنك العثمانی سنة ٦٦۱۸م‏ تحت إدارة أوربية9) . 

وفی عام ۱۸۲۷ تم السماح للاجانب فى تملك العقارات بعد أن كانت ممنوعة 
ماعدا أراضى الحجاز . وخلال هذه الفترة أيضا تم افتتاح مدارس ومعاهد تنصيرية مثل 
معهد 'روبرت" عام ۳٦۱۸م‏ والمدارس الفرنسية الكاثوليكية والانجليزية والأمريكية 
والألمائية والإيطالية . كما صدر عام ۱۸٦۹‏ قانون الجنسية والذى يعطى اليهودى 
والمسيحى حق التمتع بالجنسية العثمانية» حيث تكون له سائر الحفوق مشل المسلم 
العثمانى() . 

وشهد عام ۸٦۱۸م‏ خطوة هامة فى طريق العلمانية» وهی القسام مجلس الاحک‌ام 
العدلية إلى هيئتين : الأولى ديوان الأحكام العدلية والأخرى شورى الدولة» واساس‌هما 
هو الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والدينية والمدنية©) ' 


(۱) الطنوبی ؛ مرجع سايق » ص ۳۰. 
(؟) سليم الصويص ؛ مرجع سابق : ص 7"2. 
)٣(‏ الطنوبى ؛ مرجع سابق » ص ."١‏ 
)٤(‏ الظر ؛ الطنوبى » مرجع سايق » ص ۳۲. 
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ومنذ عام 855١م‏ بدأ العمل فى مجلة الأحكام العدلية والتی رأسها أحمد جودت 
باشا(') (۱۸۲۲م-٥۱۸۹م)‏ وقد حاول شيخ الإسلام حسن فهمى فى ذلك الوقت معارضة 
المجلة من حيث أنها تسلب منه اختصاصاته» لکن المجلة لم تتوقف وصدر عنها ستة 
عشر كتاباء والمعروف أن مجلة الأحكام العدلية " جری العمل بها بين عام 855١م-‏ 
۷۲ وتسير وفق المذهب الحنفی(" . 

وفی عام ۱۸۷۲م أنشئت محاکم نظامية مدنية تطبق أحكام مجلة الاحکام العدلية 
واستعانت ببعض أحكام من القانون الفرنسی . وخلال هذه الفترة أيضا تم افتتساح خط 
اتصال تلغرافی مع لندن» وشیدت الطرق الحديدية والموانی؛ وبدات تتأسس الشرکات 
الاقتصادية والبنوك وشرکات التامین وتبادل الاسهم . واجتذبت المدن الأوربيين الذى 
جاءوا للسکن فیها. كما تمیز عهد عبدالعزی ز بظهور الحركة الليبرالية وانتشار 
النرجمات الاوربية » ویعتبر عام ۱۸۲۹م بداية تأثر الادب الترکی بالآداب الأوربية. 


ومع ظهور العثمانیین الجدد ظهرت المسألة الاستورية ونجحت فى بداينة عهد 
عبدالحمید الثانی ۰ وقد أطلق على هذه الفترة من تاريخ الدولة: "العهد الدستوری الاول". 
وکان آبرز ما فی بداية عهد السلطان عبدالحمید الثانی ۱۹۰۸-۱۸۷۲م هو صبدور 
فرمان ٦۱۸۷م‏ ومعه قالون أباح حرية التعلیم وحرية المطبوع سات والمساواة آم‌ام 
القانون» وأن جمیع الرعایا فى الدولة بطلق علیهم اسم عثمانی وجاء فيه : " إن الدين 
الرسمی للدولة هو الاسلام» واللغة الرسمية التركية ". وقد أذيع هذا الدستور رس ميا 
فقد اطلقت المدافع استبشار! بهذا القانون الجدید( وقد استوحی هذا الدستور من الدستور 
البلجیکی بعد أن كان الاسلام هو دستور الدولة. وکان يهدف هذا الدستور الجدیسد السی 
تقييد سلطة السلاطین» فما لبث السلطان عبدالحمید أن قام بعزل "مدحت باش" ونفيه 
بسبب محاو لائه فصل السلطة الدينية عن الدينوية. وقد كانت مهمة السلطان عبدالحمید 


(۱) احمد جودت باشا ( ۱۸۲۳ - ۱۸۹۰م) : ولد فى بلغارستان فى ۲٢‏ مارس ۱۸۲۳ فى مدينة لوفسج واسمه 
الاصلی أحمدء الا أنه تعلم فى حى جودت فى استانبول على يد الشاعر سلیمان فهمی ۱۸۶۳م واظهر اهتماماً 
کبیر! باللغة العريبة والعلوم الاسلامية فى مراحل تعليمه الاولی» وتعلم على يد كثير من العلماء العظام کملجسسم 
باش و غیرهم ‏ وبعد أن ائم تعليمه وذاعت شهرته صار رئیسا لجمعية مجلة الاحکام العدلية وواق فی نشر الكثير 
من الکتب القبمة » و عین و الیا على بورصة:؛ وله تسعة عشر مؤلفا فى شى علوم ال .151210 
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شاقة ؛ حيث أنه كان عليه مواجهة نفوذ الصدور العظام ومحاولاتهم السيطرة على 
نظام برلمانی غربی» ومن ناحية أخرى كانت الدولة فی حالة حرب مع الصرب والجبل 
الأسود » وكان الروس على وشك إعلان الحربء فلم يجد السلطان عبدالحمید أمامه 
سوى عقد معاهدة سمیت "سان ستفانو" فى مارس ۱۸۷۸م. وقد كانت أكثر المعاهدات 
ضررا للدولة العثمانية أملتها دولة منتصرة على دولة منهزمة7') وبسبب هذه المعاهدة 
طالبت الدول الكبرى بامتيازات لها على حساب الدولة العثمانية, فاحتلت بريطانيا 
قبرص عام ۱۸۷۸م ومصر عام ۱۸۸۲م واحتلت فرنسا تونس عام ۱۸۸۱م ؛ وقد. 
اعتمد السلطان عبدالحمید فى سياسته على الایقاع بين القوی العالمية لتدخل حرب فيما 
بینها » وقد استمرت سياسة عبدالحمید هذه نحو ۳۳ عاما() كما عمل على تقوية الاسلام 
فى الصين والهند وجاوة» وارسل العلماء والسفراء المسلمين إلى اليابان وأمريكا من 
أجل نقوية الجامعة الاسلامية » وازاء سياسة عبد الحمید هذه تحولت ترکیا الفتاة إلى 
حركة سرية كانت تهدف لعزل عبدالحميدء وقد عرفت هذه الحركة فى البداية باسم 
'ترقی واتحاد" وقد نشات هذه الجمعية فى البداية فى المدرسة العسكرية الطبية حيث إنها 
كانت تقوم على أسس آوربية وكان ارتباط طلاب هذه المدرسة بالاتجاهات الأوربية 
إرتباطا كبيرا. لکن السلطان عبدالحميد تصدى لأفكار القومية والعصبية الجنسية وقد 
عرف بوجودها عام ۱۸۹۲م عن طريق رجاله السريين فدعا أعضاءها لمغادرة البلاد 
وقد ذهب بعضهم إلى باريس وكان المسلمون يرسلون إليه من كل بقاع الارض 
يعلنون ولاءهم له وتعلقهم بالجامعة الاسلامية وقد استجمع السلطان عبد الحميد همته 
فى الدعوة لها وتجميع المسلمين من كافة بلاد العالم» حتى إن المانيا عدوة انجلترا 
وفرنسا فى ذلك الوقت كانت تؤيده » وقد كتبت 'د.المادلتن " فى كتابها عن السلطان 
عبد الحميد أنه كان مؤیدا من أربعين ألفا من الدعاة للوحدة الإسلامية» من طلبة 
المعاهد الإسلامية وقد وصف جمال الدين الأفغانى السلطان عبد الحميد بقوله : "إن 
السلطان عبد الحميد لو وزن مع أربعة من نوابغ رجال العصر لرجحهم ذکاء ودهاء 
وسياسة "ا وبدات الجمعية (تركيا الفتاة) تاخذ ٹکلا جديدا حيث بدا اعضاوها 
پننشرون خارج تركيا ويتمركزون فى أوربا » وقاموا بتدبير العديد من المؤامرات لعزل 
عبد الحمید لکنها فشلت ؛ وکانت تروج المنشور ات ونثیر العداء صد الدونة العثمائيسة» 


)۱ انظر الطنوبی » مرجع سابق» ص ٤‏ 
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وتدعو للقومية والمناداة بفصل الدين عن الدولة واتهام تركيا باغتصاب الخلافة من 
اب رعو اسان اند رسدور على اساطه > 


وعلى صعيد آخر ظهرت جبهة أخرى معادية للسلطان عبدالحميد فى مصر والشام 
تزعمها عبدالرحمن الكواكبى » حيث هاجم السلطان والحكم العثمانی» ونادى بجعل 
الخلافة فى العرب والسلطنه فى الترك . ومن ناحية أخرى كان رفض عبدالحميد 
للمطالب الصهبونية عاملا كبيرا فی المطالبة بتحطيم الدولة العثمائية حتى تستطيع 
الصهيونية إقامة حكومة لها فى فلسطین) ورغم هذه الصعوبات فقد استطاع عبد الحميد 
فى نهاية القرن ۱۹م القيام بالدعوة للجامعة الإسلامية إلى مدى بعيد » كما أنه استطاع 
مد الخط الحديدى الذى يربط بين دمشق والمدينة المنورة . 

شهد بداية القرن ال١٠م‏ ازدياد النشاط الماسونی» كما تأسست الجمعيات منها 
"النهضة العربية" 'ورابطة العالم العربی" التى دعت إلى الوطنية وحاربت فكرة 
الجامعة الإسلامية » وتكونت جمعيات إرهابية مسيحية لاجل هذا الغرض ایضا . وقد 
نجحت الحملات العلنية والسرية التى عملت على تقويض حلم عبدالحميد وقاموا بشورة 
عسكرية ۰ وعبر عن هذه الثورة بالانقلاب الدستورى" وكان اصحاب هذه الثورة من 
يهود الدونمة والماسون ۰ 

ومن هنا نجد أن الفترة بين ۱۸۷۰م حتى ۱۹۰۸م كانت مرحلة صراع بين الفكفر 
الإسلامى والفكر القومى ء وقد فاز القوميون » وکانت الظسروف أقوى من جهود 
السلطان عبد الحميد » فكان مواجهة حركة تركيا الفتاة فى الخارج والحركة القومية التى 
امتدت إلى العرب والحركة الصهيونية التى آرادت تفويض حكم عبد الحميد حتى تقيسم 
دولتها فى فلسطين ؛ كل هذا كان له الاثر الكبير فی عزل عبد الحميد ؛ وتولى 
الاتحاديون مقاليد الدولة حتى نهاية الحرب العالمية الأولى . 

وقد كان انقلاب الإتحاديين عام ۱۹۰۸م بداية مرحلة جديدة فی تركيا » فبعد أن 
كانت الجامعه الإسلامية هى محور السياسة الداخلية للدولة فى عهد الس لطان 
عبد الحميد » نجدها على أيدى الاتحاديين قد اختلطت بتيارات فكرية وسياسية › 
وكان الاتحاديون يشكلون عنصر المعارضة الأساسى لسياسة السلطان عبدالحميد. 

وقد بدأت اولی خطوات الاتحاديين فى السيطرة على الدولة وإسقاط السلطان 
عبد الحميد بإحداث انقسام فى الجيش عن طريق تسريح عدد كبير من كبار 
الضباط(')» وقد نتج عن هذا أن قامت الكثير من المظاهرات ضد الاتحاديين نادت 


(۱) انظر» محمد حرب؛ السلطان عبد الحمید» مرجع سابق» ص ۱ - ۲۳۵. 
)۲( آحمد فهد الشوابکة» رسالة ماجستیرء ص ۳۰6. 


بتحكيم الشريعة وحماية السلطان » إلا أن الاتحاديين قرروا خلع السلطان عبد الحمیسد 
بعد استصدار فتوى من شيخ الإسلام وتولية أخيه محمد رشاد(') وقد عمل اليهود مع 
الاتحاديين فى سبيل الوصول إلى أهدافهم وإزالة القيود التى كانت فى وجه اس تيطانئهم 
فى فلسطين . وسلك الاتحاديون سياسة عنصرية متطرفة نادوا خلالها بتفوق العنصر 
التركى والاستخفاف بالعنصر العربی ۰ وتشددوا فى فرض اللغة التركية فی المدارس 
والجهات الحكومية» ورفضوا الاستدعاءات والمرافعات بالعربية . وعندما أدلى وزير 
الاوقاف وكان عربيما بيانا بالتركية وختمه بدعاء باللغة العربية » ثار نوابهم بان 
لا يجوز الكلام فى المجلس بغیر التركية(') وتم استبدال العرب الذين يشغلون مناصب 
فى الدولة بأتراك » وأمروا بمعاملة بلاد اليمن والحجاز كمستعمرات تركية:. وتعميم 
اللغة التركية وإحلالها محل اللغات الأخرى ؛ وأفسحوا المجال أمام كل من يهاجم 
الإسلام ويحقر من رجالاته وضرب سياسته فى الجامعة الإسلامية » وصار کتساب 
تركيا يسقطون اسم الدولة العثمانية ويسمون العلم العثمانى بالعلم التركى . وقد فشل 
الاتحاديون فى جنى ثمار سياسة الجامعة الإسلامية بسبب سياستهم المعادية للافكار 
والتقاليد الإسلامية» وقد أسفرت سياستهم عن تصفية أكثر ممتلكات الدولة العثمانية فى 
الشرق والغرب . وقد تسبب حزب الاتحاد والترقی وحكمه للبلاد وصغر سن الضباط 
الأحرار وقلة تجاربهم إلى دخول البلاد الحرب العالمية الأولى مما أثر فى كيائنها » 
وانتهى هذا الوضع بهزيمتها فى هذه الحرب واحتلال الجيوش الأوربية للدولة 
العثمانية » فاحتلت انجلترا استانبول وقبرص ومصر ؛ وشاركت فرئسا فى احتلال 
إستانبول والجزائر وتونس ٠‏ واحتلت ايطاليا طرابلس وانطاليا » واحتلت اليونان 
ازمير ۰ 
%* ا 


؟ - انبثاق الحركة الكمالية : 


أدى وضع الدولة فى ذلك الوقت نتيجة دخول الحلفاء البلاد إلى انبناق حركة 
تستهدف الحفاظ على كيان الدولة من الاحتلال الأجنبى وإنقاذها من الالهيار الذى 
كادت أن تقع فيه" وقد تشكلت الجمعيات الشعبية لمقاومة المحتلين الأوربيين منها 
"جمعية تراكيا "فى آدرنه» وجمعية "الدفاع عن الولايات الشرقية" ؛ وجمعية " حفظ 
الحقوق " » وجمعية "اللامركزية"؛ وجمعية 'تعالى الإسلام' . 


(۱) انظر الشوابكة؛ هامش » ص ۰۲۰۲۱ 

(۲) مجلة المنار؛ ج ۰۷ م ۱۳ ویشتمل هذا المجلد على سنوات ۰۱۹۰۷ ۸ ۰ ۰ ۱۹۱۱ء ص 
۸ 

.۹ محمد عزة دروزة» مرجع سابق» ص‎ )٢( 


ووسط هذه الأحداث والظروف برز على الساحة السياسية والعسكرية الرجل الذى 
استطاع أن يقود حركة المقاومة والذى ارتبطت باسمه الدولة؛ وكان هذا الرجل هو 
مصطفى كمال الذى ينسب إليه الكماليون. " والکمالیون هم الاتصادیون» فقد كان 
الاتحاديون ينسبون إلى معنی» فصار الكماليون ينسبون إلى شخصء وحل اسم حزب 
الشعب محل اسم جمعية الاتحاد والترقى ؛ وحل اسم مصطفى كمال باشا وعصمت 
باشا محل طلعت باشا وجمال باشا والدكتور ناظم وغيرهم ". غير أن الكماليين كانوا 
أكثر جرأة من الاتحاديين7!) وقد كان مصطفى كمال فى ذلك الوقت ضابطا يشغل رئاسة 
أركان الحرب ‏ وكان رئيسا لكلية الضباط فى 'سالونيك" حيث اعاد تنظيمها من جدید؛ 
وكان يوجه الانتقادات اللاذعة لمن هم فى مراكز الحکم() وقد كانت هناك فكرة إيتعاد 
مصطفی كمال عن الأستانة التى كانت عاصمة الدولة وإرساله إلى "صامسون "من 
قبل الحكومة لتتجنب خطورته على الدولة ؛ فرحب مصطفى كمال بهذه المهمة 
واعتبرها فرصة يتمكن منها أن تكون له صفة رسمية وصلاحية » حيث کان عليه 
توجيه أربع فرق عسكرية کان يرأسها ويكون على اتصال رسمى بالقواد والولاة فى 
الاناضول(" . وبدا عمله فى 'صامسون" عام ۱۹۱۹م وكان هذا التاريخ هو بداية 
الحركة الكمالية والعهد الكمالى الحديث » حيث كانت معنويات الشعب التركى منذهارة 
فى ذلك الوقت » وكانت الجمعيات والأحزاب لا تجد أمامها سوى حلان: إما الحماية 
أو الانتداب » حتى يمكن تجنب تقسيم البلادء أو اختيار الطريق الاصعب وهو حفظ 
الكيان التركى مع ظروف الدولة القاسية فى ذلك الوفت() . 

وكان قرار تأسيس دولة تركية مستقلة هو اختيار الطريق الصعب وئولسی 
٠‏ مصطفی كمال هذه المهمة. 

بدا مصطفى كمال أولى خطوات حركته بمهاجمة اليونانيين الذين احتلوا ازمپر» 
وكان هجومه عن طريق الخطب واستنهاض القوی الوطنية لمواجهة الموفف؛ وقد 
رای رجال الجيش والحكومة فى مصطفى كمال أنه مخلص الأمة للحصول علسی 
استقلالها . ومن ناحية أخرى تغلب مصطفى كمال على الصعاب التى واجهته وحساول 
إرضاء السلطان على اعتبار أنه الشكل الرسمی للبلادء وحتى يتجنب إثارة الشعب 
ضده 


)۱( المنارء ج٤؛‏ ۰۲۵2 الكماليون والاتحاديون» ص ۲۸۰. 
(۲) مصطفی الزین» ذثب الاناضول» ریاض الريس للکتب والنشر؛ لندن - قبرصء: ۹۱٩۱۹م‏ ص 486 - .4٩‏ 
(۳) محمد عزة دروزة؛ مرجع سابق» ص 16, 
)٤(‏ نفس المرچم ۰ ص ۹1 
)٥(‏ نفس المرجع ؛ ص ۱4 ناد 
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فام مصطفی كمال بتشجيع عقد المؤتمرات من أجل توطيد زعامته» وكان أول 
مؤتمر يعقد من أجل هذا الغرض هو مؤتمر أرضروم الوطنى الذى عقد فى يوليو 
۹ھ وقد وضع هذا المؤتمر نظاما للحركة الاستقلالية ومنهاجا لاهدافها . ونص 
هذا المؤتمر على مكافحة البلاد ضد أى اعتداء اجنبی » واکد علی‌فکرة الحکم للشعب 
فى البلاد . 

وأعقب هذا المؤتمر " موتمر سیواس " الذى عقد فى سبتمبر ۱۹۱۹م وقد كان 
أوسع وأشمل من سابقه حيث حضره مندوبون من جميع أنحاء الأناضول » وكان هناك 
ممثلون لكل منطقة؛ وقد أقر هذا المؤتمر منهاج مؤتمر ارضروء(" . 
الشعبية لمقاومة الاحتلال ۰ وقد حصل على بعض النجاح فى إجلاء القوات الفرنسية 
و الانجليزية عن مناطق الاحتلال() . 

وفی عام ۱۹۲۰م تم توقیم "معاهدة سیفر "ا وکانت بين الحکومة العثمانية 
وبریطانیا وفرنسا وإيطاليا » ووقعت هذه المعاهده فى باریس ۰ وکان من آهم بنودها : 

. جعل منطقة آزمیر تابعة للدولة العثمانبة مع إبقاء حامية يونانية‎ - ١ 

. قيام حكومة كردية فى الولایات الشرقية والجنوبية‎ - ٢ 

۳ - لكل عثمانی حق التحول إلى رعاية إحدى الدول الحليفة . 

٤‏ - لكل خریج مدرسة أجنبية حق العمل فى الدولة سواء كان عثمائيا أو من 
رعايا الدول الحليفة . 

ه - للأقليات الدينية حق إنشاء المدارس والمعابد ومؤسسات دون تدخل من 
الدولة . 


. للحلفاء حق وضع قرار تأمين حقوق الأقليات العنصرية والدينية‎ - ٦ 

۷ - تكوين لجنة إيطالية » إنجليزية » فرنسية لتنظيم مالية الدولة يعين بها 
مندوب للدولة ويكون رأيه استشاريا فقط . 

۸ - منع الدولة من إقامة أية استحكامات عسكرية . 

۹ - إلغاء التجنید الإجبارى . 


(۱) محمد عزة دروزة» مرجع سابق» ص ۰ -- ۰۲۷ 
(۲) نفس المرجع ؛ ص ۰۲۸ 
(۳) مصطفی الزین؛ مرجع سابق؛ ص ۹ءء 


. عدم إلغاء الامتيازات الأجنبية التى أعلنتها الدولة أثناء الحرب‎ - ٠ 

وأصبحت هذه المعاهدة بشروطها الجائرة سلاحا فى يد مصطفى كمال ضد 
الحكومة العثمانية والسلطان و الحلفاء() وقد احتج مصطفى كمال على الحكومة وقتهما 
مما اوقع الصدر الأعظم فى ذلك الوقت 'فريد باشا" فى حرج شديد . وقد أصر الحلفاء 
على ضرورة اعتراف أنقرة 'بمعاهدة سيفر" سالفة الذكر وتطبيق أحكامها حتى يمكن 
النظر فى تعديلهاء إلا أن المفاوضين الأتراك رفضوا الاستجابة ومن هنا كان موقف 
الحكومة مع الحلفاء نصرا للحركة الاستقلالية التركية() . 

وفى نوفمبر عام ۱۹۲۲م قام السلطان وحيد الدين بمغادرة الأستانة» وقد استصدر 
للأعداء وتنصيب السلطان غبدالمجيد خليفة بدلا مله» ووافقه المجلس الوطنى على هذا . 
وعلى الرغم من ذلك فقد أكد مصطفى كمال أن منصب الخليفة ما هو الا رمزی 
وليس لصاحبه القدرة على العمل» وأن الحكم للوطن التركى فقط ء وأن الأمة لن تسلم 
زمامها خسن گا 

وفى يوليو ۱۹۲۳م وقعت " معاهدة لوزان " بين وفد الحكومة الكمالية برئاسة 
عصمت ياشا (اينونو) وبين مجموعة الدول الأوربية» وكانت خطوة هامة فتحت الباب 
لتركيا الحديثة فى الظهورء حيث اعتبرها الأتراك نصر! للحركة الاستقلالية من أجل 
الحصول على الحرية والاستقلال » وكان من آهم بنودها ما يلى : 

-١‏ إعادة جميع ولاية أدرنة للدولة. 

۲- الجلاء عن كل الأماكن المحثلة فى البلاد. 

۳- القضاء على مشروع المنطقة الدولية للمضايق. 

٤‏ - القضاء على مناطق النفوذ الاجنبية والإيطالية والفرنسية. 

-٥‏ إلغاء مشاريع المراقبة والتدخل المالى. 

. إعادة بعض جزر البحر الأبيض إلى الدولة‎ -٦ 

وفى أوائل أغسطس عام ۱۹۲۲م صدقت الجمعية الوطنية على " معاهدة لسوزان " 
وانسحبت الجيوش الحليفة منها 7). وتعتبر " معاهدة لوزان " حدا فاصلا بالنسبة للسدور 


(۱) محمد عزة دروزة: مرجع سابق» ص .5١‏ 
(۲) نفس المرجع » ص 45. 
(؟) نفس المرجع ؛ ص 07. 
)٤(‏ مصطفی الزین؛ مرجع سابق» ص ۲۰۷. 


الذى قامت به الحركة الكمالية من أجل استقلال البلاد ونصرا كبيرا للكماليين!) . ولم 
تكن هذه المعاهده سوى صفقة من الصفقات اعطت الوطن اس ققلالا صوريا وكان 
الإسلام هو ضحية هذه المعاهدة) . 

وقد كانت الصفات التى يتمتع بها الشعب التركى من تحد وقوة قد ساعدت أتاتورك 
فى تحقيق النجاح ء هذا إلى جانب العوامل السياسية التی كان لها أثرها فى استقلال 
البلاد والتى ترجع إلى التفكك والخلاف الذى حدث بين الحلفاء ؛ وإنهاكهم فى الحرب 
التى خاضوها ؛ وقد تجنبوا حشد جيوش جديدة فى تركيا وتركوا المهمة لليونان التسی 
لم يكن جيشها فى ذلك الوقت مجهزا مثلما كان الجیش التركى .هذا إلى جسانب مزايا 
الأمة التركية القوية من الجندية والطاعة من ناحية ووحدتها فى الجنس واللغة والدین 
من ناحية آخری ۰ ومن جانب آخر كانت الأناضول تتمتع بطبيعة جغرافية ساعدت 
على تماسك أجزائها » وذلك من حیث اتساعها وامتلاكها جيشا مزودا بآلاف الضباط 
وعشرات الآلاف من المجندين المدربين تدريبا عالیا(") . 


بي ی9 
۳ - قيام الجمهوریه : ۱ 
كان مصطفی كمال مشغولا بتنظیم حزب الشعب؛ فأدرك اللواب خطورة الخطسه4 
السياسية التی یدبرها مصطفی كمال للانفراد بالحکم » فارسلوا إليه یطلبون منه التنحى 
من رياشة الحزب بحجة أن رئيس الدولة ينبغى أن یظل فوق الاحزاب لکن مصطفی 
كمال عارضهم قائلا : "لا يمكن أن توجد أحزاب تناوئناء ویهمنی من وجهة الکر ام 
أن أظل زعیما لحزب الشعب ورئیسا للدولة فى وقت واحد " ؛ وکان هذا الجواب 
تحدیا للجمعية الوطنية » وبدأ زملاژه . ینکتلون ضده بزعامة " رژوف ' وکان بينم 
رحمی" ۰ وعدنان " ۰ وکاظم قره بکیر "» "ورفعت " ء واعلی فواد " » "ونور الدين " 
ولم يبق بجانبه سوی " عصمت " "وفوزی" بینما كان الجیش یژیده(*) . 
وبینما كان " مؤتمر لوزان " منعقدا كانت مسالة الجمهورية قد دخلت حيز التنفیذء 
وبعد موافقة المجلس على " معاهدة لوزان " عام ۱۹۲۳م فى اغسطس ادلی مصطفی 
كمال بحديث مع إحدى الصحف يوم ۲ اغسطس ۱۹۲۳م قال فيه: (إن خطوات 


(۱) نفس المرجع » ص .5١٠١‏ 

)۲( ابر اهیم الاسوقی شتاء الحركة الإسلامية فى تركياء الزهراء للإعلام العربی ‏ القاهرة م ؛ ص ۰۲۲ 
(۳) محمد عزۂ دروزة ۽ مرجع سابق » ص٦٦‏ 

۰۱۹۱ دار الهلال ء بوليو ۱۹۰۲م ء ص‎ ٠ ه. س. ارمسترونج؛ الذئب الاغر مصطفى كمال‎ )٤( 


إصلاح وتجديد تركيا لم تكتمل؛ وإنه من الخطأ الزعم بأن التطور الدستورى لتركيا قد 
وصل إلى نهايته » ومن الضرورى إصلاح وتعديل الدستور وان تركيا يجب أن يكون 
لها حكومة جمهورية7) واتفق مع عصمت باشا باتخاذ أنقرة مركزا للدولة ۰ وقدم 
عصمت الاقتراح فى المجلس فى ٩‏ أكتوبر ۱۹۲۳م وأقره المجلس فى ۱۳ أكتوبر 
وقد نص على جعل أنقرة مقر إدارة الدولة الترکیة1" ۔ 

وبينما كان المجلس الوطنى يتخبط فى تشكيل الوزارة دعا مصطفى كمال أصدقاءه 
وأخبرهم بعزمه إعلان الجمهورية طالبا تأييدهم» حيث خاطبهم بلهجة صارمة قال 
فيها : " لقد حان الوقت لنضع حدا لهذه " المهزلة " غدا سوف نعلن قيام النظام 
الجمهورى "ٴا وفى نفس الوقت اعد مع " عصمت اينونو " مشروعا لاعلان 
الجمهورية جاء فيه : " إن نظام الحکم للدولة هو النظام الجمهورى ؛ یتولی مجلس 
الوزراء السلطة التنفيذية » ورئیس المجلس هو رئيس الدولة ؛ ویراس المجلس 
الوطنی ومجلس الوزراء. وأجری التصویت على المشروع ووافق ۱٥۸‏ عضوا على 
قرار الجمهورية من ۲۸۷ عضو بینما امتنع الباقون عن التصویت . وقد حدشت 
مناقشات ومعارضات من جانب اعضاء الحزب › وکان عصمت اینونو مویدا له حیث 
قال : 'لقد لفت الدبلوماسیون الأوربيون نظری إلى أن الدولة التركية لا راس لهاء 
والوضع الراهن يدل على أنكم تنتظرون حكومة أخرى او نظاما أخر ان الأمة الآن 
سيدة مصيرها" فارتفعت الأصوات قائلة (عاشت الجمهوریة)(* . 

وجاء قرار إعلان الجمهورية فى ۲۹ اكتوبر ۱۹۲۳م كالتالى : 

. شكل الدولة جمهورى وديلها الإسلام ولغتها التركية‎ -١ 


؟- رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة يتولى رئاسة المجلس الوطنى ورئاسة 
الوزارة . 

۳- رئيس الجمهورية يختار رئيس الوزارة من أعضاء المجلس. 

وفى نفس الجلسة تم انتخاب مصطفى كمال رئيسا للجمهورية » وما لبث المجلس 
أن اطلع على قرار من رئيس الجمهورية بتعيين عصمت اينونو رئيسا للوزراء » وكانث 
أول وزارة فى العهد الجمهورى . 


1367165, 2.82.6. .5 460 - › انظر الطلوبی» ص ص۱۱۸ ولمزيد من المعلومات عن قيام الجمهورية انظر‎ )١( 
..4۷۵ - 4۷۱ وعن علاقة الجمهورية بالدين انظر نفس المرجع من‎ 1۰ 

(۲) الطنوبی؛ مرجع سابق؛ ص 118. 

(۲) نفس المرجع ؛ ص ۰۱۹۹ 

.۲۲۲ مصطفى الزين» مرجع سابق» ص‎ )٤( 

Unesco, Alaturk , Ankara, 1963, 5. ۰ (°) 


سڈ 8 مت 


ويصف الصحفی الترکی ( فالح رفقی ) الموقف فى تركيا بعد اتفاقية لوزان 
بقوله : "كانت البلاد كسفينة غادرت الشاطئ ودخلت البحر ولا يعرف مرساها سوى 
الربان » وكان مصطفى كمال هو الربان الحكيم الذى حدد سيرها بحنكة ودراية منذ 
رحلته المظفرة من سمحون إلى أرضروم وأنقرة وسميرنا ولوزان» وسار بها نحو الغايه 
الحتمية إلا وهی الجمهوریة( . 

ومنذ هذه اللحظة بدأ " مصطفی كمال " مرحلة بناء ترکیا على أسس جديدة» وقد 
أقيمت الاحتفالات بانتخابه فى کل قری ومدن تركياء فیما عدا استانبول التی قام ساساتها 
وصحافیوها بالهجوم على مصطفی كمال لمحاولته القضاء على الخلافة وإيعاد ترکیا 
عن العالم الاسلامی » وکانوا يرون ضرورة وجود الخليفة فی الدولة كرمز لوحدة 
الأمة » الا أن مصطفی كمال لم يعر اهتماما لهذه الانتقادات بل استدعی " عصمت 
اینونو " لتشکیل أول حکومة فى ظل النظام الجمهوری الجدید . 

وبهذا الانتخاب صار مصطفی كمال الحاکم الشرعی للبلاد» حیث يملك سلطة 
تعیین رئيس الوزارة والوزراء. فقد كان إلى جانب کونه رئیسا للجسهورية رئيس مجلس 
الوزراء » ورئیس الجمعية الوطنية » ورئیس حزب الشعب» وفوق ذلك كان القائد 
السکری العام الذى يسيطر على الجیش والشعب معا(" . 


وعبر عن هذه المناسبة بقوله : " لیکن معلوما لكل العالم أن برنامجنا الاساسی فى 
(دارة الدولة هو برنامج حزب الشعب الجمهوری؛ وأن المبادی التى احتواها هذا 
البرنامج هی الخطوط العريضة التی تبين لذا الطریق فى الإدارة والسياسة. لکن ینبغی 
القول أن هذه المبادی لا يمكن أن نقرنها بما ورد فى الکتب التی یظن الناس أنها 
نزلت من السماء ء اننا قد آخذنا إلهاماتنا من الحياة مباشرة ولیس من السماء ولا من 
عالم الغیب(" . 


وعلی صعید آخر ظهرت معارضة شديدة من جسانب الصحفیین وخاصة فى 
استانبول » فجاء فى صحيفة " وطن" الاستتبولية تحت عنوان " عاشت الجمهورية : "هل 
تقوى الجمهورية على أن تحدث تغییرا فى عقليتنا بمجرد تغيير نظام الحكم ؟ وهل 
ستحول عقل کل وزير ليصبح عقلیة سياسية رفيعة ؟) وقال صحفى آخر فى لهجة 
ساخرة : 'لقد انفلت البالون » لقد أصبتم أيها السادة فى إعطاء الدولة اسما جديدا . لکن 


(۱) سليم الصویص» مرجع سابق» ص ۰۲۲۹ 

(۲) آرمسترونج» مرجع سابق» ص ۰۱۹۵ 

(۲) مصطفی كمال اتاتورك؛ مضبطة مجلس الامة» ج۰۱ ص ٩‏ ۰ ۳۷/۱۱/۱٩۱م.‏ 

Unisco, Op. cil. p. 140. (٤ 
تس و هت‎ 


هل تقدرون بهذه الطريقة على إدارة شئون الدولة ؟ نرجو لكم التوفيق فى 
جمھوریئکم!'/ ۱ . 

ومن ناحية أخرى فقد عقد 'رؤوف بك" نائب استانبول موتمرا دعی فيه الصحفیین؛ 
وقد كان معارضا لقيام الجمهورية الا أن " عصمت اینونو " خیرّه بين أن بوافق على 
رای الاغلبية أو يستقيل بصفته عضوا فى الحزب ۰ فوافق على رای الاغلبية قائلا : "نا 
أويد الجموورية + لغنی آضازشن الك آفردی وق طف قالخ رافق" معتطاتی 
كمال بانه "الخليفة المامون" وأنه زعيم معتزلة هذا العصر ۲۳ . 

وقد أقيمت الاحنفالات بانتخاب مصطفی كمال رئیسا للجمهورية؛ وقد اطلق عليه 
لقب الغازى وهو لقب يطلق على السلاطين العظام الذين قاموا بفتوحات شاسعة . 
وأخذت برقیات التهنئة تنهال عليه من كل مكان؛ من إيران والهند ومصر والعراق 
وسوريا وليبيا والحجاز وشمال افریقیا وغيرهاء حتى إن الشاعر الكبير أحمد شوقی 
كتب أبياتا يهنئه فيها على انتصاره على الأوربيين بقوله : 


الله اكبر كم فى الفتح من عجب 

يا خالد الترك جدة خالد العرب 

تحية أيها الغازى وتهنئة 

بآية الفتح تبقفى آية الحقب) 

وفى هذا الوقت قامت الحكومة بدعوة السلطان عبد المجيد إلى احتفال بمناسبة 
فصل الدولة عن الدين وجعل الحكومة منفصلة عن الخلافة » على أن يكون السلطان 
عبد المجيد خليفة للمسلمين » وذلك فى صلاة الجمعة . وقام عبد المجيد بالدعاء 
لمصطفى كمال وتهنئته برئاسة الحكومة ؛ وقد فرحت أكثر البلاد الإسلامية بهذه 
المبايعة » وهنات مصطفى كمال على إحيائه مئئة الخلفاء الراشدين فى إقامة الدولة 
والخلافة على أساس الشورى » وبایعت عبد المجيد للخلافة والامامة الكبرى » وقسامث 
بتلقيب عبد المجيد بلقب ' أمير المؤمنین وخليفة رس ول الله وحامى الحرمين 
الشريفين " وفى مقدمة هؤلاء المهنئين كان مسلمو الهند إلى جانب مسلمی مصر وأسائذة 
المدارس وعلماء الدين فى الأزهر . 


۲۳۲ الصويصء نفس المرجع السابق» ص‎ )١( 
۰۲۳۱ سليم الصویص: مرجم سابق» ص‎ )۲( 
احمد شوقی ؛ شعر المرحوم احمد شوقی؛ المكتبة الثجارية الكبرى؛ القاهرة » ۱۹۷۰م ص ۱۹ء‎ )۲( 


- ٩۹ 


وعلى الرغم من هذا فقد كان الناس منقسمون بين من يقول بصحة هذه المبايعة فى 
فصل الدين عن الدولة مثلما حدث فى أوروبا من فصل بين الكنيسة والحكومة» وبين من 
يرفض هذه المبايعة» واعتبر أن هذه الخلافة ما هی إلا خلافة مشايخ الطرق وهی ليست 
الاسلام() ۱ 

وقد آلقی مصطفی كمال بعد انتخابه رئیسا للجمهورية خطابا قال فيه : " بفضل 
هذا النظام الجدید ستنجح أمتنا فى أن تظهر مناقبها وخصائصها آمام العالم المتحضر 
ولسوف تبرهن الجمهورية التركية» فعلا لا قولا» أنها جديرة بالمكانة التی تحتلها فى 
العالم 6۳ . 

ومنذ هذا التاریخ آصبحت العلمانية فى الجمهورية التركية إحدى الاسس الفكرية 
الرسمية التی قام أتاتورك بتطبيقها » وکان ذلك عن طریق سلسلة من الاجراءات قام بها 
من أجل تغيير معالم الدولة التى عاشت حقبة من الزمان فى ظل الاسلام. وسوف 
نتحدث فى الصفحات القادمة عن هذه الاجراءات التى غیرت مجری الحياة فى 
ترکی(") ۲ 


(۱) المنار» ج٤؛‏ ۰۲۵ مرجع سایقی» ص ۲۸۳ - ۲۸۵. 

(۲) سلیم الصو پص» مرجع سایق» ص ۰۲۳۱ 

۳( آحمد نوری النعیمی » الحرکات الاسلامية الحديثة فی ترکیا حاضرها ومستفبلها ؛ دراسة حول الصراع بين 
الدين و الدولة فى ترکیاء دار البشیر؛ عمان - الاردن؛ ۱۹۹۲م؛ ص ۰۲۱ 


۵٩‏ بت 


الفصل الثانی 


الحركة الكمالية 
وإجراءاتها فى مجال الدين 
١‏ - إلغاء الخلفة . 


؟ - إغلاق الثکایا والزوايا . 


۳-اعتماد القانون المدنی السويمسرى . 


- 6۸ ت 


إجراءات الحركة الكماليه فى مجال الدين : 


منذ لحظة إعلان الجمهورية التركية عام ۱۹۲۳م برئاسة مصطفی كمال بدا 
أتاتورك اتخاذ الترتيبات نحو الاتجاه للغرب» وقد وصف مصطفى كمال قانون 
العلمانية وفصل الدين عن الدولة بأنه : " انتصار للكفاح فى سبیل المدنية » وأن تصفية 
الدستور بإخراج المادة القائلة إن الإسلام دين الدولة هو بمثابة لبس التاج قفتي مراسيم 
انتصار دعاوینا الأساسية "۱۳ . 
وقال أيضا : " إن الدولة التركية دولة علمانیة وکل راشد حر فى اختیار دینه» إن 
الامة التركية دولة ندار بالنظام الجمهوری الذی هو إرادة الشعب " هاتان العبارتان 
وردتا بخط اتاتورك نفسه(۲) 


السلطنة ثم على الخلافة » وتحویل سيادة الخلافة إلى الامة متمثلة فى شخصه. 


واستمر مصطفی كمال يوجه الضربات وللهجوم على الدين والتربية الاسسلامية 
لیمهد السبیل للتربية المبنية على القومية والفکر الحر. وکان یخاطب طلبة المسدارس 
و ول ہو و موی نت ومن و و 
عن مرشد غير العلم(" ويذكر فى هذه المناسبة قوله مهاجما الدين: " إن غلطة آل 
مل وال ساجرق من ليم کات تيا اتركيتهم اش وم لمات ر کید 
ونسپانهم جنسیتهم ۰ فكانت النتيجة أنها ارتضت الذل والاسر وتدحرجت إلى مدف 
حقير جعلها مستعبدة فى سبيل الله() ". 


وبعد هجوم مصطفى كمال وأتباعه على الدين والإسلام بدأ يسفر عن خطوات 
انقلابية ليحدث التغيير فى معالم الدولة ونظمهاء ومن أجل تحقيق هذه الخطوات ذهب 
مصطفى كمال إلى قسطمونی " حيث كانت أكثر مدن تركيا محافظة على التقاليد وتقع 
شمال أنقرةء قام مصطفى كمال هناك بإلقاء خطاب تمهيدا لتنفيذ إجراءاته وكان مرتديا 
قبعة وقد أشار إليها فى خطابه قائلا : " إنها تقى من الحرارة فى الصيف والبرودة فى 
الشتاء *) وقد تحدث عن مسألة الملابس الغربية وكيف أنها رمز ل لرقى والتقدم: 
وذكر الطربوش بقوله : " سنقضى على الطربوش ونحرم لبسه وسنعاقب من یابسه 


)۱( إبراهبم الدسوقى شتاء مرجع سابقء ص .٦٤‏ 
(۲) انظر ,۱988 Ataturkculuk, Bıinci Kitap, Istanbul,‏ 
(۳) 104 .م met, Op. ٠.‏ ,ذأاذانن. نقلا عن الطنوبی ص ۰۲۱۱ 
)ئ( الطنوبى 3 مرجع سابق؛ ص ۳۲ء 
(۰) مصطفى الزین» مرجع سابق» ص ۲٤۹‏ - .56؟,. 
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أشد عقوبة ونستعيض عنه بالقبعة » إذ ليس فى القرآن الكريم ما يشير إلى غطاء رأس 
خاص " كما ظهرت القبعه فى اللباس العسكرى التركى؛ واصبحت شارات النجسوم 
الخاصة برتبة الضباط مثل الجيش الفرنسی( . 

كما تحدث عن حجاب المرأه فى نفس هذه الخطبة موکدا أن النساء فى ذلك الوقت 
أصبحن مثار] للسخرية فى العالم فقال : " فى بعض الاماکن رأيت نساء يضعن قطعة 
من القماش أو فوطة على رءوس هن ويغطين بها وجوهن ؛ أو يدرن ظهورهن 
ويختفين عندما يمر بهن رجل ء ما معنى هذا السلوك ؟ هل من الممكن لامة متمدينة 
أن تسلك هذا السلوك غير الحضاری() ؟ . 

كما هاجم فى خطابه هذا أيضا الطرق والتكايا الصوفية» وذكر فى خطابه أن تركيا 
لن تكون بلد المشايخ والدراويش والمریدین» وأنه من الضرورى إلغاء الطرق الدينية 
والتکایا!' . 

وقد أتت هذه الجولة التی فام بها مصطفى كمال بثمارهاء حيث أقر مجلس الوزراء 
قرارات ثلاث : الأول إغلاق التكايا والزوايا » والثانی خاص بزى العلماء وتحريم 
ارنداء هذه الملابس على الاشخاص ‏ والقرار الثالث خاص بزى الموظفين وإلزامهم 
لبس القبعة » وقد تم موافقة المجلس الوطنی على القرارات الثلاث . وفى نفس الوقت تم 
إلغاء ألقاب الدرويش والمريد والاستاذ والسيد والشلبى والأمير واللفیسب والخليفة؛ 
واستبدال الزوايا والتكايا واستعمالها كمدارس ہ كما تم نفل جميع ما فى الزوايا 
والتکایا من تحف فنية وتاريخية إلى المتاحف!" ونادى القانون أيضا بالقضاء على 
أعمال العرافة والسحر والتنجيم وكتابة التعاويذ والأحجبة والتمائم . 

أما من ناحية فانون تحديد الزى العلمى لرجال الدين؛ فقد أقر المجلس أن تكون 
العلامة المميزة لزى العلماء هی العمامة البيضاء والجبة السوداء» وأن يكون العلماء فى 
الدوائر الرسمية مكشوفى الرأس. اما قانون لبس القبعة )مه فكان نتيجته أن تحقفق 
المظهر الغربى الخارجى للجمهورية التركية . وقد كان مصطفى كمال يثور كلما رأى 
رجلا يلبس طربوشا ؛ حتى إنه أثار آزمة مع سفير مصر فی انقرة بسبب ارتدائه 
ارد وقد صرخ فى وجهه فى إحدى الحفلات قائلا : " قل لملكك إننى لا أحب هذا 
اللباس "۳ . 


(۱) البرئيطة هي الجبش التركى؛ مقال بالاهرامء العدد ۰۱4۳۹۵ ۰۱۹۲/۵/۱۷ ص ۰۱ 
(۲) إبراهيم الدسوفى شناء مرجع سابق؛ ص .4١‏ 

(۳) ابظر الطنوبی؛ رسالة ماجستیر» مرجع سابق» ص ۰۲۱۳ 

(4) دروزة ؛ مرجع سابق» ص ۰۷۱ 


)٥(‏ فتحى رضوان ۰ مصطفی كمال أتاتورك؛ دار ومطابع المستقبل بالإسكندرية ومؤسسة المسارف ببيروت» 
۳ء“ ص٤ ۰.٩‏ 


س پې س 


وكان هذا القانون سببا لقيام ثورات محلية؛ وقد تم الحكم على كثير من الأتراك 
بالإعدام بس ببه ایض( وكان الشيوخ ورجال الدين يجبرون على ارتداء القبعسة وهم 
على اعواد المشانق!" وكان الطربوش لدى مصطفى كمال يعنى أنه " رمز الجهل 
والإهمال والتواكل وكراهية التقدم؛ ومن ناحية آخری كان رجال الدين يصفون القبعة 
أنها من علامات الكفر ولبسها كفر. وكان الكماليون یعتقسدون أنه إذا استمر لبس 
الطربوش فسوف تستمر فكرة الخلافة وتزدهر » وقد واجه مصطفى كمال حجاب 
المرأة مثلما واجه القبعة . 

واستكمالا لسلسلة الانقلابات صدر قانون اتخاذ التقويم الغربى تقويما رسميا للدولة 
وذلك عام ۱۹۲۰م . ثم ظهرت ترجمات تركية للقرآن وكان بها أغلاط كثيرةء كما بدأت 
معارك تغيير الأبجدية وتنقيتها من العربية والفارسية » وكان يقصد من هذا " قطع الجيل 
الجديد عن إنتاج سبعة قرون من التراث الترکی الإسلامى أو العثمانى ۳۲ ٹم لت 
الأبجدية معركة الألقاب؛ حيث كانت أسماء الأتراك طيلة سبعة قرون أسماء إسلامية 
فقام مصطفى كمال بمحاولات محوها ووضع لقب لكل أسرة » فهو أتاتورك بمعنى " أب 
الأتراك " وعصمت: "اینونو" نسبة إلى مكان شهد معارك الاستقلال. كما تم إلغاء لقب 
الحاج من قانون إلغاء الالقاب ومنع عرض الصور التى تحتوى على الكعبة والمدينة 
ومكة ۰ حتى إن متدينى الترك كانوا يذهبون فى بعض السنين إلى الحج خفية يؤدون 
الفريضة) . كما تم تتريك الآذان الذى كان يُرفع بالعربية . 

كما صدر قانون الغاء وزارتی الاوقاف والشسرعية وأصبح تشريع الأحكام 
والمعاملات بين الناس عائدا للمجلس الوطنی» كما صدر فرار بعدم أحقية رئاسة 
الديانة فى إصدار الفثوی» كما صدر قرار توحید التعلیم والغساء المدارس الديئية 
واستطاعت الشئون الدينية » من خلال ثلاث مؤسسات حكومية التحکم فى الإدارة؛ 
الأولى هى رئاسة الشئون الدينية » والثانية إدارة الاوقاف الدينية » والثالشة وزارة 
المعارف ؛ كما تم إلغاء المدارس والكتاتيب الإسلامية واستبدال مجلة الأحكام العدلية 
بالقانون المدنى السويسرىء كما عملوا على إهمال تعليم القرآن وعلوم الدين. وظهرت 
عناوين صحف (ستانبول تقول : " وداعا للشرق ۳ . 

وثوالت على الدولة الخطوات الانقلابية والتى كانت أكثر خطورة على الدولة ؛ 
ونبدأ بأهم الخطوات الحاسمة التی قام بها أتاتورك والتى كان لها تأثيرها على الشعب 
التركى بأكمله » إلا وهی خطوة إلغاء الخلافة والتی سنتحدث عنها بالتفصيل ٠‏ 


(۱) دروزة ؛ مرجع سابق؛ ص ۹ء 

(۲) شتا ۽ مرجم سابق» ص ٠‏ 

(۳) نفس المرجم» ص .٦٤‏ 

ء٦ دروزة؛ مرجع سابق» ص‎ )٤( 

)°( .7.215 ماك .م0 Rayan, Sir Andrew,‏ عن الطنوبی » ص ۱۹۲ 


= إو ~~ 


١‏ - ال ء الخلافة 


كان أساس الحكم العثمانى فى بداية الأمر يستند إلى ثلاث دعامات رئيسية هى : 
السلطنة - الخلافة - مشيخة الاسلام» وكان الديوان مساعدا للخليفة السلطان فى تسيير 
وإدارة أمور الدولةء وكان الوزراء يأتمرون بأوامر السلطان الخلیفة» وكان ديوان 
الوزراء يساعد السلطان الخليفة فى إدارة الدولة» وتقوم مشيخة الإسلام بدور الشوری 
للسلطان الخليفة!') وكان للإسلام أهمية خاصة بالنسبة لتركياء فقد كان قوة اجتماعية 
وسياسية » كما كان يشكل مسألة أساسية فى المجال السياسى منذ العهد الأول لنشوء 
الجمهورية7) وقد فتحث الدول الإسلامية صدرها للعشمانیین من منطلق إيمانى عقدى؛ 
فقد كان العثمانيون هم الوحيدون الذين يحملون مؤهلات إدارة الخلافة الإسلامية» وقد 
كانوا الوحيدين القادرين على الدفاع عن الثغور الإسلامية فى البحر الأبيض فقد ظلت 
الدولة العثمانبة تنازل أوربا الصليبية وتجاهدها على مدار ستمائة عام منذ القرن 
السابع الهجرى حتى القرن الثالث عشر7 . 

وقد أصبحت الدولة العثمانیة دولة خلافة إسلامية بعد تنازل آخر خليفة عباسی 
وهو " أبو اسحاق محمد المتوكل على الله " عن الخلافة للسلطان " سليم الأول " عسام 
٣ه‏ وذلك لان العثمانيين كانوا أقدر من غيرهم على حماية العالم الإسلامى ونشر 
الدعوة الاسلامیة(؟) . وكان تعريف الخليفة فی المفهوم التركى فی ذلك الوقت هو: 
" الخليفة هو خلف لرسول الله صلی الله عليه وسلم » مهمته النظر فى أعمال الناس 
الدينية والدينوية " وهو تعريف الشيخ عاطف افندى الاسکلیبی( . ( ۱۸۷۲ - 
۹ (م). 

وقدکانت الدولة نعتمد على الاسلام منذ نشأتها الاولی اعتمادا كبيرا» وكان هذا 
عاملا من عوامل الصراع الفکری بين الحضارة الاسلامية والحضارة الغربیة!) حیسث 
ارتبط تاريخ العثمانیین بالتاريخ الاسلامی من خلال حرصهم على أداء الدعوة إلى الله . 

ولم يكن الخليفة مجرد حاکم أو سلطان, لکنه كان حامل رسالة الله على الارض(" 
وکانت الدولة العثمانية مثقلة بمشاکلها الداخلية والخارجية خلال الربم الأخير من 
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س ۲ پ ٩‏ مت 


القرن ال ۱۹م وتمثلت هذه المشاكل فی ضعف مركزها المالى ؛ وثورات شعوب 
البلقان » وتسلط الدول الأوربية الکبری الذى أدى إلى سقوط تونس فى قبضة الحماية 
الفرنسية عام ١ام‏ واحتلال بریطانیا لمصر عام ۷۲م 1 

وكان أمر إلغاء الخلافة فى الدولة العثمانية قد تم منذ اليوم الأول للانقلاب الذى 
أسقط فيه السلطان عبدالحميد عام ۱۹۰۹م لكنه نفذ على مراحل حتى تم تنفيذه. وقد 
كشفت مذكرات السلطان عبدالحميد أنه كان ضحية مؤامرات صهيونية واستعمارية 
كانت تهدف إلى تقويض دعائم الخلافة وتفكيك أوصال الدولة العثمانية» وكان القضاء 
على السلطان عبدالحميد مقدمة للقضاء على الخلافة الاسلامیة() . 


لقد تم سفوط الخلافة عمليا على مرحلتين ء المرحلة الأولى كانت على عهد 
السلطان عبدالمجيد ؛ حيث كان أول سلطان يضفى على حركته تغريب الدولة العثمانية 
عندما أصدر فرمان التنظيمات عام ۱۸۵م ء ومن هنا بدأ ما يعرف بعهد النتظیمات» 
ومن ثم ثم استبعاد العمل بالشريعة الإسلامية . وكانت المرحلة الثانية هی مرحلة 
مصطفی كمال أتاتورك منذ لحظة تحول الدولة العثمانية إلى الجمهورية التركية . 

ففى سنوات قليلة من عام ۱۹۱۸م - ۱۹۲۰م تحولت ترکیا إلى دولة غربية 
علمانية وبعد إعلان الجمهورية بدأ أتاتورك یتخذ الإجراءات اللازمستة نحو إلغساء 
الخلافة » وقد مهد مصطفى كمال للفصل بين الحكومة الجمهورية والخلافة الإسلامية 
بخطبه ء كتبها له الاستاذ سید بك الإزميرى وزير العدلية - أحد المثقفين الأتراك 
المتاثرین بجمال الدين الأفغالى - ومهد لإلغاء الخلافة بكتاب (خلافت وحاكميت مليه) » 
فقد استعمل الكماليون " سيد بك " هذا فى وضع الصيغ والتوجيهات لما يريدون 
التصرف فيه من أمور الشرع الإسلامى؛ فأنه هو الذى وضع لهم قانون العائلة. 
واستعملوا آخضرین غيره مثل " ضياء كوك آلب " صاحب ديوان الشعر الذى سموه 
(قرآن الترك) و" أحمد أغايف " و" يوسف آقشورا " و" جلال نورى " وغيرهم من 
الذين تولوا إدارة رحى الانقلاب الدينى والاجتماعی» منهم من قذفته البلاد الروسية إلى 
عاصمة الترك لأجل هذه الأعمال( . 

وكانت صحف إستانبول فی ذلك الوقت تتحدث عن الخليفة وتحيطه بالاحترام 
الواجب » حتى إن رؤوف بك نائب إستانبول قام بزيارة الخليفة فى قصره ودعا أن يظل 
الخليفة راسا للدولة ؛ ورؤوف بك هو الذى عارض إعلان الجمهورية من قبل" . 
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س و 


وقد قام عصمت اينونو بتوبيخه على زيارته هذه للخليفة بقوله : إن مسألة زيارة 
الخلبفة هی قضية الخلافة نفسها. وأضاف عصمت قائلا : "لن ننسى أن فتوى مسن 
الخليفة دفعت بالبلاد إلى دخول الحرب العالمية الأولى(" . 

بدأت أولى خطوات مصطفى كمال نحو إلغاء الخلافة بإلغاء لقب السلطان: وكسان 
السلطان عبدالمجيد يلقب نفسه " بخليفة رسول رب العالمين وخادم الحرمين الشف ريفين 
عبدالمجيد بن عبدالعزيز خان " وكان يكتسى العمامة والجبة متمثلا بذاك السلطان 
محمد الفاتح » ويمتطى جوادا أبيض ويذهب إلى جامع " آيا صوفيا للصلاة؛ ويحيط نفسه 
بالفرسان وتسير وراءه الجموع مهللین» وكان يستقبل فى قصره السفراء والمبعوثين 
الأجائب . وقد أثارت هذه الافعال غضب مصطفى كمال فأرسل إليه یمنعه من إقامة 
هذه المظاهر » كما أرسل تحذيرا إلى بطانة السلطان وحاشيته من التواجد لدى 
عبدالمجید واتهمهم بالتآمر ضد نظام الحكم. وفى عام ۱۹۲۰م كان مصطفى كمال فى 
ازمیر حيث تلقى برقية من رئيس الوزراء " عصمت اینونو" جاء فيها : ( إن الصحف 
تذيع إذاعات عن مقام الخلافة وموقف الحكومة منه» وان هذا قد أثر فى نفس الخليفة؛ 
وان بيت مال الخلافة عليه تكاليف تقصر الحكومة فى سدها ) ومن هنا عزم مصطفی 
كمال على ضرورة إلغاء هذا المنصب7" ٠‏ 

كان أتاتورك ينظر إلى الخلافة على أنها رمزا لتخلف تركيا وعجزها عن السير 
فى طريق التقدم والعمران ؛ وكان يرى آنها ما هی إلا عمامات توضع فوق الرؤوس 
يستخدمها السلطان لإشباع شهواته ومصالحه على حساب الشعب» و استنزاف لقمة العيش 
من أفواه الفقراء وتحويلها إلى مآدب ضخمة » هذا إلى جانب الرهط من رجال الديسن 
الذين يحيطون بالخليفة يهاجمون الحركات الإصلاحية فى البلاد ويعلنون أنها منافية 
للشريعة ويستغلون عواطف الشعب بحجة المحافظة على الإسلام . 


وأيضا كان مصطفى كمال يرى فى رجال الدين أنهم رسل جهل لاهم لهمّ سنوی 
قبض رواتبهم من الخليفة فقامت الحكومة بعدة إجراءات من أجل الحد من نفوذ 
الخليفة » فاصبح الخليفة يخرج إلى الجامع محاطا بعدد من الحرسء؛ كما أصدر قانونت) 
يحذر أعضاء الأسرة العثمانية من الدخول فى الجيش التركى؛ وقرر تخفيض راشب 
الخليفة إلى النصف7) وكان مصطفى كمال يعتقد أن الخلافة تسیر فى ركاب الاجانب 
ضد الشعوب ٠‏ يتاجرون بالدين فى سبيل اغراضهم ومصالحهم الشخصية واعتبر 
أتاتورك مسألة الخلافة من أصعب المشاکل التى يمكن أن تواجهه بعد توليه رئاسة 
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الجمهورية, لكنه لم يستطع فى البداية أن يصرح بها فقام بعمل الاستعدادات لمواجهة 
هذا الأمرء وقرر بالاتفاق مع عصمت اينونو تسديد الضربة القاضية للدولة بإصدار 
قرار إلغاء الخلافة الا أنه خشى من قيام حرب أهلية. وفى نفس هذا الوقت تسربت 
أخبار تدابيره ضد الخليفة» فإذا بالزعيمين الهنديين المسلمين " الأغاخان ۰۳" وأمير 
على 'يرسلان إليه خطابا باسم مسلمى الهند يطالبانه فيه باحترام مقام الخليفة حيث إنه 
خليفة كل مسلمى العالم وليس تركيا فقط. وكان هذا الخطاب الفرصة التى اقتنصها 
أتاتورك ضد هذين الزعيمين» وقد خشى أتاتورك من تاثیر انتشار هذه الرسالة فى 
الصحف فقام بإثارة الرأى العام ضد هذين الزعيمين7) وراح أتاتورك يقول فى هذه 
المناسبة : " إن انكلترا العدوة الماكرة اللدودة حين فشلت فى القضاء على تركيا 
بواسطة اليونانيين عمدت إلى دسائسها المألوفةء فاخذت تستخدم صنيعتها " الأغاخان" 
لدس نفسها فى شئون تركيا ومناصرة الخليفة وشطر الأتراك إلى معسكرين بغية 
إشعال الحرب الأهلية فيها ‏ وكانت تلك هی الذريعة التى تمكن بها مصطفى كمال أن 
يخمد الفتنة الداخلية من ناحية » وتمكن من تغليب الشعور القومى عند الناس على شعور 
الولاء للخليفة من ناحية أخرى . وعلى هذا النمط نشر مصطفی كمال دعايته فى 
الاقالیم » وحوكم محررو الصحف التى نشرت خطاب أغاخان واذيعت تفصيلات 
المحاكمة بجميع وسائل النشر والإعلان بما يصورهم والخليفة فى مظهر الخونة 
وصنائع الانجلیز» وتعالت الاصوات تطالب مصطفى كمال بانقاذ ترکبا(") وقد تزامن 
الاهتمام بإلغاء الخلافة مع التطور الفكرى والاجتماعى وبروز مسالة العصرية 
والتمدین بعد إعلان الجمهورية!) . 

وفى مارس عام ۱۹۲۰م عقد اجتماع طارئ " للجمعية الوطنية " قام أعضاء 
الجمعية بشن هجوم على الانجليز وعلى الأغاخان » وخلال هذا الاجتماع ابستغل 
أتاتورك الجو الحماسى الذى سيطر على النواب فقدم مشروعا بقانون إلغاء الخلافة؛ 
وقامت الصحف المؤيدة للجمهورية بمهاجمة تدخل الهند فى شئون تركياء وذلك بإيعاز 
من مصطفى كمال فقد جاء فى صحيفة (أقشام): " أن الخلافة لم تنفع المسلمين بشسئ 
فى ثلاثة عشر قرناء وهی لم تنفع الترك بشئ من ایام السلطان سليم حتى الآن " . 

وفی جلسة حسزب الشعب فى فبراير ٤ھ‏ وضع عدد كبير من الأعضساء 
تفريرا بتضمن البراهین على أن الخلافة فى الدين الاسلامی والتاریخ ما هی الا إمارة 
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وحكومة ؛ فطالبوا بإلغائها . وفى ذلك الوقت جاء على صفحات جريدة (ايلرى) عن 
الأسباب التی تدعو إلى إلغاء الخلافة فقالت : ( إنا عازمون على أن ندوس بأقدامنا 
وننسف كل الموائع والحوائل التى تذهب بنا من الشرق الذى ودعناه إلى الغرب الذى 
يممناه » حتى إن التغرب لا يقتصر على شئوننا الرسمية وقوانینا بل س كتكون ادمغتدسا 
وعقليتنا ایضا غربية بحتة. ولا حاجة لذا بعد الآن إلى مقام الخلافة والوزارة الشسرعية 
والمحاكم الشرعية والأوقاف والمدارس الدينية. انا نودع كل هذه الأشياء اللاتى تمنعنا 
من الرقی والتعالى )!') وفى ۳ مارس عام ۱۹۲۰م تقدم (مصطفی كمال) بمرسوم 
يقضى بالغاء الخلاقة» وقد خطب فيه قائلا : بای ثمن يجب صون الجمهورية المهددة 
وجعلها تقوم على أسس علمية ء فالخليفة ومخلفات آل عثمان يجب أن يذهبوا » والمحاكم 
الدينية العتيقة وقوالینها يجب أن تستبدل بها محاكم وقوانين عصرية؛ ومدارس رجال 
الدين يجب أن تخلى مكانها لمدارس حكومية غير دينية7) وفى هذه الأثناء تقدم الشسبخ 
صفوت مبعوث "أورفة" مع خمسين من زملائه بمشروع قانون خاص بالغاء الخلافة» 
وذكر التقریر أن وجود مقام الخلافة داخل الجمهورية التركية يشكل خطرا على 
الجمهورية » وأن آل عثمان كانوا سبب مصيبة الأمة التركية منذ قرون(" . 

وهنا قامت الجمعية الوطنية بالموافقة على قانون إلغاء الخلافة دون مناقشة 
فتهدمت أسس الدول القديمة جميعها فى لحظة واحدة. ثم أرسل أتاتورك فی نفس البسوم 
آمر] إلى حاكم إستانبول بإلقاء القبض على الخليفة ووضعه خارج البلاد قبيل الفجر؛ 
وعندما تلقى الوالى هذا الأمر ذهب إلى قصر يلدز حيث یقیم الخليفة مع حامية من 
رجال البوليس والجيش للقبض على عبدالمجيدء فایقظوه من النوم ووضعوه فی سيارة 
ذهبت به إلى خارج البلاد متجهة إلى سويسرا بعد أخذ بعض الدراهم لتدبير أموره 
وبعد هذا الأمر بيومين أصدر آتاتورك أمرا بنفى جميع الأمراء العئمانیین وأميراتهم 
خارج البلاد؛ وبذلك يكون قد أنهى على الخلافة العثمانية فى البلادا") . 

وفى ۳ مارس ( آذار ) ۱۹۲۰م قدم مشروعا لقالون ينص على إلغاء الخلافة 
وإخراج العائلة العثمانية خارج البلاد» وقد وقع هذا المشروع من قبل خمسين نائبا . 
وتكون مشروع إلغاء الخلافة من إحدى عشرة مادة تنص على خلم الخليفة وإلغاء مقام 
الخلافة وطرد جميع أفراد الاسرة السلطانية خلال عشرة ایام ونزع الجنسية التركية 
کہ و جو ما الموجودة فی ثركياء وانتقال قصور وأملاك السلطئة 
إلى الأمة . 


(۱) مصطفى صبرى ء النكير عن منكرى النعمة» لقلا عن الطنوبی» ص ۰۱۹۳ 
(۲) أرمسترونج ؛ مرجع سابقء ص .٦٠٢‏ 
(۳) صحيفة الأخبار؛ كيف كررث حكومة أنفرة إلغاء الخلافة » عدد ۰۱۲۳۸ القاهرة» 1574/9/٠١‏ ص ۱. 
(4) مصطفی الزین» مرجع سابق؛ ص ۰۲۳۲ 
-_ زا ات 


١‏ - خلع الخليفة وإلغاء الخلافة » حيث إن الخلافة مندمجة فى معنى ومفهوم 
الحكومة والجمهورية . 

١‏ - حرمان الخليفة المخلوع وأفراد العائلة العثمانية ذكور؟ وإناثا وأصهارهم من 
الإقامة داخل حدود الدولة . 

۳ - إجبار العائلة العثمانية على مغادرة البلاد خلال عشرة ایام . 

٤‏ - حظر تصرفهم فى أى أموال غير منقولة داخل الدولة » مع تصفية حقوقهم 
خلال سنة عن طريق محاكم الدولة بطريق التوكيل . 

5 - منحهم نفقات سفر لهم لمرة واحدة . 

5 - نقل ملكية جميع ما فى قصور السلطنة من مفروشات وأوان ولوحات 
وتحف إلى الدولة . 

وبعد هذا القرار أراد بعض الأعضاء تنصيب مصطفى كمال خليفة للمسلمين 
للمسلمين لكنه لم یوافق( . 

ومن ناحية أخرى فقد طلبت الهند من مصطفى كمال إحياء الخلافة على قاعدة 
ديمقراطية ثابتة!) ولكنه طلب ذهب أدراج الرياح بطبيعة الحال . 

ويظهر من صياغة هذا القالون كيف أن مصطفى كمال حرص على استثصال 
الأسرة العثمانية ذکور! وإناثا واصهار] حثی لا يشكلوا فى المستقبل نواة تهدد مستقبل 
الجمهورية مرة أخرى() وقد أوضح مصطفى كمال موقفه من أسرة آل عثمان بقوله : 

لئن كان الفرنسيون بعد مرور أكثر من قرن على قيام الثورة الفرنسية يرفضصون 
السماح لأعضاء أسرة العائلة المالكة بالعيش فى فرنسا حتى لا تتعرض السيادة الفرنسية 
إلى الخطر ؛ فان هذا هو الموقف الذى يجب أن نتبناه نحن تجاه أسر: آل عثمان » 
حتی نأمن عدم بزوغ السلطة من جديد. ونحن بدورنا لا نستطيع أن نضصی 
بالجمهورية على مذابح المجاملة والمغالطة. 

وبناء على هذا القرار تم طرد آل عثمان من تركيا وكان عددهم تسعة وسبعون 
فردا وصدرت الأوامر فى ذلك الوقت بالدعاء للجمهورية بدلا من الخليفة فى خطب 
الجوامع وتقسرر عدم الاعتراف بالرتب والأوسمة والأنواط كما أطلقت أسماء جديدة ' 
على المدارس التى كانت تطلق عليها أسماء السلاطین() . 


ء٦۸ دروزة » مرجع سایق ص‎ )١( 
۰۱۹۸ ,62.صرااء.م1.0.ى , 1۲00۵66 عن الطنوبى ص‎ 1|08, M.t., .مم‎ 96 - 98. )۲( 
.۲۳۵ سلیم الصویص» مرجع سابق؛‎ )۳( 
Nasit Hakki ۱18, انظر القانون الخاص بالغاء الخلافة وطرد بقيسة آل عثمان من تركيا فسی‎ 3 
Halifeligin Sonu , Istanbul, ۱975, 5, ۰ 
سر وٹ‎ 


وقد جاء بالمنار بهذه المناسبة كلمة للأستاذ أمين الرافعى يقول فيها : 

" يعمل الكماليون بسرعة على تنفيذ قرارهم الطائش بالغاء الخلافة وعزل الخليفة » 
وقد استعملوا فى أقوالهم عبارات تدل على غرورهم وجهلهم بعاقبة ما يرتكبوه ضد 
الإسلام والمسلمین ؛ فعصمت باشا يزعم فى خطبته التى نقلت إلينا التلغرافات 
خلاصتها : أن العالم الإسلامى لم يصادق تركيا الا لأنها قوية لا لأنها دولة الخلافةء 
فهل بعد ذلك جهل وغرور " ؟ 

وقال أيضا : " لقد ذهبوا إلى جلالة الخليفة فى ساعة متأخرة من الليل وأمروه 
بالجلوس فوق العرش» وبعد أن تلوا عليه قرار العزل آنزلوه وساروا به فى سيارة إلى 
الحدود ؛ ومنها إلى سويسرا ء فعلوا به ذلك فى جنح الظسلام لأنهم يعلمون أنهم 
يرتكبون جريمة شنیعة » ومن أجل ذلك تراهم يعقدون محاكم التفتيش فى جميع أنحاء 
البلاد ويخولونها سلطة الحكم بالإعدام لیملاوا النفوس إرهابا حتى لا تثور على قرارهم. 
وبهذه المناسبة لا نرى بدا من توجيه نظر علمائنا الأفاضل إلى ضرورة قيامهم 
بواجبهم الدينى فى هذه الحادثة الخطيرة » فقد سبق أن اعلنوا بيعتهم لجلالة الخليفةء ولما 
كانت البيعة قائمة فيجب على العلماء أن يعلنوا ذلك فى اجتماع ويبرقون قراراته إلى 
حكومة أنقرة لتعلم أن العالم الإسلامى ساخط على أعمالها المنكرة . كما ترجو من 
علمائنا أن يدعو جلالة الخليفة للحضور إلى مصر ليعيش وأسرته فى بلد اسلامی؛ 
ويكون متصلا بالمسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها ؛ لأن فكرة إبعاده إلى سويسرا 
لا يقصد منها سوى الحيلولة بينه وبين المسلمین(" . 

لقد سقطت الخلافة الإسلامية سقوطا تدريجيا مخططا تخطيط ا دقيقفا بعد ان 
اجتمعت عليها قوى الشرق والغرب من صليبيين ويهود وأوربيين » وأوهموا المسلمين 
أن الخلافة هی سبب تأخرهم وفساد احوالهم » وكان سقوطها آخر المراحل التى تطلسع 
إليها الاستعمار واليهودية العالمية من أجل تمزيق وحدة الإسلام والعروبة . 

وقد ترتبت نتائج كثيرة على إلغاء الخلافة؛ حيث تم القضاء على رمز الوحدة 
الإسلامية لمسلمى العالم » كما أدت إلى فقدان مكانة تركيا بين العالم الإسلامى كدولة 
للخلافة . وكان أكبر تأثير لها فى كل من مصر والهند» فقد برز اسم مصر والأزهر فى 
ذلك الوقت كمصدر لهذه الدعوة ومركز هام فى النشاط الاسلامی( . 

كما بدأت فكرة الجامعة الإسلامية تضعف وتظهر القومية» وأصبحت تركيا دولة 
قومية محصورة فى نطاق محدود من الارض » وتم إلغاء الخلافة النى كانت تمشل 
الراس للجامعة الإسلامية . 


۹۹ ۰۱۹۲ امین الر انس المذار » ٭٤؛ م۱۲۵۸‎ )١ 
مين الرافعی ار ؛ ج* م م؛ ص‎ 


(۲) الطئوبی؛ مرجم سابق؛ ص ۰۱۹۸ 
لالم ١‏ - 


وبإلغاء الخلافة انتهت آخر العقبات أمام مصطفى كمال لتحويل تركيا إلى دولة 
علمانية غربية . وقد وصف المؤرخ الترکی " بيمان صفا " إلغاء الخلافة بقوله : " لقد 
أبحرت الوحدة الاسلامية من إستانبول مع أسطول الخلفاء وهربت مع وحيد الایسن. 
والعثمانية أبحرت من إزميد مع " على كمال "» والمعروف أن على كمال كان يشغل 
منصب وزير الداخلية فى عهد فريد باشا وحارب العناصر الوطنية المناضلة ضد 
الاحتلال " . 

ولا یفوتنا هنا أن نذکر ما جاء فی المنار فی‌الجزء الرابع من المجلد الخامس 
والعشرین لعام ۱۹۲۰م فى هذا المجال» ففی مقال بعنوان الانقلاب الدینی السیاسی فى 
الجمهوررية التركية ورد التالی : "كان الترك كلما فشلوا وخابوا فى تجربة من 
تجارب التفرنج بحسبون أن سبب ذلك من رسوخ الاستبداد فى سلاطينهم المؤيد 
بتقدیس منصب الخلافة له بمقتضی تعالیم دینهم» لا من جهلهم فى أخذ النافع وترك 
الضار ؛ وضلالهم فى ظنهم أن الاسلام يؤيد الاستبداد » فجزموا بان التفرنج المطلوب 
لا يتم الا بترك التقيد بالاسلام فى حکومتهم؛ وأن الاسرة السلطانية العثمانية قد رسخت 
فی الاسلام وما فيه من رياسة الخلافة حتی صار بتعذر سلها منه والاستعانة بافرادها 
على سل سائر الشعب الترکی منه» فقرروا إسقاط الدولة والقضاء على هذه الاسرة» وان 
الذین شعروا بحاجة الدولة إلى الاصلاح فى القرن ۱۳ھ یجهلون أولا هذه القاعدة 
الاجتماعية » فلم يبحثوا عن علل الضعف وأسباب الفساد کالجهل والخلل والرشوة» بل 
حصروا وجهة نظرهم فى مظاهر قوة الافرنج الحادثة بعد ضعف » ولم یفطنوا لما بینهم 
وبين الافرنج من الاختلاف والفروق " ٠‏ 

وعلی صعید آخر فقد تأثر المسیحیون المقیمون بالدولة بهذا القفرارء وفى هذا 
الصدد يقول شکیب أرسلان : " إن عشرات الملایین من المسیحیین کانوا یعیشون فى 
كنف الدولة الاسلامية وتحت رعایتها ینعمون بامتیازات كثيرة» مدة عمل الأشراك 
بالشر ع الاسلامی إبان الخلافة الاسلامية» وحینما تبدل نظام الحکم واعلنت الجمهورية 
التركية وابطل العمل بالشريعة الاسلامية وأخذوا فى نقلید الغسرب؛ هساجر آغلسب 
المسبحيين من الأناضول. " ثم يعلق بقوله : "إن هذا برهان ساطع على سماحة الشسرع 
الإسلامي(' ' . 

وبالغاء الخلافة أكمل مصطفى كمال الخطوات التالية لتثبيت الجمهورية وتنفيذ 
جميع إجراءاته!) . 


(۱) شکیب ارسلان: مرجع سابق» ص ۲۸ ۰۲ 


(؟) سليم الصویص؛ مرجع سابق؛ ٦‏ 
SNA‏ 


؟ - إغلاق التكايا والزوايا وإلغاء الطرق الصوفية 


کان التصوف جزءا لا یتجزا من حياة العثمانی حيث كان هذا التصوف يدخل فى 
نسيج الدولة العثمائية وكان له دوره وأهميته فى بلاء المجتمع العثمانی فكانت المسرآة 
العثمانية تتصف بأنها شديدة الرغبة فى التصوف ٠‏ 

وكان للتصوف دوره الفعال فى منطقة الأناضول حتى أنه لم تكن تخلو قريمسة 
أو مدينة من زوايا التصوف» وكانت هذه الزوايا تؤدى دورها وثقوم بواجبها الاعوی. 
والتصوف قطعة لا تتجزأ من حياة العثمانى وكثيرا ما کانث تدور المشيخة بيسن 
أعضاء عائلة واحدة. وهناك عائلات شيوخ مشهورة وعلى رأسها سلالة مولانا جس‌لال 
الدين الرومى فى قونية » وهی أشهر تكية عثمانية (متحف حاليا). وكانت مرتبة 
المولوى الجلبى تعادل مرتبة وزير » وأيضا سلالة حاجى بكتاش والشی عرفت 
بالطريقة البكتاشية'" . 

كما كانت للطرق الصوفية تشکیلاتها وتنظیماتها فى الدولة تسیر طبقا لاصول 
وقواعد وکانت تتحرك بشکل عسکری عند تعرض الاسلام الخطر؛ ويثبت التاريخ 
استشهاد كثير من شيوخ الصوفية الذين استشهدوا فيما وراء النهر أشاء تارمم 
للغزو المغولى » وقد كان أخر خلفاء الدولة العثمانية من مريدى الطريقة التيجائية ' ٠‏ 

والطريقة والتكية ء هما احتياجان لا يمكن الاستغناء عنهما فى الحياة الإجتماعية 
العثمانية حيث كانت توجد تكية فی کل قصبة ٠‏ 

والتكية هی موسسة فكرية تصوفية ؛ وهی مصطلح إسلامى يعلى بيت مسن 
ينتسبون إلى الطريقة الصوفية» ويقومون فيه بممارسة العبادة» وهی مكان للذين 
يجتهدون فى تحصيل العلم ویجتھدون فى الترقى الروحانی والتخلى عن كل العلافات 
الدنيوية!) كانت توجد فی تركيا طرق وتكايا كثيرة فى كل مدینة وكل قصبة» وكانت 
تجرى فيها احادیث ومسامرات علمية؛ وفنية» وتصوفية دينية. وكالت هذه الطرق 
والتکایا مؤسسات تربوية وتعليمية . وكان البادشاه يظهر احترامه لشسيوخ التكايسا 
الكبيرة ا وتسمی التكية الصغيرة " زاوية " والكبيرة " دركاه " والكبيرة جدا " اسستانة ' 


ولكل منها شيخ . 

(۱) يلماز اوزنوناه مرجع سابق » ص ۰۰۰ , 

(۲) يلماز اوزتوناء مرجم سابق ص۵۰۱ 

Mehmet Zeki PAKLIN , Turk Tarihi Terimleri, 111, Devlet Kitaplari , Isianbul 3 (۳)‏ 
5( يلماز اوزئونا ٦‏ تاريخ الدولة العثمانية» ترجمة عدنان محمود سلمان؛ م۲ منشورات مؤسسة فيصل للتمویل» 


استانبول - تركباء ۱۹۹۰م؛ ص ۵۱۰, 
58 + ۱۱ ۳ 


آما أتباع الطريقة فيطلق عليهم ؛ الدراويش ۰ وهم الذين يحيطون بالشيخ فى 
التكية » وينامون فيها. وقد حصل الدرويش والشيخ على أهمية فی المجتمع العثمانی 
حيث اشتركوا بصورة فعلية فى تأسيس الدولة» وكان أمرهم لا يناقش ولا يفكر فى علته 
ويسمى هؤلاء الناس باسم " درويش غازيلر " بمعنى الدراويش الغزاة» وهم علسى 
سيرة عثمان غازی(" وكانت التکایا مؤسسات تعيش على تبرعات واوقاف محبى التكيةء 
وكانت الدولة تعترف بالشيخ بصورة رسمية » وكان للشيخ موقع فی التشریفات » 
لكنه لم يكن موظفا للدولة ولم يكن له راتب يتقاضاه . 
فى إسكان روملی وإسلامها والحفاظ على المثل الإسلامية بدرجة ملحوظة ' 

وكان فى إستانبول عام ١٤٦۱م‏ ء ١51/١54‏ جامعا ومسجدا ومصلي ؛ و 6۵۷ تكية؛ 
و٠٠٠۲‏ زاوية وحجرة يعيش فيها الدراويش . 

وكان يجوز للمسيحيين أن یدخلوا التكايا للاستطلاع » وکانت أشهر الاحتفالات 
التى يحضرها الأجانب غير المسلمين هی احتفالات المولوية » وهی عبارة عن 
موسيقى ورقص دينى تصوفى يجرى بالقراءة والعزف ویسمی " سماع " ء وكان یتم هذا 
الاحتفال مرة واحدة فى الاسبوع فى كل تكية مولوية » وقد حضر احتفال المولوية 
البادشاه( . 

وقد اعتمدت الحكومة العثمانية منذ تاسیسها على شیوخ الطرق الصوفية من الز هاد 
فى شون الدولة وخاصة فی سیاستها الخارجية . ففی عهد الفتوحات العلمالی1 فى 
وربا » كانت الحكومة العشمانية ترسل هؤلاء الزهاد إليهم فیقیمون معهم ویتعرفون على 
شعبهم » حتى إذا جاءت الجیوش العثمانية الفاتحة وجدت ارضا خصبة تعرفهیا 


وتعرفي () 8 


وقد كانت الطرق الصوفية على طول التاريخ الإسلامى ذات اسسس وقواعد ؛ 
وكان لها دورها فى الحفاظ على فريضة الجهاد » وقد استش هيد الکشیر من مشايخ 
الصوفية وذلك أثناء مقاومتهم الغزو المغولى ؛ كما كان للصوفية تشكيلاتهم ودورهم 
داخل الجيش العشمانی نفسه » فكانوا يفتحون تكاياهم وزواياهم حيثما يحل الجيش » وذلك 
مثل ما فعلت الطريقة البکتاشیة ودورها مع الجيش الإنكشارى مصروف؛ وقد كان 


.۵۰۲ نفس المرجع يلماز اوزتونا مرجع سابق» ص‎ )١( 

(؟) نفس المرجع السابق ؛ نفس الصعحة 

(۳) نفس المرجع السابق » ص ”5.07. 

(:) محمد حرب» السلطان عبد الحميد ؛ مرجع سابقء ص ۰۱۹5 
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للطرق الصوفية تنظيماتها على مستوى الامبراطوریةء وكان الصوفى " يرابط " ويقيم 
فى الثغور من أجل الجهاد . 

وقد اتخذ السلطان عبد الحميد هؤلاء المتصوفة لخدمة الجامعة الإسلامية ولأنها 
كانت ثمثل أساسا فى تفكيرهم؛ فقد کون السلطان عبد الحميد رابطة بین مقر الخلافة في 
إستانبول وبين تكايا ومراكز تجمع الطرق الصوفية فى كل أنحاء العالم الاسلامى/") 
وفی لفس الوقت تكونت فى عاصمة الخلافة لجنة مركزية مكونة من العلماء وشيو خ 
الطرق الصوفية » الذين عرفوا بالتفوى والزهد والغيرة الدينية» ومنهم الشيخ ( أحمد 
أسعد ) وكيل الفراشة الشريفة فی الحجازء والشيخ أبو الهدى الصیادی شيخ الطريقة 
الرفاعية » والشيخ محمد ظافر الطرابلسى شيخ الطريقة المدنية » والشيخ رحمة الله أحد 
علماء الحرم المكى. وكانت مهمتهم نشر مفهوم الجامعة الإسلامية فى موسم الحج بين 
الحجاج. وتكونت لجنة أخرى فى بغداد وتقوم بنفس المهمة بين أتباع الطريقة القادرية 
الذين باتون بكثرة من شمال افريقيا لزيارة الشيخ عبد القادر الكيلانى مؤسس الطريقة؛ 
فكانت تعمل على تهيئة القادمين لحمل فكرة الجامعة الإسلامية ومقاومة الاسنعمار 
الفرنسى فی شمال أفريقيا . وكان للجنة المركزية للجامعة الإسلامية فى استانبول فرع 
أفريقى مهمته تنسيق العمل مع الجماعات الدينية لمقاومة الاحتلال الفرنسىء وهذه 
المجاعات هى: الشاذلية والقادرية والمدنية(') وكان لهذه الحركة من النفوذ والهيبة ما 
جعل إدارة المخابرات الفرنسية فى شمال افريقيا أن تصفها بان هذه الجماعات تعتبر 
جيشا محليا منظما يتمكن أن يقاوم به ای قوة اجنبیة(" . 

وقامث السلطات الفرنسية بعدة محاولات لمنع نفوذ هذه الجماعات فاتبعت سياسة 
تقوم على : 

-١‏ إغراء شیوخ الطرق الصوفية بالمال والمركز للوقوف مع فرنسا وسياستها فی 
شمال افريقيا . 

۲ - منع الحجيج من الحج » حتى لا يلتقوا بدعاة الجامعة الإسلامية ء مع عدم 
إعلان منع الحج ؛ واتخاذ مبررات صحية لتخويف الناس منه مثل إعلان أخبار عن 
انتشار الكوليرا . 

وقام السلطان عبد الحميد بإرسال عدد من المتصوفة والزهاد إلى الهند » وذلك 
من أجل القضاء على محاولات الانجلیز التى تدعو لإلغاء الخلافة من العثم انیین 


(۱) نفس المرجع ولفس محمد حرب : السلطان عبد الحميد » مرجع سابق » ص ١56‏ . 
(۲) نفس المرجع السادق ؛ ص ۰۱۹۷ 
(۳) نفس المرجع ونفس الصفحة. 
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وإعطائها للعرب» وقد اتصل هؤلاء المتصوفة بحكام الجزيرة العربية وخاصة 
الحجاز (۲) . 

كما كانت تجری اتصالات بين السلطان عبد الحمید وتجمعات الطرق الصوفية 
وشیوخها فى ترکستان وفی جنوب أفريقيا وفی الصین(" . 

كانت الطرق الصوفية تنتشر فى کل آنحاء ترکیا من البكتاشية إلى النقشبندية إلى 
المولوية والقادرية والشاذلية والرفاعية والخلوتية والملامتية والعشاقية وغیرها. وقد كان 
لمشایخ هذه الطرق والزوایا الصوفية فى ترکیا وقت إعلان الجمهورية ضلع فى 
الجمعیات والاجتماعات السرية والدعوة إلى التظاهر وإثارة العصبية ضد الحكومة 
الكمالية الجدیدة. ومن أبرز زعمائهم كان آبو الهدی الصیادی السوری وحجازی سيد 
احمد اسعد زعیم الطريقة الرفاعية» ومحمد ظافر زعیم الطريقة الشاذلیة() . وقد كان 
النظام العلمانی الذی فرضه آتاتورك يهدف إلى انهاء دور رجال الدین فى آمور 
الدولة ودورهم فى حياة الناس الاجتماعية والثقافية والمعيشية. وعندما ارتضی شيخ 
الاسلام ارتداء القبعة والظهور مرتدیا إياها إلى جوار آتساتورك لم تكن التنظیمات 
الصوفية قد ألقت السلاح ؛ وکان التیار الصوفی بالمرصاد آمام الحملة الشعواء التى 

آقامها أتاتورك ضدهم حين اعلن أن ترکیا لن تكون بلد المشایخ والدر اویش والمریدین؛ 
كما اعلن أن المتصوفة یجهلون أصول الشرع ولیست لدیهم مقدرة على تلاوة الفاتحة . 

وما أن تسلم أتاتورك زمام حکم البلاد حتی بدا بقمع المظاهر الدينية ء فقد اعتبرها 
عادات ونقالید موروثة منذ مثات السنین » واعلن أن هذه الطرق تقوم على الخرافات 
والاساطیر والمبالغات » وأن أئمة هذه الطرق ومشايخها بقومون بخوارق ومعجزات 
لا اسان لیت 

وقد كانت هذه الطرق تنتشر بين أوساط المثقفين وأصحاب المراكز العالية فى 
الدولة » حتى إن السلطان عبد الحميد نفسه كان من أتباع الطريقة الشاذلية » كما كان 
عدد كبير من الضباط منضما إلى الطرق الصوفية هذا إلى جانب طبقة الفلاحين » وقد 
تصدى أتاتورك لتلك الطرق وأغلقها بالقوة والعنف؛ كما أغلق جميع زواياهم وتكاياهم 
ووضع قوائين صارمة لمعاقبة الذين يمارسون شعائرهم سواء فى الخفاء أو العلانية . 

وفى ۲۰ اغسطس عام ۱۹۲۰م ألقى مصطفی كمال خطابا فى مدينة " قسطمونى " 
حیث تنتشر " الطريقة المولوية " تعرض فيه للطرق الصوفية فقال : " إن طلب العون 


(۱) نفس المرجع » ص ۷۲. 

(۲) نفس المرجع » ص ۰۱۹۸ 

(r)‏ سلپم الصویص: مرجع سایق ص 55؟. 

Mustafa 16878, انظر لإجراءات أتاتورك الرسمية للسيطرة على الطرق الصوفية ومن ثم الغائها ملحق‎ )٤( 
16۳1۵107 ۷۵ Zaviyeler , Istanbul , 1980, ۸, 389 - 423. 
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والمساعدة من قبور الأموات هو صفعة للمجتمع الانسانی المتحضر . وإنى أتساءل 
ماذا عسى أن يكون هدف رجال الدين سوى جعل حياة أتباعهم أفضل مما هی عليه 
روحيا وماديا ؟ فإذا كان هذا هو هدفهم فإننى أرفض مجرد التصور بأنه ما زال فى 
تركيا بعد كل هذا الجهاد للقضاء على الجهل والتخلف أناس مازالوا پلتمسون تحسين 
أوضاعهم المعيشية من خلال مشايخ الطرق وأساليب الشعوذة. يجب أن تتعلموا أيها 
السادة أنتم وافراد أسركم » وعلى الامة التركية بأسرها أن تعلم أن الجمهورية التركية 
العلمانية لا يمكن أن تكون بعد اليوم أرضا خصبة للمشایخ والدراويش وأتباعهم مسن 
اصحاب الطريقة » وإذا كان هنالك من طريقة حقيقية فهى طريقة الحضارة المبنية 
على العلم ۰ وعلى من يريد أن يكون إنسانا أن يأخذ بما تقدمه له هذه الحضارة وأن 
يتفاعل معها » وعلى مشايخ الطرق أن يفهموا هذا الكلام بوض وح وبالتالى يغلقوا 
زواياهم وتكاياهم عن طيب خاطر وإلى الابد» قبل أن أدمرها فوق رءوسهم! " واستطرد 
قائلا : " إن من الطبيعى أن يستاء من هذه الإصلاحات الخوجاتء أى المعلمون الدینیون 
والدراويش الذين يعيشون خاملين فى بيوتهم ويستغلون عواطف الشعب الدينية ويضعون 
كل مصالحهم مع الرجعية!" . 

وما أن عاد أتاتورك من " قسطمونى " إلى أنقرة حتى أصدر سلسلة من القوانین 
والقرارات أغلق بموجبها جميع " التكايا " وحلها ومنعها من ممارسة شعائرهم تحت 
طائلة العقوبة الصارمة!') . وفى نوفمبر عام ۱۹۲۵م قام مصطفى كمال بتقدیم لائحة 
قانونبة احثوت على التالى : 

. إغلاق الزوايا والتكايا الموجودة بالدولة سواء كانت وقفا أو ملكا لمشايخها‎ - ١ 

۲ - إلغاء كل أنواع الطرق ومشايخها وإلغاء ألقاب الدراويش والمريد والأستاذ 
والسید والجلبى والبابا والأمير والنقيب والخليفة والعرافة والسحر والتنجيم وكتابة 
التعاويذ والأحجبة والثمائم . 

۳ - حظر استعمال عناوين وصفات ازياء تدل على تلك الطرق . 

. إغلاق جميع المزارات وقبور السلاطين والأولياء ومشايخ الطرق‎ - ٤ 

۵ - يحكم على كل من يخالف هذه القرارات بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة آشس‌هر 
وغرامة لا تقل عن خمسين ليرة . 


(۱) سلبم الصویص ؛ مرجع سابق » ص ۰ء 
(۲) مصطفی الزين » مرجع سابق » ص ۰۳۱۹ ۰٠ء‏ 
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. تحويل جميع ما فى الزوايا والتكايا من أثاث إلى المتاحف التابعة للدولة‎ - ٦ 
: وكنتيجة حتمية لإغلاق الزوايا والطرق أصبحت المناصب المعترف بها كعلماء هی‎ 
» رئيس الشئون الدينية » واعضاء الهيئة الاستشارية فى رئاسة الأمور الدينية‎ 
. والمفتون » والأئمة والخطباء الذين يعينون من قبل رئاسة الشئون الدينية‎ 

۷ - زی العلماء هو عمامة بيضاء وجبة سوداء . 

۸ - عدم إجبار العلماء على ارتداء الزى خارج وظائفهم . 

. يخير العلماء فى السلام بين رفع غطاء الراس أو الإشارة بأيديهم‎ - ٩ 

وفى نفس الوقت الذى أغلقت فيه الطرق والتكايا وألقابها صدر قانون تم إقراره فى 
۵ نوفمبر لسنة ۱۹۲۵م يقرر الآتى : على جميع أعضاء المجلس والموظفين والعاملين 
فى جميع المؤسسات الرسمية والخصوصية اكتساء القبعة التى اكتستها الأمة وأصبحت 
غطاء الرأس لجميع الشعب التركى . 

وقد تمرد البعض من هذا الإجراء ووقعت المظاهرات والتمردات والفتن ضد هذا 
القرار واعتبروه رمزا من رموز الإلحاد والزندقة(') واستكمالا لهذه القفرارات جاء 
على عناوين صحيفة " مليت " المناداة بتيسير الاسلام عن طريق ترك الأشياء التى لا 
تتفق والعلم وطلبت السماح بدخول المساجد بالأحذية ووضع كراسى للجلوس عليها 
لصعوبة الجلوس على الارض » والصلاة بوضوء واحد طوال اليوم » وإدخال الآلات 
الموسيقية فی المساجدا") وقد شن مصطفى كمال هجوما على هؤلاء الدراویش قال فيه : 
" إن طلب العون من الميت عار على المجتمع المتمدين » ما هو هدف هذه الطرائق ؟ 
إننى أرفض التصدیق فى عهد العلم والمعرفة والمدنية أن يكون خير تركيا ومس تقبلها 
رهنا بيد رجال بدائيين پقودهم خوجاء ( أى معلم الدين) عليكم أن تدركوا أن تركيا 
الجمهورية ليست وطن هؤلاء الخوجات والدراويش والأخوان . إن احسن طريقة هی 
طريقة الحضارة» أن تكون رجلا هو أن تتصرف وفق ما تتطلبه الحضارة منك ء بهذا 
سأغلق کل التكايا . نحن نستمد قوتنا من الحضارة والعلم والمعرفة ونسترشد بها . آما 
التكايا فتريد استغفال الشعب وقد قرر الشعب التحرر من المجذوبین » وألا يظفل 
مجنونا ومجذوبا " . 


وفى سنه ۱۹۳۷م وصف وزير الداخلية حركات الدراويش بأنها " إرث شرير من 
الماضى ء وأنها تضل الأمة عن الطريق الصحيح » طريق القومية والمعرفة والعلم ۲۳ 


)۱ دروزةه مرجع سابق: ص /الاء ۰۷۲۸ 
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بعد ذلك تم تكوين جمعيات تعترض على الإجراءات الحكومية تحت قيادة الشيخ 
سعيد البالوى الذى عرف باسم سعيد الكردى النقشبندى شيخ النقشبندية » وقد أثار هذا 
التكوين مصطفى كمال وقام بمقاومته بسبب تدعيم الجيش له فى الأناضول ؛ فقام 
بإضافة مادة إلى قانون الخيانة الوطنية نص فيها تحريم تكوين جمعيات تفوم غايتها 
السياسية على الدين» وکل من يشارك فى هذه الجمعية فهو خائن للوطن . 

وفى أبريل عام ۱۹۲۰م تم القبض على الشيخ سعيد وأعدم . وانعکاسا لهذه 
الحوادث كان أتاتورك يقوم بمهمة تفسير الدين فوق المنابر بنفسه » ثم نفذ القانون 
بحزم وقوة » ونتيجة ذلك أن أغلقت الزوايا والمزارات » واختفت الأزياء وأشكال 
الطرق وأسماؤها وطبولها وزمورها وناياتها ودفوفها ودراويش ها( . إلا أن تطبيق 
الفانون لم يمنع من حدوث العدید من المصادمات بين الحكومة ورجال الدين » وكان 
ذلك نتيجة طبيعية لهجوم أتاتورك المستمر على الإسلام والمظاهر الإسلامية فى شتى 
ضور ها( . 


۰۷۷ محمد عزة دروزة» مرجع سابق؛ ص‎ )١( 
.۵۱ - ٤١ الدسوقى شتاء مرجع سابق» ص‎ )۲( 
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۳ - اعتماد القانون المدنى السويسرى : 


كانت المسائل الشرعية والاحكام الفقهية فى الدولة العثمانية تعتمد على اجتهادات 
الإسلامى . وكانت " المحاكم قبل تدوين المجلة تصدر قرارات متناقضة فى الموضسوع 
الواحد » وكان مرد ذلك اختلاف كفاءة القضاة فى الاستنباط من كتب الفقه» مما نتج عنه 
تراكمات واختلافات فى المسائل المدنية؛ فاتجهوا للبحث عن الحلول بعيدا عن الفقه 
الإسلامى . وهو ما ظهر متوافرا فى النموذج الغربى للتقنین ۳ . 

ومع ظهور تيار الاصلاحات ومحاولة تغريب الدولة واعلان التنظيمات عام 
۹مم فى عهد السلطان عبد المجيد بدعوى الاتجاه بالدولة إلى العلمانية بدلا من 
الاتجاه الشرعى ؛ ظهر المناداه بضرورة الأخذ بالقانون المدنی الفرنسی . وأنشئت لاول 
مرة محاكم مدنية على النسق الغربى إلى جانب المحاكم الشرعية وذلك للنظر فی 
القضايا المدنية الثی تخص غير المسلمین() . 

وفى ذلك الوقت قام أحمد جودت باشا بمطالبة وضع قانون يناسب العادات 
والعرف والتكوين الإسلامى للدولة العثمانية() . ونادی بضرورة تقلين الفقه الإسلامى 
ليتناسب مع تكوين الدولة الإسلامية. فصدر مرسوم سلطانی بتشكيل لجنة من كبار فقهاء 
الدولة برئاسة أحمد جودت باشا وذلك لجمع المسائل الفقهية واصدارها فى كتاب يسمى 
مجلة الأحكام العدلیة) . 


وصدرت المجلة واستمر العمل بها كأساس للقانون المدنى فى الدولة العثمائية 
مدة ستين عاما!) . 


تفع المجلة فى ۱۲ جزء » كل جزء مقسم إلى أبواب ثم فصول ثم مواد وتضم 
المجلة ۷۳ بابا و ۱۸۵۱ مادة() . 


(۱) ماجدة مخلوف؛أهمية تقنین الفقه الاسلامی» أحمد جودت باشا ودور مجلة الاحکام العدلية فى النقنین» مقال فى 
المحلة العربية؛ عدد ۱۱١‏ الریاض» مایو ۱۹۸۷مء ص ۰۸۷۰۸۱ 

(۲) ماجدة مخلوف» معروضات آحمد جودت باشاء دراسة وتحفیق وترجمة إلى العربية؛ رسالة دکتوراه» جامسة 
عين شمسء كلية الآداب» القاهرة ۱۹۸۳ ص ۵۳ 

(۳) ماجدة مخلوف» معروضات أحمد جودت؛ مرجع سابق» نفس الصفحة. 

(4) انظر ماجدة مخلوف» أهمية تقنين الفقه الاسلامی» مرجع سابق» ص .۸٦‏ 

(۰) ماجدة مخلوف؛ معروضات أحمد جودت؛ مرجع سابق؛ ص ۵۵. 

- تتکون المجلة من کتاب البیم - الایجار - الكفالة - الحوالة - الرهن - الوديمة - الهبة - الغصسب‎ )٦( 
الإتلاف - الحجر والإكراه والشفعة - الشركة - الوكالة - الصلح والابراء - الاقرار - الدعاوى البينة‎ 
AY والتحليف والقضاء. انظر فى هذا ماجدة مخلوف» اهمية تقنين الفقه الإسلامى» مرجع سابق» ص‎ 
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احتوت "المجلة" على الكثير من الكتب الفقهية وكتب الفتاوى » وکالت تضم الأحكام 
التى تتبع المذهب الحنفى فيما يختص بشئون المعاملات. ولا يوجد فی المجلة مواد 
تطبق المسائل الفرعية(') مما سهل مجال التطبيق العملى لها . 
وتعتبر المجلة أول تنفيذ لفكرة ابن المقفع لتقنین الفقه» التى احتضنها أبو جعفر 
المنصور وأيدها هارون الرشيد ولم تتحقق إلا على يد "أحمد جودت باشا". وتعد المجلة 
أفضل عمل تشريعى تعتز به الدولة العشمانیة") . 
والمجلة من اعظم الأعمال التى قدمتها الدولة العثمانية للعالم الاسلامی» وهی اول 
صياغة للأحكام توصل إليها "آحمد جودت باشا" فى شکل مواد بعيدة عن الاختلافات. 
وقد طبقت هذه المجلة فى معظم الاقطار الإسلامية(" . 
كما قامت محاولات فى البلدان الإسلامية للتأليف الفقهى على نسق هذه المجلة) . 
واستمر العمل بهذه المجلة حتى عام ٦۱۹۲م‏ حینما جاء قرار مصطفى كمال 
أناتورك بإحلال القالون المدنی السويسرى محل مجلة الأحكام العدلية ليهز الحيساة 
الاجتماعية والعائلية والشخصية لدى المجتمع التركى النی كانت تقوم عليها الحياة 
هناك طيلة قرون طویلة( . 
وقد أكد مصطفى كمال رايه فى إحلال هذا القانون بقوله : " إن الأديان تعبر عسن 
احکام ثابتة بینما الحياة تتحول وتحتاج إلى تغيير . وأقر أن كل ما تعاینه تركيا یرجم 
إلى کونها تستمد احکامها من الدین() كما أكد مصطفی كمال ان مقضیات الحياة 
تتطلب وضع قانون مدنی متسق مع متطلبات المدنية الحديثة . 


. ٥٦ ماجدة مخلوف؛ معروضات أحمد جودت» مرجع سابق» ص‎ (١۱) 

)۲( ماجدة مخلوف؛ معروضات أحمد جودت باشاء مرجع سابق: ص /ام - 5ه , 

(۲) طبقت هذه المجلة فى مصر والاردن» والعراق» وسوریاء ولبنان؛ وطبقتها انجلترا في قبرص واتخذتها 
بلغاريا اساسا لقوانينها المدنيةء كما طبقت فى يوغسلافيا وألبانیا وفلسطین. انظر ماجدة مخلسسوف؛ اهمية 
تقنين الفقه الإسلامى؛ مرجع سابق» ص ۸۷. 

(:) من هسؤلاء الذين حاولوا التالیف على نسق هذه المجلة كان محمد قدرى باشا فی مصر فقد الف کتساب 
'مرشد الحيران فى معرفة احوال الانسان' وهو كتاب فى المعاملات الشرعية على المذهب الحنفی؛ كما قسام 
أيضا الشيخ أحمد بن عبد الله القاری الفاضى فى مكة بتالیف مجلة فقهية سار فيها على نهج وأسلوب أحمسد 
جودت باشا. انظر ماجدة مخلوف: مقال أهمية تقلين نالفقه الاسلامی» مرجع سابق؛ ص ۸۷. 

۰۸۷ محمد عزة دروزة ؛ مرجع ساپق: ص‎ )٥( 

)1 نقلا عن الطنوبیء مرجع سابق؛ ص 53..77١‏ - 45 .مم The Turkish Press,‏ رل Levonion,‏ 

(۷) هناك ترجمة عربية کامله للقانون المدنی الترکی موجودة فى مكتبة مركز بحوث العالم الترکی بالقاهرة» وملها 
نعرف أن هذا القانون مکون من ۸ مادة وفیه الکثیر من المواد الغريبة على البيئة الاسلامية منها المادة 
۲ حيث تقول " تبطل الزوجية إذا كان احد الزوجین متزو جا عند إجراء مراسم الزواج" انظرء التر جمة 
العربية للقانون المدنی الترکی» مكتبة مركز بحوث العالم التركى بالقاهرة؛ ص ۳۰. 


- 1١1١م8‎ 


وقد صدر القانون المدنى فی ٤/۱۰/٦۱۹۲م‏ مرفق معه تقرير احتوى على 
الأسباب التى دعت إلى تقریره ٠‏ وقد قدم هذا التقریر " محمود أسعد " الذى ترجمه 
ترجمة غير مفهومة وقد بدأ القانون بمقدمة اشتملت على هجوم على الإسلام حيث 
وصف القرآن أنه " شريعة الصحر!۱۳) . 

ويقع القانون السويسرى الذى وضعته الحكومة الجديدة فى ٩۳۷‏ مادة مقسمة إلى 
خمسة وعشرين بابا ومقدمة تحوى أحکاماً عامة . 


وتتناول الأبواب الموضوعات التالية ؛ 

حقوق الشخص - الأشخاص المعنويين - الزواج - وحدة العائلة والوحدة المالية 
والعائلية - النسب الصحيح والتبنى - الولد غير صحيح النسب - النفقة - الوصاية - 
الاوصیاء وا لحجر - الميراث والتركات والوصية - | 1 لملكية العامة - پ ملكبة غیر 
المنقول - ملكية المنقول - وضع اليد. وقد احتوت مواد وأحكام هذا القانون على 
الكثير مما يخالف الشريعة الإسلامية . 

. يبدأ سن الرشد فی تمام الثامنة عشرة‎ - ١ 

. سن الزواج السابعة عشرة للرجل والسادسة عشرة للمرأة‎ - ٢ 

۳ - لا يجوز لشخص أن يتزوج مرة ثانية . 

. لا يجوز للمرأة المتوفى زوجها أن تتزوج إلا بعد مرور ثلاثمائة يوم‎ - ٤ 

٥‏ - لكل من الزوجين الحق برفع قضية طلاق بسبب زنا الآخر أو بسبب 
محاولة الآخر اغتياله أو معاملته معاملة سيئة جداً أو بسبب العشرة بين الزوجين 6 
وعلی الحاكم أن يحكم بالطلاق إذا ثبتت صحة أسباب الطلاق . 

› تبنى الأولاد لا يجوز إلا من قبل من كان عمره أربعين سنة فما فوق‎ - ٦ 
. والمتبنى يتلقب بلقب متبنيه ويكون وریثا له‎ 

أما فى أحكام الميراث فأصحاب الحق الأصليون فى الإرث هم الفروع فقط على 
أساس المساواة بين الذكر والأنثى كما أباح هذا القانون زواج الأخوة فى الرضاع() 
كما جعل من حق الأب الاعتراف بولده الذى يولد له على غير فراش الزوجية 


.٦٤ الدسوقی شتاء مرجع سایق» ص‎ )١( 
القانون المدنى التركى؛ ص ۲۳ انظر ؛ الطلوبی؛ مرجع سابق» ص ۰۲۲۲ وانظر ایضا فى هذا الصدد‎ (۲) 
۰۱۰۱ - ۸۷ در وزة» مرجع سابق؛ ص‎ 
- ۱۱٩ - 


فراش الزوجية » ولها حق رفع قضية للحصول على نفقة لها ولولدها ولو كانت 
١ 5۱ 7 5‏ 
متزوجة من آخر! . 

وبهذا القانون تأكد مبدا فصل الدين عن الدولة » وقد حرم أى دعاية ضد مبادی 
العلمانية » وأتاح هذا القانون الفرصة لظهور کتابات تهاجسم الإسلام وتنادى 
بالانسلاخ عنه . 

وقد ذکر " جلال نوری " فى کتابه الثورة التركية :" إن العادات والتفاليد الديلية 
ھی العقبات الرئيسية للتقدم» ويخلص إلى ضرورة تبنى الفكر الغربى القفسائم على 
التجربة وحرية الفکر وضرورة اصلاح الاسلام مثلما فعل " مارتن لوشر "فى 
المسیحیة(") . 

اما " حمدی صبحی " فقد عبر عن إتجاهه المعادی لابسلام بقوله: اننا نفکسر الآن 
فى تحطیم هذا النير الاسلامی الواقم علینا(" . 

وفی نهاية عام ۱۹۲٦‏ ثم فرض السفور على النساء» وأصدرت المجالس البلدية 
قرارا بحظر فيه السیدات لبس السروال والزمتهن لبس الفستان والا قدم آزواجهن او 
اقرباؤھن للمحاکمة*) وکان حاکم "طرابزون " هو أول من حرم استخدام الحجاب 
وفرض على اللساء أن تخرجن عاریات الوجوه ؛ وقرر أن كل سيدة ترتدى النقاب 
سوف یقبض عليها للتثبت من شخصیتها( . 

وبرر أن الحجاب واللقاب عقبة فى سبیل التعرف على ذوات المقاصد السیئة مسن 
السیدات و اللصوص() وقد كان المقصود من هذا القانون هو تغيير احکام الشر ع وقطع 
صلة الاتر اك بالدین الاسلامی وإبعاد المجتمع الترکی عن أحكام الشرع الاسلامی , 

وقد نص القانون فى مادته رقم (۱۳) بالعقاب بالسجن الموبد لكل من يستفيد من 
الدين والشعور الدینی فى إثارة الناس ضد امن الدولة بای صورة ؛ بالاضافة إلى ای 
محاولة تنظیم جمعیات لهذا الغرض حتی ولو لم ينتج عن هذه الجمعیات أى نتائج . 
كما حرم تکوین أى جمعیات سياسية على اساس دینی ومعاقبة أعضائها" . كما 


(۱) انظر الطئنوبى؛ مرجع سابق» ص ‏ ۲۲. 
(۲) الطثوبی:مرجع سابق» ص ۲۲۷ 
(۳) الطنوبی.مرجم سابق» ص ۰۲۲۷ 
)٤(‏ صحيفة الاهرام» مقال ترکیا والأزياء الشرقية؛ العدد ۰۱۰۱۲۸ ۰۱۹۲/۱۲/۱۱ ص ۰۲ 
)٥(‏ صحيفة صدی الحق ؛ العدد الأول؛ ۱۹۲٦/۱۲/۳۰‏ 
Zia, Nasim, AlAlurk and the Emancipatian Turkish Women..(")‏ نقلا عن الطنوبى» ص ۲۸۸ 
(۷) الطنوبی؛ مرجع سابق » ص ۲۲۱. 
سد ٹج 


نصت المادة رقم (۲۶۱ ) على مسائلة الموظفين الدینیین مساءلة قانونية فى حالة 
التعرض بسخرية للقوانين أو السلطات العامة(" . 

لقد منع هذا القانون تعدد الزوجات وأعطى المرأة المسلمة حق أن تستزوج من 
غير مسلم وأن تغير دینھا دون حرج » وهو حق يعتبر باطلا فی جمیع البلدان التى تأخذ 
بالشرع الاسلامی() . وفى هذا الصدد نشر أحدالمحامين الأتراك البارزين وهو " على 
حيدر بك " مقالا فى صحيفة "إقدام" عن الزواج والطلاق ؛ أعلن فيه أن الشباب ثاروا 
على العادات والتقاليد الإسلامية وأعلنوا أنهم ينظرون إلى تعدد الزوجات والطلاق أنه 
اثر عتيق ء وان تعدد الزوجات فی القرن العشرين لهو آمر سخيف!" . 

وقد جاء فى خطبة مصطفى كمال بشان هذا القانون قوله : " لقد تغيرت الرابطصسة 
العامة التى تربط بين أفراد الأمة فى الشكل والجوهر ؛ فبعد أن كانت الرابطة ذات 
طبيعة دينية ومذهبية » أصبحت الآن رابطة القومية التركية ۳ , 


وعلى الرغم من تبديل القانون وسريانه فى الدولة إلا أنه لم يستطع أن یتغطب 
على الواقع الاجتماعی ‏ ولا يزال القانون المدنی التركى یجد صدودا من كثير من فثات 
المجتمع خاصة مفاهيمه و افکاره وتقاليده ؛ ولا تزال المطالبة مسن جانب الکشبرین 
بإعادة صياغة هذا القانون على ضوء الحقيقة الترکیة(") . 


(۱) نقلا عن الطنوبی» ص 466.۰۲۲٢‏ .ص ,اه Berkes, N., Op.‏ 
(۲) سليم الصوبص» مرجم سابق» ص ۰۲۲ 
(۳) الطنوبی » مرجع سابق» ص ۰۲۱۱ 
(؛) سلیم الصویص مرجع سابق؛ ص ۰۲۲ 
)٥(‏ نفس المرجع» ص ۲۹۳. 
کے و ت 


الفصل الثالث 


إجراءات الحركة الكمالية 
فى مجالى اللغة العربية والعلوم الإسلامية 
۱- قانون توحيد التدریس . 


؟ - الانقلاب الحرفى 1 
- الانقلاب اللغوى . 
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الإجراءات الكمالية ضد اللغة العربية : 


لم تكن اللغة التركية فى عهد الدولة العثمانية تركية بمفهوم هذه الكلمة إلا ببعضص 
التراكيب والإضافات ؛ أما من حيث الجذور وبنية الألفاظ فقد كانت مزیجا من التركية 
والعربية والفارسية » وكانت هذه اللغة تسمى " باللسان العشمانی ". وكان الطالب 
التركى فى المدارس يدرس اللسان العثمانى إلى جانب اللغتين العربية والفارسية . وفى 
عام ٦٦۱۸م‏ ظهر لأول مرة فی تاريخ الدولة العثمانية محاولسة إصلاح الابجدية 
وكتابتها بالحروف الأوربية» وكان أول من نادى بهذا الأمر 'منيف باشا"» وعلى الرغسم 
من وجود مدارس تحفيظ القرآن إلا أن مدارس الحكومة قد انفصلت عن إشراف 
العلماء ووضعت تحت إشراف وزارة المعارف » وازدادت الهوة بين التعليم الدينى 
والتعلیم المدنی» وقد نتج عن ذلك ازدواج ثقافی() . 
وفی هذه الفترة ظهرت حركة ترکیا الفتاة والتی تالفت عام 856١م‏ من شخصیات 
أدبية وسياسية ء وصدرت اول مجلة تحمل اسم "حریت" وهی مجلة اسبوعية صدرت 
عام 874١م‏ - ۱۸۷۰م لترکیا الفتاةه وکانت تضم مدافعین عن الاتجاه الحديث ف 
ایندب الترکی » منهم "نامق كمال" 'وضيا باشا" ونوری بك" 'وعلی موافی۲) وقد طالب 
زعماؤها بادخال الاصلاحات الدستورية فى الدولة العثمانية» وقد كانت هذه الجمعية 
على اتصال وثيق بالعناصر السياسية الفرنسية7) وكان نشاطهم فى عهد السلطان 
عبدالعزيز إصدار الصحف » وكانت تتضمن هجوما على أسلوب الكتابة باللغة العشمانية» 
وكان على رأس هذا الهجوم 'ضيا باشا" فى مقالة كتبها عام ۱۸7۸م. كما هاجم حسزب 
تركيا الفتاة الأبجدية عن طريق الصحف. وقد أثارت مقالاتهم اهتمام السفير الایرانی 
'والكرم خان" فارسل خطابا إلى محررى "حریت" قال فيه إن نظام التعليم الاسلامی 
سيئ وإن الأبجدية العربية هى التى تعوق الوصول إلى مستوى الحضارة الأوربية . 


وفى هذه الاثناء ظهرت جريدة اسمها (انقلاب) كان يصدرها محمد بك» ويرجبع 
إلى هذه الجريدة إدخال لفظ "انقلاب" فى القاموس التركى7) كما ظهرت صحف 'ترقى" 
"وبصیرت" 'وعبرث" وكلها تروج الافكار الغربية خلال تلك الفترة . 


(۱) أحمد عبدالرحيم مصطفىء مرجع سابق» ص ۲۱۹ 
(۲) أرئست رامزور؛ مرجع سابق» ص ٩۰-۳۹‏ 
(۳) سليم الصويص» مرجع سابق» ص ۲ ؛ . 
(4) هی اول مجلة لترکیا الفتاة كما ذکرنا من قبل» انظر ارنست رامزور؛ مرجع سابق.ص ٠٥٤‏ 
)٥(‏ سلیم الصویص: مرجع ساپق» ص ۲ . 
ہے سارہو ہس 


۱- قانون توحيد التدريس 

قوبل نظام التعليم فى الدولة العثمانية بمعارضة من الحكومة الكمالية » ففى الجلسة 
التى تم فيها إلغاء الخلافة ووزارتى الشرعية والأوقاف عام سنة ۱۹۲۰م تقفرر فيها 
قانون إلغاء التعليم التابع لوزارة الاوقاف» وإقرار قانون جديد يتم تنفيذه تحت رئاسة 
الشئون الدينية التابعة للحكومة والجديدة() . 

ومع ظهور تيار العلمانية بدات محاولات التخلص من تأثير الثقافة العربية» 
وتطبیفا لهذا اصدر مصطفی كمال عام ۱۹۲۳م قانونا بإلغاء الحروف العربية 
واستبدالها بالحروف اللاتينية» كما أصدر قانون توحيد المدارس على أن تقوم رئاسة 
الشئون الديئية التابعة للحكومة الجديدة بتنفيذه» وكانت بنوده كالتالى : 

۱- جميع المؤسسات العلمية والتدريسية فى بلاد الجمهورية قد ربطت بوزارة 
المعارف . 


-١‏ جميع ما يدار من قبل وزارتى الأوقاف والشرعية أو من قبل الاوقساف 
الخصوصية من مدارس ومكاتب ربط بوزارة المعارف . 

۳- جميع ما فى ميزانية وزارتى الأوقاف والشرعية من مخصصات للمدارس 
ينتقل إلى مپزانية المعارف . 

-٤‏ وزارة المعارف تنشئ فی الجامعة كلية إلهيات عالية لتنشئة متخصصين فی 
الأمور الديئية ؛ كما تنشئ مدارس خاصة لتخريج الائمة والخطباء وغيرهم من أصحاب 
الوظائف الدينية . 


5- جميع ما هو موجود عند نشر هذا القائون من مؤسسات تدريسية عسکرية 
رشدية و|عدادية مما هو مربوط بوزارة الدفاع » وما هو موجسود من دور الأيتام 
وملاجئ مما هو مربوط بوزارة المعارف تنفل مخصصاته لميزالية المعارف() . 


وبهذا القانون آوضح مصطفی كمال منهجه نحو إصلاح التعلیم وقال آنذاك : " إندا 
ونحن نناضل ضد الجهل. فان قواعد التعلیم يجب أن تهدف إلى إعطاء المعلومات 
الاولية بطريقة نشطة حتی یکون اطفالنا نشطین فاعلین ومنتجي! . وكان مصطفی 
كمال يرى أن المدرسة التركية القديمة تعنی بالقشور ولا تستطيع تعليم علوم الطبیعسة 
والکیمیاء والرياضيات ۰ ولهذا فهى تقوم بتعليم الدين واللغتين العربية والفارسية 


(۱) انظر ما أصاب المدرسة الدينية التقليدية العثمانية وإلغاء التدريس الدينى الاسلامی؛ , Mustafa Kaplan‏ 
Kemalizm ve Islamiyet, Istanbul , 1993, s. 145 - ۰‏ 
)۲( محمد عزة دروزة» المر جع السابق؛ ص ۰۷۲ 
(۳) سلیم الصویص: مرجع سابق» ص ۰۲۵۲ 
¬ 6 ۷1 سس 


وبعض مبادئ الحساب والتاريخ » وكان يشعر بالفارق بين أبناء المدارس التركية 
والمدارس الأوربية . 

لکن هذا القانون لم يستمر العمل به» ولم يُقبل على كلية الألهيات اد فاقفرت 
وألغيت ۰ حتى إن مدارس الائمة والخطباء قد أغلقت هی الأخرى وكان ذلك عام 
۰٠ھ‏ . وأصبحت دراسة العلوم الدينية التى تؤهل صاحبها لمنصب أو وظيفة دينية 
مسألة شخصية ترجع لمن يريدها . وجدير بالذكر أن التعليم الدينى فى المدارس رفع 
بعد صدور هذا القانون» وذلك لأن الطالب أصبح يوجه توجيهات مضادة ؛ ويلقن أن 
الثقافة والتقاليد الإسلامية هى من أسباب تأخر التركى » وأنها من أسباب ضعف البنية 
القومیة والثفافية واللغوية التركية . وأصبح تعليم القرآن وأمور الدين لسلاولاد مسألة 
شخصية هی الأخرى » فأخذ يقل یوما بعد يوم وذلك لانعدام وجود المعلمين 
الصالحين لهذا الغرض . وقد كان لهذا القانون تأثير كبير على الحياة التركية » وقام 
البعض ہنشر رسائل تندیدیة بسبب إلغاء المدارس الدينية والتعليم الدینی مما أثار نقم2 
الر ای العام المسلم » وقامت الاعتراضات من کل اتجاه بسبب قلب الدولة إلى 
بلاد لا دينية وهدم کیان الاسلام والمسلمین » وتشکلت الجمعیات السرية واندفعت تبث 
الدعاية وتعقد الاجتماعات وتدعو للمظاهرات › وقد لاقت استجابات فى نواح كثيرة 
من الدولة ؛ فنشبت ثورة الاکراد وتصدت لها الحکومة بقمع هذه الشورة ومنعهاء 
واصدرت قالون إقرار الامن بحيث منعت ای منشورات من شانها .ان تؤدى للارتداد 
والعصیان » وعلی الرغم من مواجهة الحکومة لهذه الشورات والاعتراضات إلا أن 
النشاط الاسلامی استمر ولم بهدا . 

وفی عام ۳ م أصدر مصطفى كمال قانونا بالغاء الحروف العربية واس تبدالها 
باللاتينية » كما قام بنکلیف العلماء والادباء لتأسیس " الجمعية اللغوية " عام ۱۹۲۳م 
وکانت مهمتها ابراز اللغة التركية وترقیتها حتی تصل إلى مكانة رفيعة بين لفات 
العالم ؛ وجاء فى خطابه آثناء اجتماع جمعية اللغة قوله : " ينبغى أن نحرر انفسنا من 
الإشارات التى لا تفهم والتی تسبب لنا صداعا إذا حاولنا فهمها» وعلینا أن نأخذ هذا 
الامر على أنه مهمة قومية ووطنية » وعندما تقومون بهذه المهمة فعلیکم أن تتذكروا أنه 
من المخجل أن عشرة أو عشرین فى المائة من الوطن یعرفون القراءة والكتابة ء وان 
وطننا يجب أن یتعلم القراءة بالحروف الجديدة فى عام أو عامي.ن وسوف نبرهن انا 
انداد للعالم المتحضر() . 

وقد کتب أحد الاثر اك عبارة تسخر من اللغة العربية والدین بشکل عام یقول فیها : 

" إنه لشئ مضحك أن نعبد إلهًا يخاطب الجمیع باللغة العربية ولا يعرف 
إلا العربیة۳ وفى نفس الوقت رفض مصطفى كمال ای معاملة فى دوائسر الحكومة 


Jorge Blanco Villalta, Ataturk, Ankara, 1982, ۰ 379 - 382. (١) 
۰۲۳۲۹ مصطفى الزين» مرجع سابق ص‎ ۲) 
- ۱۷ عام‎ 


وحینما ثار رجال الدين عليه بادرهم بقوله : " هل يفهم الله اللغة التركية ام لا؟ " وقد 
كان سوالا مفاجئا للعلماء() . 


كما آمر مصطفی كمال بعدم إطلاق سراح المسجونین بعد انتهاء مدة عقوبتهمم إذا 
لم یتعلموا فى مدة سجنهم القراءة والكتابة بالحروف الجدیدة» وفی نفس الوقت یفر ج 
عن كل سجين يتقن الحروف الجديدة قبل انقضاء المدة المحکوم بها عليه" . وقد 
صدرت الصحف فى أول ديسمبر سئه ۱۹۲۸م بالحروف الجديدة فواجهت خسائر 
نظرا لقلة توزيعها ؛ نتيجة لعدم فهم هذه الحروف الجديدة؛ فقام مصطفى كمال بتقديم 
المعونات المادية اللازمة لهذه الصحف() . وقد وصل تصميم كمال لتنفيذ قرار الانقلاب 
اللغوى إلى الحد الذى جعله يرتدى ملابس ريفية ويحمل لوحه الأسود وطباشيره 
ويطوف بنفسه على القرى شارحا للناس طريقة الكتابة الجديدة وکانسه معلسم فی 
مد 

وبصدور قانون تغيير الحروف سنه ۱۹۲۸م أصدرت الوزارة تعليمات إلى مدارس 
الشعب بإلغاء الهيئات العلمية والتنفيذية فى الولايات والأقضية والتى كان يرأسها 
الولاة والقائمقاموين والمديريون ورؤساء الدوائر والبوليس » كما أغلقفت مدارس 
الشريعة ومدارس الوعظ والإرشاد والمدارس الأجنبية الخاصة » ومنعت المدارس من 
تعليم الدين وانخرطت البنات فى سلك التعليم") ونادت بفتح مدارس فى المدن والقری 
والقصبات والأحياء وإمدادها بالقاعات والمعلمين وأدوات الدراسة اللازنمة؛ وأجسازت 
اتخاذ المساجد ودوائر الحكومة والمقاهى أماكن للدراسة وذلك لمن تجاوز سن الدراسة » 
والزمت كل معلم أن يقوم بتدريس الحروف الجديدة لعدد من ۵۰-۳۰ شخصاء وأن 
بحصل هذا الشخص على شهادة بإتمام الدراسة, كما أوجبت هيئات المعارف القيسام 
بمهمة مراقبة وتفتیش هذه المدارس » والزمت كل مؤسسة مالية وصناعية بتهيئة 
أسباب تعليم موظفيها ومستخدمها هذه الحروف» أيضا فقد افتتحت جامعة انقرة عام 
"م واشتملت على كليات الحقوق واللغات والتاريخ والجغرافيا" . 

وفى عام ۱۹۳۷ بدا بناء جامعة فى الأناضول » وقال مصطفى كمال فى خطاب 
له عام ۱۹۲۸م ؛ إن خطوة تبديل اللغة ستكون التقالا عظيما إلى الارتفاء وهذا 


(۱) نفس المرجع ؛ ص ۰۲۵۷ 

(۲) دروزة؛ مرجع سابق » ص ۱۷۶ - ۰۱۲۰ مصطفی الزین؛ مرجع سابقء ص ۲۲۸. 

Villalla, op.eil, ۸ 382, (4) 

(۰) مصطفی الزین ؛ مرجع سایق » ص ۲۵۰ . 

(۱) سلیم الصویص ‏ مرجع سابق » ص ۲۵۵ . 

Villalla, op.cil, .2ء‎ (۷) 
- ۱۲۹ = 


الانتقال فى اللغة التركية روحا تتسق مع نبل الأمة التركية ومکانتها() . وقال 
فى حديث آخر له : إن التعليم الذى تلقاه ملايين الشعب التركى لم یضرس فيه 
الخصائص الإنسانية الكفيلة بتحطيم القيود » والسبب فى ذلك هو أن التعليم القومی 
لا وجود له ) . 

قام الباحثون الأتراك بمحاولة تأكيد فكرة أن اللغة التركية هی آقدم لغات العسالم 
وانها اصل كل اللغات ؛ وحاولوا إثات أن السومريين والحثیین والأتروس كيين 
والألبيين وسكان الأناضول الاصلبین وسكان إيران هم فى الأصل أتراك؛ وأن موجات 
الأتراك غمرت الارض شرقا وغربا وشمالا وجنوباء وأنهم أثروا فى كل مكان ذهبوا 
إليه تأثيرا مدنیاً ولغوياً . وقال بعضهم إن اللغة العربية واللغات السامية ليست 
إلا لهجات من الترکیة(") . 

وفى مجلة اللغة التركية عدد (تموز) ۱۹۳۳م ورد مال بعنوان :" اللغة التركية 
فى اللغة العربية " حاول فيه كاتب المقال أن يثبت أن اللغة العربية ليست إلا مسخا 
وتشويها للغة التركيةء وأن اللغة العربية أخذت أصول كلماتها من الأمم التركية التى 
هاجرت إلى آسیا الصغری وانتشرت فى العراق وسوريا . وكانوا يعبرون عن هذه 
الامم بقولهم : 

" هم أمم بدائية فقيرة فى اللغة والمدنية» إضطرت إلى اخذ لغة الأمم الارقی منها 
فی المدنية والثقافة المادية والفعلية ۳ وقد ورد المقال فى خمسة وخمسين صفحة 
تضمن كلمات عربية وصل عددها إلى ألفى كلمة تشسترك مع اللغة التركية فى 
الاشتقاقات والمعانى وعبر عنها أنها أمثلة فقط. ثم أصدر كاتب هذا المقال كتابا مكون 
من ثلاث مجلدات وذلك عام ۰٣۱۹م‏ بعنوان " قيام اللغة العربية على التركية " كرر فيه 
ما جاء فی مقاله السابق ولكن بشكل أوسع» أظهر فيه هجومه و استهانته باللغة العربية 
وفقرهاء مع تأكيده على أنها ليست إلا لغة تركية معربة أو ممسوخة . 

وجاء فى عبارة أخرى على لسان الأتراك الذين نادوا بتتريك اللغة قالوا فيها : 
" بضاعتنا ردت إلينا " ويقصدون لغتهم(*) 

وكانت خطوة انقلاب الحروف من العربية إلى اللاتينية خطوة حاسمة فى تاريخ 
تتريك اللغة التى نادى بها مصطفى كمال وحكومته من أجل قطع رابطة الشسعب 
التركى بثقافة الأمة العربية » تلك الخطوة التى كان يرى فيها مؤيدوها أنها تفتح الباب 
أمام استقلال اللغة التركية وطبعها بالطابع القومى . وفى الصفحات القادمة نقدم خطوة 
انقلاب الحروف بشئ من التفصیل . 


(۱) دروزة» مرجع سابق» ص ۱۲۶ - ۱۲۵. 
(۷) السویس: مرجع سابق» ص ۲۰۵. 
(۳) دروزة؛ مرجع سابق» ص ۱۲ء 
)٤(‏ نفس المرجع » ص ۱۳ - ۰۱45 
)٥(‏ نفس المرجم » ص ۱۶۳ 1 
- ۱۲۷ 


؟ - الانقلاب الحرفى 

ذكرنا فى الفصل السابق أن مصطفى كمال أتاتورك لم يكن هو أول من فكر فى 
استبدال الحرف العربى بالحروف التركية» وأوردنا أن أول من أثار هذه القضية هو 
الناشر التركى " محمد منيف باشا " الذى كان يجد صعوبة فى ترجمة أعماله الأدبية 
نتيجة لعدم وجود مفردات تركية أو عثمانیة فقام بإنشاء الجمعية العثمانية العلمية عام 
۲ ام بهدف تغيير الحرف العربی إلا أن دعوته رفضت . وفى عام ۱۸۱۹م آشیرت 
هذه القضية فى صحيفة (حريت) كما نشر أيضا أحد أدباء الأتراك وهو " تحسين 
عمر " كتابا اوضح فيه أن الأبجدية التركية تتصل بالأبجدية اللاتينية بصلة نسب» 
وذلك من حيث التاريخ والعلم » وأوضح أيضا نتائج تغيير الحروف من الناحية الثقافية 
والاقتصادية ۰ فاقترح استعمال أبجدية تحتوى على ۲۰ علامة تمثل الحروف الساكنة 
وثمان علامات تمثل الحروف الصوئیة؛ فمثلا يستعمل حرف "11" بدلا من ح - خ " 
وحرف "2" بدلا من " ص-ظ " وغيرها. وقام أحد الکتاب الأتراك ويدعى "براهيم 
أمين" بطبع كتيب فى كتابة اللغة التركية بالأحرف اللاثينية عام ۱۹۱۰م استفادت مد 
وزارة المعارف التركية عندما ألفث لجنة لدراسة مشروع الأحرف اللاتینیة!'' . ومن 
ذلك الوقت بدات صحيفة " طنين " تنشر بعض الأخبار والإعلانات المكتوبة بالحروف 
الجدیدة!" . وفى أكتوبر سنة ۱۹۲۰م قال مصطفى كمال : " إننا اعترفنا بوجوب 
اتخاذ جميع أسلحة الغرب المدنيةء فيجب علينا أن نكون منصفين فى اتباع الطريق 
المؤدية إلى خيرنا ونجاحنا فيما بتعلق بلغتنا » فقد أخذنا عن الشرق عاداته ولغته 
وأحرفه فلم نستفد مما أخذناه عنه إلا الرجوع إلى الوراء والتقهقر المتتابع فى عاداتنا 
واخلاقنا ء لذا يجب علينا أن نطرح عنا جانبا الأحرف العربية ودس تبدلها بأحرف 
لاتينية » فنضمن إذ ذاك تقدمنا ورقيناء ونخلص لغتنا من السقوطء وننشرها فى اقطار 
العالم الأربعة ونتربع بواسطتها فى وسط الترقی والتمدن "ٴا وفى مؤتمر باكو الذى عفد 
فى فبراير ومارس ٦۱۹۲م‏ دارت مناظرات وأبحاث من قبل الحاضرين فى المؤتمر من 
سياسيين وعلماء مندوبين عن الجمهوريات التركية تدور حول الأبجدية وضرورة 
التعجيل بطبع الكتب والصحف بها . 


وانتهی المؤتمر إلى القرار التالی : 


(۱) محمد حرب» الشعر التركى المعاصر من بدابة الحركة الكمالية إلى نهاية الحرب العالمية الثانية؛: رسالة 
ماجستير غبر منشورة مقدمة إلى قسم الدراسات الشرقية بكلية الآداب ؛ جامعة القاهرة 9 ام؛ ص ۰.۹۳ 


Bdmonds, W.A., Language Reform in Turkey, The 1۷]08/0100۲۳۷ نقلا عن الطنوبی» ص‎ )۲( 
World, Vol. 45, Jan. 1955, pp. 59 - 60. 


(۳) التعليم والثقافة فى تركياء مجلة الهلال؛ مارس ۱۹۲۵ء ص .٥۹‏ 


- ۱۷۸ - 


بعد أن تحقق المؤتمر من أفضلية الأبجدية التركية الجديدة من جهة الفن وتفوقها 
على الأبجدية العربية » كان من رأيه إدخال هذه الأبجدية الجديدة» وأساليب تطبيقها 
فى المناطق والجمهوريات التركية التترية التى تدخل فى صلاحيات الحكومة السوفيتية » 
ثم أن المؤتمر تحقق من الأهمية القصوى الناتجة عن اتخاذ الأبجدية التركية الجديدة 
فى آذربیجان وغيرها من الجمهوريات» ويدعو الشعوب التركية التترية إلى الاستثناس 
بالاخثيار الذى بدئ فى تلك المناطقء وذلك کی يمكنهم اتخاذ هذه الأبجدية فيما بعد(" . 


وبمجرد انتهاء المؤتمر قامت الحكومة التركية بالتصريح بأن الأبجدية اللاتينية 
أصبحت من المسائل الهامة فى الحكومة » وبدأت تكتب الكلمات التركية على طوابع 
البريد بالحروف الأوربية» وقررت الحكومة استعمال الحروف اللاتينية لكتابة الأسماء 
الأجنبية فى الوثائق الرسمية. وفى نفس العام تأسست الجمعية اللغوية التركية بهدف 
تتريك اللغة » وبدأت عملية استبعاد الحروف العربية والفارسية من المناهج الدراسية . 
وفى ۲۱ مايو سنة ۱۹۲۸م وافق المجلس الوطنى على استعمال الأرقام الأوربية» 
واستخدم مصطفی كمال الحروف اللاتينية فى مراسلاته الخاصة وعلى طوابع البريد 
وأوراق النقد!' . وقد رات جمعية اللغة التى كانت تعد تقریرا عن الحروف والقواعد أنه 
يمكن تطبيق قانون الحروف اللاتينية بعد خمس سنواتء إلا أن مصطفى كمال كان 
مصمما على التطبيق الفوری( . الأمر الذى يبين أهمية هذه الخطوةء فاخذ مصسطفى 
كمال يطبق التجربة على نفسه. وفی أغسطس عام ۱۹۲۸م قدم مصطفى كمال النتائج 
التى توصلت ليها جمعية اللغة قال فيها : ' أيها الأصدقاء » النا نقدم الحروف التركية 
لكى نعبر عن منطوقات لغتنا الجميلة » إن لغتنا المتناسقة سوف تكشف عن نفسها فى 
حروف تركية» جديدة وقد حاول مصطفى كمال فى خطابه أن يأتى بالحجج وإثبات أن 
الحروف العربية لا تفهم وأنها سیب أمية الشعب . 

وفى أغسطس عام ۱۹۲۸م طبعت الدولة الحروف الجديدة وقدمتها إلى السوزراء 
والفادة فى ذلك الوقت(*) وبهذا صدر قانون الأبجدية اللاتينية بعد موافقة المجلس فى 
ول نوفمبر عام ۱۹۲۸م وتم اعتباره إجباريا ابتداء من يناير عام ۱۹۲۹م على أن 
تأخذ به جميع مكاتبات وتعاملات دوائر الدولة ومؤسساتها وجميع الشركات 
والمصارف والجمعيات والموسسات» واعطی مهلة لمدة ستة أشهر لكتابة أوراق التحقيق 
وإعلامات المحاكم وأوراق التحقيق والبطاقات الشخصية والوثائق العسكرية المکتوب2 
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بالحروف العربية » كما أعطى مهلة سنة ونصف لاستعمال الدفاتر والجداول والقيود 
والسجلات والتعليمات واللوائح المطبوعة بالحروف العربيةء وحظر اس تعمالها بعسد 
نهاية هذه المهلة على الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية » كما 
أوجب القانون تبديل كتابة كل لوحة تستعملها مؤسسات الدولة سواء كانت رسمية أو 
خاصة بالحروف الجديدة(') . ويدخل ضمن هذا كل إعلان وإذاعة وكتابة سينمائية 
وكل جريدة تركية مؤقتة أو دائمة وكل رسالة ومجموعة تركية وكل كتاب تركى 
يطبع من جديد بالحروف الجديدة . 

وبصدور هذا القانون حدث نشاط واسع المدى من أجل تنفيذه بالسرعة المطلوبة؛ 
فوضعت الرسائل للتعريف والتمرين وقواعد للإملاء تتواءم مع الرئة التركية» طبعت 
منها عشرات الألوف ووزعت فى طول البلاد وعرضها ؛ وسمى القالون " الحسروف 
الجديدة بالحروف التركية" باعتبار أن بعض هذه الحروف ليس موجودا فى الحروف 
اللاتينية مثل حرف © والذى مقابله حرف ج وقد أضيفت تحثه إشارة فتصبح © فيصبح 
جیما شینبا وتنطق ( تشا ) . أما حرف الشين فیرمز له بحرف 5 مضافا إليه إشارة 
فيصبح 8 وينطق شا . وحرف © وتنطق (غا). ولم يؤخذ حرف [ واكتفى بحرف 12 ؛ 
كما لم یؤخذ حرف × وحرف 1 فى اللاتينية أخذ شكلين له أحدهما بنقطة والآخر بدون» 
وبقى حرفا ( 0 ) و ( 17 ) وأضيف إليهما نقطتان ( 0 ) ۰( لا ) . وهكذا صار فى 
الحروف الجديدة ثمائية حروف صونئية لكل منها صوت خاص . اما الحروف الصامته 
فهی : 

B-C-Ç(-D-F-G-g-H-J-K-L-M-N-P 

والحروف المتحركة هى 

A-E-1-0-ÛÖ0-U-Û-Y 

ورافق صدور هذا الفانون حملات دعاية واسعة النطاق من أجل اس تخدام هذه 
الحروف الجديدة » كما أقيمت من أجلها الاحتفالات والاجتماعات ونشرت الاعلانات 
والمقالات ؛ حتى إن الصحف صدرت فى أول ديسمبر ۱۹۲۸م بالحروف الجدیدة!۳) ولم 
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(۲) بلغ الامر بالتغيير الحرفى أن عهدت الدولة إلى بهجت كمال جاغلار وهو شاعر بان یترجم القرآن الكريم 
ترجمة تركية بالحروف الجديدة؛ والغريب أن هذا الشاعر لم يهتم بترجمة أيات الاحکام ولا الأيات التى يرد 
فيها وصف الجنة والنار ؛ وبين الأيات أورد الشاعر كلمات مقتبسة من "نطق "وهو مجموعة خطب 
مصطفی كمال. انظر هذا وفى التفصيلات اللازمة ۸۵007 Abdurrahman Dilipak, Bir Baska‏ 
Istanbul, ۱988, 8 ۱4۱ - ۰‏ 1009812 
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تدخل السنة الجديدة وهی عام ۱۹۲۹م حتى تم ما سماه الكتاب الأتراك " بالمعجزة " ؛ 
حيث تم استخدام الحروف الجديدة فى كل الكتب والدوائر والمدارس والأوراق والدفاتر 
والسجلات والقوانين والمحاكم والمصارف والشركات والمؤسس ات الرسمية وغير 
الرسمية ؛ وذلك بتشجيع وتأييد كبير من مصطفى كمال . 
أما القرآن الكريم فقد استمرت كتابته بالحروف العربية ولكن بذلت المحاولات من 
أجل كتابته بالحروف الجديدة» ومع هذه الحروف زالت معالم الألفاظ التى تغيرت من 
العربية إلى التركية . ومما لاشك فيه أنه إذا أريد تعليم أحد الأولاد القرآن بهذه الحروف 
فإنه يتعلمه ويتلوه ممسوخا مشوه!!) . وقد جرت العديد من المحاولات لترجمة الفرآن 
والأحاديث النبوية إلى التركيةء وقد خصص مبلغ ۰,۰۰۰ ليرة عام ۱۹۳۲م لاعداد 
ونشر هذه الترجمة كما أعدت لجنة الجمعية اللغوية ترجمة للآذان باللغة التركية» وقام 
معهد الموسيقى فى أنقرة بتنظيم اللحن الخاص به ء وقام المؤذئون ب النداء بالترجمة 
الجديدة» وکانت بداية هذه القراءات من مسجد آیا صوفيا وثم نقلها إلى سائر المدن 
التركيه() . 


وقد جاء فى كتاب تركيا الحديثة العبارات التالية والخاصة بقانون قلب الحروف : 
" يوجد فى مكتبات ومتاحف ومساجد الاستانة كلوز عظيمة القيمة بالحروف العربية 
المتلوعة ؛ لخطوط من كتب مطبوعة أو مخطوطة نادرة» ومن لوحات ورقاع؛ وفى 
جميع المساجد لوحات ورقاع خطية عربية الحروف متنوعة الخطوط كذلك » وعلى 
أبواب وجدران ومنابر ومحاريب المساجد والزوايا وکشسیر من المنشآت القديمة 
التاريخية وعلى المقابر عامة محفورات عربية الحروف. كل هذا الآن رسوم وأشكال 
غير مفهومة للجيل الجديدء إلا الفئة القليلة التى تتعلم القرآن بالحروف العربية» وسيصبح 
كذلك لجميع الشعب التركى بعد خمسين سنة على الاکثر ولل هذا من مقاصد 
الاستبدال ايضا ۳۳ . 


(۱) دروزة» مرجم سابق» ص ۱۲۲ - ۰۱۳۳ 
(۲) الطنوبی » مرجم سابق» ص 4۵ ۲. 
(۳) دروزة: مرجم سابق» ص ۰۱۳۳ 
- ۳۹~ 


۳ - الانقلاب اللغوی: 

( تصفية الكلمات والأساليب العربية من اللغة التركية) : 

جاءت خطوة الانقلاب اللغوى بعد حركة تغيير الأبجدية ؛ وذلك بهدف التخلص من 
تأثير الثفافة العربية الدينية . وقد اتخذت أولى الخطوات العملية لهذه الحركة عندما 
تاسست الجمعية اللغوية التركية » وكان ذلك فى يوليو عام ۲ھ ء ومن أجل ثنفيذ 
هذا الأمر عينت لجان لبحث علم اللغة » وأصل الكلمات والنحسو والصسرف 
وثروتها وعظمتھا!') . 

وقد تم عقد أول مؤتمر لغوى للجمعية فى ۲۱ سبتمبر ۱۹۳۲م الفیت فيه 
المحاضرات والبحوث من أجل ترقية اللغة التركية وثنفیتها 3 وا نتیی هذا المؤتمر 
بالقرارات الآتية : 

. جعل اللغة التركية وسيلة كاملة للتعبير عن الثقافة الفومية والعصرية‎ -١ 

۲- طرح الكلمات الأجلبية من لغة الكتابة » ودعوة المثقفين إلى توحيد لغشی 
الكتابة والعلوم . 

۴“ وضع قاموس كبير للغة التركية مقتبس من الوثائق الخطبية وكتب اللفة 
القديمة واستعمالاتها ومن التتنقيبات عن المفردات التركية المتداولة بين الناس . 

4- اخثیار أجمل وأحسن الالفاظ التركية ونشرها وإصدار مجلة لغوية علمية!" . 


وقد صدر قرار وزارى فى ۲۱ نوفمبر ۱۹۳۲م بتشكيل لجان الثلقیسب عن 
الألفاظ فى مراکز الولايات والأقضية والنواحى ؛ وقد نتج عن هذه اللجان أن بلغت 
الالفاظ التركية فى سبتمبر ۱۹۳۳م ۰ ۱۳۲ الف لفظ جديدء ارتفع بعد عام واحد إلى 
۳ ألفاء كما تم وضع قاموس جيب صغير بالألفاظ الضرورية بالتركيةء وقد تسم 
استبعاد الألفاظ العربية والفارسية والعثمائیة عنهاء وعقدت الجمعية عام ۱۹۳۵م جلسة 
بحضور مصطفى كمال اتاتورك ؛ تليت فيها التفارير عن الجهود المبذولة والبحوث 


.۱۳١ دروزة» مرجع سابق؛ ص‎ (١) 
۰۱۳۷ - ۱۳۱ نفس المر جع : ص‎ )۲( 
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العلمية والإصلاحية؛ واستعرضت فيها الاتجاهات الواجب السير عليها والكتب والرسائل 
الواجب نشرها ء والوسائل الواجب الاستعانة بها فى الحركة الإصلاحية . وكان 
مصطفى كمال يرتدى ملابس ريفية ويذهب إلى قرى الاناضول يشرح بنفسه للناس 
طريقة الكتابة بالحروف الجدیدة!) وقامت المحاولات على ما رآه من اشتراك بين 
معنى الكلمة العربية والكلمة التركيةء فمثلا كلمة " عَز " فى العربية من معانيها اندر" 
وفى اللغة التركية كلمة ' از " بمعنى قليل . وقد جاء فى تقريراتهم أنه لم يعد من 
الضرورى أن تكون فكرة التخلص من الألفاظ العربية تدخل فى نظام الفکرة القومية 
لأنها من أصل تركى ۰ ولان اللغات الأوربية والسامية ليست إلا لهجات تركية ء وإذا 
جاءت أى محاولة لإقرار كلمات تركية لتحل محلها فليست هی إلا من قبیسل تقريب 
اللغة إلى الشعب الحاضر وتوحيد لغة الكتابة والكلام؛ وليس هناك من ضير فى أخذ 
كلمات عربية وذلك لكونها من أصل تركى . 
وقد لازم الإنقلاب اللغوى قانون آخر صدر فى يونيو ۱۹۳۰م ألا وهو قانون 
الالقاب الذى نص على تسمية كل تركى بلقب يضاف إلى اسمه ويكون إسما للعائلة 
وعلامة مميزة له ولم يكن هذا القانون إلا تتريكا للاسماء العربية ومنذ ذلك التاريخ 
لقب مصطفى كمال ب "أتاتورك" أى " ابو الأتراك' وتخلى عن اسم مصطفی " وبهذا 
دخلت الحكومة فى معركة الألقاب؛ حيث ظلت طوال سبعة قرون أسماء اسلامیذ(") . 
ثم ظهرت نظرية لغوية جديدة عام ۱۹۳۵م سميت ' بنظرية لغة الشمس " تقوم هذه 
النظرية على أساس : أن عبادة الشمس كانت أقدم عبادات الجنس الترکی» وان اول ما 
جرى على لسان الإنسان البدائى حركات الضم وهو الألف الممدودة وتكون المقطع 
(آ - ۱) ء وهو المقطع الذى يعبر عن الشمس فى اللغات التركية إلى الآن . وبذلك 
زعم الباحثون الأتراك أن اللغة التركية هى ام اللغات فى الدنيا) وذكروا أنها انتشرت 
مع موجات الترك فى مختلف أنحاء العالم. وفى نفس هذا العام عام ۱۹۳۰م أص درت 
الحكومة منهاج حزب الشعب بلغة تركية غير مألوفة وألحفوا به قائمة بالمفردات 
والمصطلحات وما يقابلها باللسان العشمانی» لکن هذا الأسلوب كان يحتاج وقتا طویسلا 


(۱) مصطفی الزين » مرجع سابقء ص .۲٥٢‏ 
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لتنفيذه . ثم عقد المؤتمر الثالث للجمعية اللغوية عام ١۱۹۳م‏ أورد فيه الحاضرون 
كثير! من الكلمات الأوربية والسامية وقارنوا بينها وبين اللغات التركية القديمة فى 
النطق والمعنى » وتوصلوا إلى أنها ليست إلا ألفاظ تركية متطورة؛ وأشاروا إلى أن 
اکثر أسماء الشمس ومعبوداتها وحركاتها تشترك فى الاصل التركى .ثم قاموا 
بإصدار منهاج ۱۹۳۹م بلغة وسط بين العثمانية والتركية غير المألوفة فضاععفوا 
جهودهم فى اخثیار أحسن وأجمل الألفاظء وأخذوا الكثير من الألفاظ والمصطلحات 
التركية لتحل محل الألفاظ الأجنبية والعربية والفارسية وخاصة فى الصحف والکتب 
والمجلات . كما أحيت قاموسا تركيا قديما هو " ديوان لغات الترك " تاليف محمود 
الكشغرى عام 454ه فی بغداد ومخطوطته باللغة العربية » وقد طبعت بالتصوير 
الشمسى للحفاظ عليها . ثم حسدثت حركة استبدال كبرى فى الأساليب والمفردات 
والمصطلحات والاشتقاقات وأسماء الأعلام . 
وفى عام ٥‏ ام حدث تتريك للدستور حيث بدلت فيه الفاظ ومصطلحات كثيرق 
رغم كل ذلك فقد كان كثير من الألفاظ العربية لا يزال يستعمل فى اللغة الجديدة؛ 
وخاصة المفردات التی تحتوق على حروفا ليست فى التركية وسقطت فى الرسم 
التركى الجديد خطأ كما سقطت بالرنة التركية نطقا من الاصل؛ والجيل الجديد 
لا يعرف إلا أنها تركيةء والطريقة التى اتخذوها تقوم على أساس اس تيفاء المفردات 
والمصطلحات العربية مع إخضاعها للقواعد الصرفية والاملائية التركية؛ مع استمرار 
حركة التنقيب والصقل والاستبدال فى غير تعجل( . 
وقد نشر المصطفی من الكلمات العربية فى مقابلة اللسان العثمانى فى رسائل» 
وثبتت الحاجة إلى خمسين الف. مصطلح لشتى فروع العلوم والفضون المدرسية » 
ووضعت رسائل تحتوى على الآلاف من الأسماء لتكون أسماء للذكور والإناث والقرى 
والقصبات والأعلام لتحل محلها الترکیة(") . 
وفى ختام حديثى عن اللغة العربية والإجراءات الثی قام بها مصطفی كمال من 
اجل التخلص منها والعمل على تتريك جميع الألفاظ والكلمات ومحوها نهائيا من 
التركية ؛ یھمئی هنا أن أنشر مقالا ورد فى مجلة المنار يتناول فيه مزايا العربية على 


(۱) دروزة ؛ مرجع سابق؛ ص ۰ - ۰.۱۶۳ 
(۲) مجلة المنار؛ جلاء مجلد ۲ ص ۰.۵۰۱ 
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التركية » واستعراضه لآراء الباحثين من الاجسانب والعثمانيين ومطالبهم لإحياء 
العربية » ورأيهم فى تعلم اللغتين العربية والتركيةء فهناك رای يقول : " إن تعليم كل 
من الشعبين فى المدارس الابتدائية الرسمية يكون بلغته » وأن يكون تعليم العلوم فى بلاد 
العرب بالعربية وفى بلاد الترك بالتركية » وأن تكون جميع معاملات الحكومة كل ولاية 
من ولاياتهما بلغتها » ويكون فى الولايات العربية قلم ترجمة لاجل مخاطبة العاصمة 
وتلقى الخطابات منها بالتركية . 

أما سائر الأجناس فيعلمون العلوم بالتركية لأن أكثرهم يعرفها إلا من كان منهم فى 
الولايات العربية فإنه يكون تابعا لأهل ولايته " . وهناك رأى عالم تركى فى إحياء 
العربية وهو 'لعبيد الله افندی " مبعوث أزميرء أودعه فى مقالات له فى التعليم نشرها 
فى جريدة 'تصویر أفكار " وقد ترجمتها صحف بيروت ومصرء وننقل هذه المقالات 
عن جريدة الاتحاد العثماني البيروتيةء قال فيها : " أرى خير حل لمشكلة لغة العلم هو 
أن يتخذ الأتراك التركية لسانا علميا لهم» وأن تؤسس بحماية الحكومة وتحت مراقبتها 
مراكز علمية عربية فى الاقطار العربية تسعی فى إنهاض علوم الحضارة العربیےة 
التى أخذت تنحط منذ أن انقرضت السلطنة العربية . وبذلك تنتشر العلوم والفنون بين 
الأتراك بلسانهم وتحفظ الحضارة العربية وترقى بلسانها الخاص من جهة وبما ينقل منها 
إلى التركية من جهة أخرىء وينجو الأتراك من الجهل بالدين وينهضصون من هوة 
التعصب الأعمى التى لا يزالون ساقطين فيها إلى اليوم . ولو أن الدولة ادركت هذا 
الحل من قبل وعملت به لكثر سواد الترك الذين يعرفون العربية والعرب الذين 
يتكلمون بالتركية ". 

أما بالنسبة إلى الحديث عن مزايا العربية على التركية فيقول كاتب المقال : إن 
رجحان العربية فى الدين والعلم والسياسة لهو آوضح وأظهرء فالناطقون بها أكثر من 
الناطقين بغيرها › كما أن للترك والكرد والألبان باعثا نفسيا يبعثهم على تعلمها وه و 
الحاجة إلى فهم كلام ربهم ( عز وجل ) وحديث نبيهم ( صلی الله عليه وسلم ) وحکم 
سلفهم الصالح (رضی الله عنهم) وكتب أئمتهم فی التفسير والحديث والفقه وغيرها 
من علوم الدين . ومن الجهل أن يقال أنهم يستغنون عن ذلك كله بالترجمة:» فیسی 
حضارة سابقة وعلوم وفنون » وهی اللغة المشتركة بين جميع المسلمين » ولأنه پمکن 


(۱) المنار» ج ۰۷ مجلد ۲ص لادهة. 
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أن تتسع دائرة نفوذ الدولة بنشر اللغة فى الممالك الشرقية التى يكثر بها المسلمون مشل 
الصین وجاوه والهند فتتسع دائرة نفوذ الدولة وتجارتها فی الشرق. ولأن الدولة تأمن 
بذلك من قيام دولة عربية تدعى الخلافة وتنازعها النفوذ فى العالم الاسلامی" . 

ويقول أيضا فى مقاله عن تقصير الترك فی العربية : "إن التركية ليست لغة دين 
ولا لغة علم ولا لغة حضارة قديمة ولا مدنية معروفة كالعربية التی شید لها أهل 
الارض بأمجاد أهلها وحضارتهم ۰ فلم ينبغ فى الدولة كاتب عربى من اصل ترکی؛ 
على حين نبغ وينبغ من الفرس والأكراد أناس يؤلفون بالعربية فتحسبهم عرباء 
وأمثلتهم كثيرة مثل ابن كمال باشا وكاتب جلبى » وطاش كوبريلى والراغب 
الأصفهانى وأبى بكر الخوارزمى والغزالى وغیرهم". 

ويختتم الكاتب مقاله بقوله : " رای بعض العقلاء أن أحسن حل لمسالة اللغفة 
العربية فى المدارس الرسمية وأسلم عاقبه على أجيال الدولة المختلفة هو أن يجعل 
تدريس العلوم المادية كلها باللغة العربية كالطبيعيات والرياضيات و الفلك والكيمياء 
والطب» وأن تجعل العلوم السياسية كلها باللغة التركية كالجغرافيا والتاريخ والاقتصاد 
والحقوق والاجتماع؛ وبذلك لا یقع حيف على العرب وهم نصف الدولة او يزيدون» 
ولغتهم افضل لغات سائر العناصر العثمانية » والمستقبل كفيل بحل هذه المعضلة 
العلمية ۱۳ . 

وبهذه الخطوات التی قام بها اتاتورك من إلغاء الخلافة والغاء الشريعة ومحارب 2 
الدين و القضاء على اللغة العربية وتتري ؛ استطاع مصطفی كمال أتاتورك الانهاء 
على کل أصول الدولة وترائها من مظهر وشکل واسلوب ولغة» واصبحت ترکیا هی 
الدولة الوحيدة التى تحمل لقب أنها الدولة الإسلامية الأولى فى الشرق التى اتخذت 
العلمانية منهجا وأساساً لسياستها. 


ج 
(۱) مجلة المنار: ج ۷ ۰ مجلد ۲ص .٥۱۲‏ 
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الفصل الرابع 


ردود فعل الاتجاهات الدينية من 
اجراءات الحركة الكمالية 
OT‏ 
١‏ - ردود فعل النقشبنديين . 


۲- ردود فعل النورسسيين . 
۳- ردود فعل تلامذة الإمام سليمان حلمى . 


- ۳۷ - 


مقدمة : 


تحدثنا فى الفصول السابقة عن الدولة العشمالية ودورها الإسلامى الذى امتد اكثر 
من ستة قرون من الزمان » إلى أن بدأت الأطماع الأوربية تدب فيها فاخذت تضعف 
وتواجه الكثير من المشاكل حتى قامت الثورات من أجل استقلال البلاد من الاحتلال 
الغربى ۰ ونتج عن هذه الثورات قيام الجمهورية برئاسة مصطفى كمال أتاتورك الذى 
قاد الدولة للتخلص من الاستعمار الأوربى . وتحدثنا أيضا عن الدور الذى قام به 
مصطفى كمال من أجل علمنة الدولة والإجراءات التى اتخذها من أجل فصل الدین 
عن الدولة ء والتی کان لها رد فعل كبير لدی الشعب التركى » فقد حاول أتاتورك 
فى بداية حكمه أن يسبغ على ثورته طابعا اسلامیا؛ لنيل تایید شعب الأناضولء فقام 
بالتحدث بلغة إسلامية فى أكثر من مناسبة. وقد جاء فى خطابه بمسجد مديئة باليكسير 
عام ۱۹۲۳م ما يلى : " إن المساجد ليست لكى ينظر بعضنا إلى بعض رکوعا وسجوداء 
بل هی للطاعة والعبادة وان نتداول أمور الدين والدنيا » وكل فرد يج ب أن يعمل 
لصالح بلده روحا وجسما " وقد سيطر على أذهان المسلمين أنه سيعيد للخلافة مجدهها 
وقوتها بعد خروج قوات الحلفاء وقد رأوا فيه الإخلاص والنفالی لخدمة الوطن؛ حتی 
إنهم عرضوا عليه أن ينصب نفسه خليفة للمسلمين لكنه لم یقبل» وبدأ ينفذ أهدافه ببطء 
شديد ودراية كاملة بعقلية وروح الشعب الذى اراد تغييره» حتى إن المعاصرين له من 
الشعراء سواء فى مصر أو البلاد الأخرى كانوا بتغنون بامجاده وخدماته وجهاده من 
أجل الوطن» ولكن مالبثوا أن اكتشفوا نواياه التى كان يوجهها من أجل فصل الإسلام 
عن الدولة العثمانية وتتريك کل ما هو عربى وإسلامى » وبدا فى تنفيذ إجراءاته الواحدة 
تلو الأخرى . 


وفی عام 1174م صدر قرار يتعلق بالعلمائية وهو تغيير المادة التی تقول : إن 
الإسلام هو دين الدولة الرسمى » وتعدلت المادة إلى : " الدولة التركية هى جمهورية 
فومية ودولية وعلمانیة وإصلاحية(') . وكان أول ما بدا به من إجراءات حاسمة لتنفيذ 
قانون العلمانية هذا هو إلغاء الخلافة الإسلامية وإلغاء وزارة الأوقاف والشرعية 
وإلغاء التعلیم الدينى؛ كما أصدر قرار! بإحلال القبعة محل الطربوش والغسی حجاب 
المرأة ؛ كما الغی العمل بالشريعة الإسلامية » واتخذ القانون المدنی السویسری بدلا 
من القوانين الشرعية الإسلامية . أيضا فقد قام بتغيير الأبجدية العربية واستبدالها 


)١(‏ أحمد نورى النعیمی» مرجع سابقء ص ۷ء 
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بالحروف اللاتينية» وبتنفيذ هذه الخطوة يكون قد قطع الصلة بين الجيل الجديد مسن 
الأتراك وبين التراث التركى الإسلامى . وكان أتاتورك يلقى الخطب من فوق المن‌ابر 
فى محاولة لتوضيح أن الدين ليس له علاقة بالسياسة ۰ وأن تنقية اللغة التركية مسن 
اللغة العربية ضرورة من أجل التنوير الدینی» وأن الدراسات الإسلامية تفتضی ضرورة 
دراسة فلسفة الاسلام() . وكان لمصطفى كمال إجراءات أخرى کان لها الدور فى 
إثارة حفيظة المسلمين منها : التوقف عن إلقاء السلام بالفم وتكون المصافحة ب۔الید 
وحرم ارتداء الملابس الدينية لغير رجال الدين» كما أصدر قانونا بإلغاء الحجاب ومنع 
تعدد الزوجات ہ وأدخل التعليم المختلط والموسيقى الغربية وأوقف العمل بالتقويم 
الهجرى واستخدم التقويم الميلادى»ء وجعل العطلة الأسبوعية يوم الأحد بدلا من يوم 
الجمعة() » كما أصدر قانون إلغاء الألقاب وألغى لقب الحاج» كما منعت تداول صسور 
الكعبة والمدينة ومكة( . 


وكان لابد لهذه الإجراءات أن تواجه بعنف من قبل الشعب التركى الذى عاش 
اجیالا و أجیالا فى ظل تراث إسلامى عريق تحت ظلال الدولة العثمائية . 


وكان أول ما واجه مصطفى كمال من اعتراضات بعد إعلان الجمهورية والقضاء 

على الدولة العثمانية عامة هو مهاجمة السياسيين الكبار أمثال " رؤوف" 'وعلى فؤاد" » 
'وكاظم قره بكير" وغيرهم من كبار رجال الدولة» وقد أراد مصطفى كمال فى بادئ 
الأمر التصدى لهم » إلا أن " عصمت اینونو " تدخل فى الأمر وطلب من مصطفی كمال 
عدم مهاجمتهم أو القضاء عليهم احتراما لماضيهم السياسى الكبيرء لكنهم استمروا فى 
تأليب الرأى العام ضد مصطفى كمال وحكومته الجدیدة» فراحت المحاكم تصدر أحكامها 
ضد المشتبه فيهم » وحدث جو من التوتر والخوف وبدأت الحياة المعيشية تتدهور 
بسبب الثورات والمعارك » فعم الفقر وتوقفت التجارة بسبب نزوح الأرمن واليونانيين» 
ولم يكن الأتراك مهیئین للقيام بدورهم فى ذلك الوقت بس بب اشتغالهم بالزراعة أو 
الجندية أو الوظائف الحكوميةء وتوقفت حركة البنوك وكادت البلاد أن تفع فى كارئة 
مالية واقتصادية . واخذ خصوم مصطفى كمال يستغلون هذه الظروف') فقاموا بتأليف 
الجمعيات والأحزاب السرية تهاجم الحكم » وکانت التقارير تصل إلى مصطفى كمال 
عن نشاط هذه الجمعيات عن طريق رجال البوليس السرىء لكنه ظل ساكنا تجاههم حتى 
لا يقلب الرأى العام ضده حتى انتهز فرصة اكتشافه قيامهم بمؤامرة لاغتياله فى يوليو 
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سنة ٦۱۹۲م‏ وذلك فی الوقت الذى كان يقوم فيه بزيارة لإزميرء فما كان من مصطفی 
كمال إلا أن أمر بوأد رءوس هذه المؤامرة » وكان الرأس المدبر والمحول لهذه 
المؤامرة اليهودى "جاويد" الرئيس الاعلی للمحافل الماسونية فی اسستانبول ووزير 
المالية فى ذلك الوقت ؛ وبدات محاكمة أبطال مؤامرة إزمير فثم الحكم بإعدامهم » وكان 
من بين المحكومين عليهم صديق مصطفى كمال الشخصى الكولونيل "عارف" . 

قام مصطفى كمال بإلقاء خطبة فى نفس اليوم الذى صدر فيه الحكم باعسسدام 
مدبرى حادثة إزمير قال فيه : 

"إن الخونة الذين علقت مشانقهم كانوا ينوون إبعادى عن هذا المکسب» لقد ارادوا 
الحول بينى وبين الهدف الوحيد الذى أعيش من اجله. "الشعب الترکی" لقد اطصت 
برءوسهم وسأطيح برأس كل من يحاول أن يضع حاجز! بين الشعب التركى وبينى. 
عليكم أن تفهموا مرة واحدة واخيرة : تركيا هی أنا » فكل محاولة لتدميرى إنما هی 
محاولة لتدمير تركيا . انا رئتھا التى تتنفس بها وهی سبب وجودی وحياتى ' . وقد 
قوبل خطابه هذا بالهتاف والتصفيق له وهم بين معجب بشخصيته وبين خائف منه. 
وامعانا فی التحدى استدعی كمال أتاتورك رئيس حرسه وأمر باتخاذ تدابير عاجلة 
لإقامة حفلة راقصة احتفالا بإعدام هؤلاء الخونة وأقيمت الزينة ودعی للحفل جمیسع 
الوزراء والنواب والسفراء والشخصيات المرموقة فی الدولة وكان أتاتورك يستقبل 
الوافدين إليه ببشاشة لم يرها احد عليه من قبل( . 

وكانت قد حدثت محاولة أخرى لاغتياله سبقت هذه المؤامرة؛ كانت هذه المحاولة 
عام ۱۹۲۰م وكان على رأسها ضياء خورشيد الذى اراد الثار لصديقه على شكرى الذى 
قثله حرس مصطفى کمال؛ وقد كتب ضياء خورشيد على لوحة بقاعة الجمعية الوطنية 
عبارة تول " تخلق الأمة صنمها ثم تعبده " لکن محاولة خورشيد هذه باءت بالفشل 
فاعدمه مصطفى كمال هو واربعة عشر من زملائه( . 

وکان ترکیز آتاتورك الاکبر فى |جراءاته هو محاولة التخلص من هيمنة اللفة 
العربية على الحياة التركية إلى الحد الذی جعله یصدر الكثير من القوانین لاجل تثبيت 
هذا الموقف » ففی المدة الوافعة بين ۱۹۳۸م- 149١م‏ صدرت سلسلة من القوانین 
الموجهة نحو إحداث التغییر الجذری فى حياة الشعب الترکی . وقد صدر فانون پعاقب 
ارتداء العمامة كما یعاقب ترئیل الآذان باللغة العربية وفی عام ۱۹۲۰م كانت تنظر 
فى المحاکم ۲۹ قضية نتعلق بالمؤذنين فی المساجد؛ وقد تم اعتقالهم بس بب ترتيلهم 
الاذان باللغة العربية ء إضافة إلى 585 قضية اعتقل أصحابها بسبب لبس الحجاب 
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أو ارتداء العمامة(') . وفى عام ۱۹۲۹م أكدت الحكومة سياس تها العلمانية المتعلقة 
بالمدارس وقد جاء فيها : " نحن لا نقبل الخرافات التى أسكرت هذا الشعب لقرون › 
لا نقبل أن ترجع للخلف تحت ستار الدين". فتم إلغاء المدارس التى كانت تدار عن 
طريق وزارة الشرعية والاوقاف» وكانت هذه المدارس كثيرة حتى إن مدينة قونية كان 

بها ١٦‏ مدرسة تضم ۳٦٦٣‏ طالبا وكان ذلك عام 1711ه وكانت هذه المدارس تخرج 
أئمة ووعاظاً وخطباء وحفاظا ومرشدينء وبغلق هذه المدارس أحدثت ثغرة فى التعليم 
فى ذلك الوقت. وكان لابد من تعويضها فتم إنشاء كلية الإلهيات التابعة لرئاسة الشئون 
الدينية وذلك بعد إلغاء وزارة الاوقاف و الشرعية» وكانت مهمة هذه الكليات تخريج 
أئمة وخطباء لكنها لم تلق إقبالا من قبل الشعب الذى ظل سنینا طويلة یتعلم القرآن 
والشريعة واصول الدين . 

وعلى صعيد آخر كان رد فعل الشعب التركى والإسلاميين على قانون إغلاق 
الزوايا والتكايا قويا وعنیفا » فقد قام أتباع الطريقة التيجانية فى الثلاثينيات بتحطيم 
صور مصطفى كمال أتاتورك ونمائیله » وأقاموا صلواتهم بعد آذان شرعی وبشكل 
علنى ء وذلك بسبب الإجراءات العنيفة التى اتخذتها الدولة من حظر جميع أنواع الطرق 
ومشايخها ومنع الألقاب التى تستخدمها هذه الطرق . كما قام أتباع الطريقة الرفاعية 
بمعارضة هذه الإجراءات» وكان لها حضورها الكبير فى الأناضول الداخلى وما تزال » 
حتى إنها كانت تدعم حزب الحركة القومية قبل عام ۱۹۸۰م ثم انتقلت إلى تأييد حزب 
الوطن الام(" . 

وإلى جانب هذه الطريقة كانت هناك طريقة أخرى تنتشر فى کل أنحاء تركيا 
وهی الطريقة القادرية ومؤسسها "عبدالقادر الجيلانى" وكان مركز قوتهم فى 
'طرابزون" وكانت أيضا هذه الطريقة تعارض الاتجاهات الكمالية فى الدولة. وقد 
كانت لهذه الطرق مكانة كبيرة فى العهد العثمانی» حتى إن معظم السلاطين العثمانيين 
كانوا ينتمون إلى طريقة من الطرقء فلما منعها ومنع زيارة قبور الأولياء وقبور 
السلاطين ومنع رفع الآذان والادعية والأوراد باللغة العربية وتم استبدالها بالتركية 
ظهرت الثورات والمقاومة الشديدة من جانب أتباع هذه الطرق ومشايخها . 

أما أكثر الطرق انتشارا فى ذلك الوقت فقد كانت الطريقة النقشبندية التى اتخغذت 
شكل الصراع الدموی فی محاربة الاجراءات المضادة من قبل الحكومة تجاه المشايخ 
والدعاة » فقام هؤلاء الدعاة بالجهاد والعمل على الحفاظ على الهوية الأصلية 
الإسلامية للشعب التركى ؛ كما كان هناك رجال آخرون تصدوا للقوانين الشسى تلغى 


(۱) احمد نورى اللعیمی؛ مرجع سابق ؛ ص ٠٢‏ - ۲۵. 

(۲) دروزة » مرجع سابق؛ ص ف 

(۳) محمد نور الدين ۰ الحركة الإسلامية فى تركيا » بيروت ۰ ۰۱۹۹۲ ص ۲۳ 
بت :ا سے 


الإسلام من الدولة » ومن هؤلاء كان الشیخ سعيد النورسى » والشييم سليمان حلمسى 
آفندی ‏ والشيخ عاطف الإسكليبى وغيرهم من المجاهدين ينوحصن اة 
أخرى فقد كان رد فعل الإسلاميين كبيرا نحو قائون ارتداء القبعة بدلا من الطربوش» 
فقد قاوم الإسلاميون ارتداءها حتى إنهم كانوا يعلقون على المشائق بسبب رفضهم 
ارتداء القبعة . وقد اعتبر مصطفی كمال أتاتورك الطربوش رمزا للجه ل والإهمال 
والتواكل وكراهية التقدم ونبذ الحضارة» ومن ناحية أخرى فان الإسلاميين رأوا فی 
القبعة رمزا للکفر . 
وقد اعدمت حكومة اتاتورك أحد علماء الدين وهو الشيخ عاطف الإسكليبى لأنه 
كتب رسالة فى تحريم ارتداء القبعة » وكان ذلك قبل صدور قانون ارتدائها بعام کامل؛ 
كما أن الشيوخ ورجال الدين كانوا يجبرون على ارتداء القبعة وهم على أعواد المشائق. 
ويروى أحد المسنين منظر؟ رآه حول هذا الموضوع قال فيه : "كنت أمر من الميدان 
الذى يتدلى فيه المشنوقون لم يكن أحد هناك باستثناء بعض الجندرمة » بسدأت الریسح 
تهب » ولا أستطيع أن أنسى منظر اللحى البيضاء على الوجوه الميتة وهی ترف مع 
الريح7 . وكانت الجماهير ترجم قوات الأمن فى المدن والقرى بالحجارة وتهاجمهم 
بالعصى والخناجر؛ وكادت تنشب فى البلاد حرب أهليه بسبب إلغاء الطربوش. ومن 
ناحية آخری أمر مصطفى كمال باستخدام أقصى أنواع العقوبة لكل من يرفض خلع 
"الطربوش" وراح رجال الأمن يصادرون الطرابيش عن رءوس الناس بالقوة 
ويضربونهم ويسجنونهم» واستطاع مصطفى كمال فرض ارنداء القبعة بالقوة والجبءر 
وعندما حاول أحد النواب من العسكريين الكبار وكان برتبة جنرال يسمى نور الدين 
باشا أن يعترض على قرار إلغاء الطربوش طرده مصطفى كمال من الجمعية الوطنية 
وجرده من رتبته العسكرية . وتحديا من مصطفی كمال لتثبيت هذا القانون فى أذهان 
العالم ء ارسل مندوبه "أديب ثروت" إلى المؤتمر الإسلامى الذى عقد فى مكةوهو 
يرتدى القبعة الأوربية . ولم يبد المؤتمر اعتراضا احتراما لمصطفى كمال فقبلوه 
پلپاسه الاوربی(") : 


ووسط هذا الکم الهائل من السخط الشعبی الترکی تجاه إجراءات مصطفی کمال؛ 
سنرکز الضوء فى الصفحات التالیة على ردود الأفعال الفوية ضد تلك الاجراءات» 
عند النقشبندیین والنورسیین وأتباع الامام سلیمان حلمی . 

٭ تلن ٭ہ 


(۱) إبراهيم الدسوقی شتاء مرجع سابق» ص ۵۲. 
اوت ہس سرد سای ۰ وأحمد نوری النعيمى » ص ۰۱۲ 
(؟) مصطفى الزین؛ مرجع سابق» ص ۲۵۰. 
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١‏ - ردود فعل النقشبندیین 


كانت التنظيمات الصوفية تعارض سياسة أتاتورك؛ وقد كان للصوفية تش كيلاتهم 
وكانوا يفتحون تكاياهم وزوايهم » وقد نجح الشيخ سعيد الكردى وهو شيخ الطريقة 
النقشبندية فی شرق تركيا فى أن يقوم بحركة معارضة لأتاتورك ویحتل مناطق 
شاسعة ويصل إلى دياربكر بل يكاد يحتلها. وكان الالتفاف الشعبى حول هذه الحركة 
کبیر] مما جعل أتاتورك يأمر الجيش بالتصدى لحركة الشيخ سعيد الکردی وأتباعه ء 
وقد کانوا أكثر الطرق انتشارا فى ذلك الوقت . 


وفى أبريل عام 175١م‏ تم القبض على الشيخ سعيد وبعض رجاله وأعدم » وعلقت ' 
مشانقهم فى ديار بكر أمام الجامع الكبير هناك . 

ويروى عن الشيخ سعيد أله ظل محتفظا برباطة جاشه حتی آخر لحظة ؛ وقد 
خاطب رئيس المحكمة الذى حكم عليه بالإعدام بقوله: 'سوف نصفى حسابنا يوم الحساب 
الأخير" ثم وضع حبل المشنقة حول رقبته . وبعد ذلك فرضت الحكومة الكمالية على 
منطقة الأكراد حكما عسكريا وأعدم العديد منهم » وحرم التكلم باللغة الكردية أو 
تعليمهاء ومنع الأكراد من اعتبار أنفسهم قومية متميزة أو أقلية عنصریة) . 

ويصف المؤرخون أن الأسلوب الذى تعاملت به تركيا مع الأكراد كان من اعضصف 
الأساليب التى عرفوها ء ولهذا فان حقدهم على مصطفی كمال وتركيا لم يكن 
يضارعه أى حقد » وقد قامت ثورات عديدة ازعجت الحكومة وكانت بسبب إعسدام 
الشيخ سعيد . وأعلن أحمد حمدى النقشبندی نفسه خليفة للشيخ سعيد وفى "ارضروم" 
هاجم الأهالى مبنى المحافظة تحت قيادة خوجه عثمان() . 


وقد حدث أن مصطفى كمال اضطر إلى تكوين تنظيم معارضة محدودة » فاستدعى 
سفيره فى باريس "فتحى بك" رئيس الوزراء السابق وذلك فی أغسطس مم وذلك 
لتكوين حزب جديد باسم الحزب الحر الجمهورى" سربست جمهوريت فرقة سی" 
Serbest Gumhuriyا‎ Firkasi "‏ " وقام الحزب الجديد بتبنى مبادئ حزب الشعب إلى أن 
دخل فيه المعارضون للعلمانية » وكان البارزون منهم أعضاء الطريقة النقشبندية» فبدات 


.۲۷۰ سليم الصويص» مرجع سایق ص‎ )١( 
إبراهيم الدسوقى شتاء مرجع سابق؛ ص ۷؟.‎ (۲) 
۱ - 


تحدث إجراءات جديدة فى القرى والمدن منها تنظيف المساجد وتجديد المدافن» 
وظهرت الطرابيش التى كان من المحظور استعمالها » واصبح 'فتحى بك" يقابل بالهتاف 
بينما موظفو الصحف الحكومية يقابلون بالحجارة » وحدثت مصادمات مع البوليسس 
وقتل عدد من الرجال البوليس » وتعالت الاصوات تنادى بالعودة للاسلام وتطالب 
فتحی بك بالتدخل لتخليص الدولة من النظام الجمهورى» لکن فتحى تراجع وأذعن 
لأوامر مصطفى كمال بحل الحزب» وجاء فى نص حل الحزب اعتذار من 'فتحى بك" 
قدمه لمصطفی كمال وللجمهوريين لاحتضانه المعارضين للحكومة . 

وقد كانت ثورة النقشبنديين هى الثورة الأخيرة التى واجهت الحركة الكمالية فى 
تركيا ۰ أما المعارضة التى أعقبتها فاخذت اشکالا أخرى تتمثل فى أنشطة إسلامية 

ومن نماذج الشخصيات الإسلامية التى تنتسب إلى الطريقة النقشبندية والتى كان 
لها أثرها البارز فی حياة الشعب التركى المسلم كانت شخصية الشيخ صاطف 
الاسکلیبی . 

والشيخ عاطف الإسكليبى من أبرز علماء الدولة العثمانية ولد عام ٦۱۸۷م‏ فى 
قرية تابعة لإسكيليب بالأناضول من أسرة عريفة النسب . تخرج من كلية الإلهيات وكان 
ترتيبه الثانی ۰ وعين معلما فى جامع الفاتح ومن هنا بدأ تدريسه للعلوم الدينية . كان 
يكتب المقالات الدينية والشرعية فى مجلتى بیان الحسق" وصراط مستقيم" أشهر 
المجلات الاسلامية فى الدولة العشمانية » وکان ينتقد موقف مصطفی كمال اتاتورك 
تجاه المسلمین وئنفیذ حکم الاتحاد والترقی » فاخذ ينشر المقالات الدينية لتوعية 
المسلمین باوضاعهم. وکان الشیخ مقصد المسلمین الوافدین من جمیم أنحاء العالم إلى 
"استانبول" حیث کانوا یعتبرونها مركز الخلافة الاسلامية, وکانوا پستفتون الشیخ عاطف 
فى آمور دینهم!). وعندما صدرت قوانین الحكومة التركية بالغاء الخلافة عام ۹۲۶ ۱م 
وقالون الملابس عام ۱۹۲۵م الذی تم فيه استبدال الطربوش بالقبعة ؛ دعا الشيخ 
عاطف مسلمی العالم فى كل مکان أن یلتفوا حول دولة الخلافة ویتبرعوا لبناء قوتها 
البحرية» فکان یقول : " لو أن شخصا دفع عشرة عملات (بارة) من النقود مساعدة 
اسطول الدولة ونتج عن هذه المساعدة (مسمار) فى بناء مدمرة اشترتها الدولة 


)۱( انظر محمد حرب؛: العثمانيون» مرجع سابق» الشيخ عاطف ا(سکلیبی» ص ۲۲۱ - ۰۲۵۷ 


٭- ۱66 بت 


الإسلامية » وتم دفع هذه المدمرة إلى الحربء لكان لهذا التبرع المذكور أجره وثواببه 
سواء فى حياته أو بعد موته كما لو كان اشترك فى الحرب" . 

وكان الشيخ عاطف قد أصدر رسالة له بعنوان "الفرنجة والقبعة" وقد ظهرت هذه 
الرسالة قبل صدور قائون الملابس بعام ونصفء وقد هاجم فيها الشیخ عاطف تقليد 
الغرب وحذر من أن يتنازل المسلمين عن أخلاقهم ومقدساتهم . وكان لهذه الرسالة 
أثر كبير فى إحداث الكثير من الثورات بسبب ارتداء القبعة » وبدا أتاتورك يعلبن 
صراحة أن الطربوش هو رمز الجهل» وأصدر قانونا بتحريم لبس الطربوش» وانتشسر 
رجال البولیس فى الشوارع الرئيسية وجميع المدن والقفرى من أجل مصادرة 
الطرابيش من فوق رءوس المارة . وكان مصير من يقاوم رجال البوليس الحبس ۰ 
وسرت موجة من الغضب والسخط وبدأ الجماهير يرجمون رجال البوليس التركى 
رافضين مخالفة تعاليم الإسلام» وقام أتاتورك بإعلان : " أن الثورات يجب أن تبنی على 
الدم " وبدا تنفيذ الحكم على المثات من "المخالفين" بالشنق والرمى بالرصاص وإلقائهم 
فى السجون(' وقام أتاتورك بإصدار أمر! بالقبض على كثير من علماء الدیسن منهم 
'سليمان خوجه العشاقی" و"صالح آفندی" ۰ ودورمش خوج" والشيخ المتصوف 
شرف الدین الداخستانی" و "آحمد آفندی الغیتانی" مدير مدرسة الائمة والخطباء(") . 

وفی ینایر سنة ٦۱۹۲م‏ تم القبض على الشیخ عاطف الاسکلیبی بتهمة کتابانسه 
ضد القبعة » وقد کتبه قبل صدور قانون ارتداء القبعة بسنة واربعة آشهر ء وکان لهذا 
الکتاب آثره فى نفوس المسلمین؛ وکان سببا فى قيام ثورة القبعة التی قامت فى ۲۱ يناير 
عام ٦۱۹۲م‏ . 

وفی ۲۲ يناير ٦۱۹۲م‏ نقرر مثول عاطف أفندى آمام محكمة الاستقلال» وطلب 
منه المدعی العام بكتابة دفاع عن نفسه» حيث أمر بحبسه ثلاث سنوات» وحيدئما هم 
لكتابة دفاعه عن نفسه رأى فى المنام رسول الله صلی الله عليه وسلم يفول له : 
"اتشغل نفسك بالدفاع عن نفسك ولا تريد اللحاق بنا " وهنا قرر الشيخ عاطف 
التوقف عن الکتابة» وفی اليوم التالى صدر الحكم عليه بالإعدام) . 

وفى اليوم التالى صدرت الصحف التركية بعنوان : 


)۱( عاطف آفندی؛ الفوات البرية والبحرية فى نظر الشريعة » مجلة صراط مستقیم ۰ ج٥‏ ص ۰۲۲۷۲۷ 
۰ وانظر فى هذا ایضا اجمد نوری النعیمی» مرجع سابق» ص ۰4/۱۲ 
(۲) مصطفی الزین» مرجع سابق» ص ۲۵۰. 
(۳) محمد حرب. العثمانیون» مرجم سابق» ص ۰۲۳۲ 
)٤(‏ محمد حرب؛ العثمانيون» مرجع سابقی» ص ۰۲۲ 
و 


" تنفیذ حكم الإعدام فى الشيخ عاطف الإسكليبى مؤلف الكتب الرجعية ". ولما 
أرادت زوجثه التاكد من خبر إعدامه جاءها الرد " مات الشيخ عاطف أفندى " ويعلق 
على هذا القول المؤرخ صادق آل بايراق قائلا: 

لم يستطيعوا أن يقولوا قتلناه لأنهم كانوا يخافون ء كانوا يخافون حتى من جثته 
بعد موته" . 

ومن أعمال الشیخ عاطف والتى كان لها تأثيرها القوى على الشعب التركى وفى 
نفس الوقت كان لها اثرا كبيرا فى القضاء عليه من قبل الحكومة : 


-١‏ مرآة الإسلام 


۲طریق الإسلام 

۳- دعوة الاسلام . 

-٤‏ المسکرات فى دين الاسلام 

٥‏ القوات البرية والبحرية فى نظر الشريعة 
-٦‏ الحجاب الشر عی 


۷- حضارة الشريعة(١)‏ 

۸ تقليد الفرنجة والقبعة (وهو الکتاب الذی شنق بسببه) 

وبعد الاحداث الدامية التی شهدتها تركيا فى هذه الفترة بدات المعارضة تظهر فى 
شكل نشاط إسلامى هادئ بعيد عن الثورات الدموية» وقد تمثل هذا النشاط فى حركة 
الشيخ سعيد النورسى الذى حاول استقطاب الشباب المسلم حوله فى تركيا . 

وسوف نستعرض نشاطه ومنهجه الإسلامى فى الصفحات القادمة. 

X% Xk ¥ 

؟ - ردود فعل النورسيين 

ولد الشيخ سعيد النورسى عام ٦۱۸۷م‏ فى قرية 'نورس" بشرق الأناضول؛ وهى 
قرية تابعة لقضاء حيزان التابع بدوره إلى لمحافظة 'بتليس". تلقى العلوم الإسلامية منذ 
صغره واشتهر بذكائه ۰ تعلم الرياضيات والفيزياء والفلسفة والتاريخ والجغرافيا ء 
ودرس علوم النحو والصرف والفقه الإسلامى؛ كان يشترك فى المناظرات التى كانت 


)١(‏ نقل صادق ال بايراق هذا الكتاب من لغته العثمانية إلى الحروف التركية الجديدة وقد لاقى إقبالا كبيراء وهو 
بالعثمائية وعنوانه كالتالى : 
إسكليبلى محمد عاطف: أستاذ التفسير فى مدرسة دار الخلافة العلية و المدير العسام للمدرسة الابتدائية 
الداخلیة! مدنيف شرعية وترتيبات دينية : شريعت مدنيتى؛ وقد جمعها صادق آل بايراق من مجلة " بیان الحق ' 
التركية العثمالیة ونقلها إلى الحر وف اللاتينية بعنوان,ناء'11606«13 83124 » استائبول ۱۹۷۵, 


- 4 - 


تعقد بين العلماء ومثقفى العصر وكان أيضاً مقصد الناس ء يجيب على اسئلتهم عندما 
كان يلقى دروسه فى جامع المدينة حتى أطلقوا عليه 'بديع الزمان " لشدة ذکائه 
ودرايته بالأمور وحکمته() . 

وفى عام ٦۱۸۹م‏ سافر إلى إستانبول لتقديم مشروع إنشاء جامعة إسلامية فی ديار 
بكر بغرض خدمة القرآن » قدمه إلى السلطان عبد الحميد وقد نجح فى تقديمها الب 
وكان يهدف من إنشاء لهذه الجامعة أن تقابل الأزهر الشريف بمصر وأسماها 
"مدرسة الزهراء " وتدرس العلوم العصرية بجانب العلوم الدينية . 

قبض على النورسی عقب هذاء واعتقل نتيجة للشبهات التی آثارها حوله من خلال 
عباراته التى وردت فى مذکرته إلى السلطان بشان انشاء الجامعث ومن خلال أحاديشه 
التی كان يجريها فى استانبول » لکن لم یستمر اعتقاله طویلا » وبعد خروجه مسن 
المعتقل اتجه إلى مدينة "سلانيك " التی كانت تغلی بتیار الاتصاد والترقى » وهناك 
التفى بدیع الزمان سعید اللورسی بقادة حزب الاتحاد والترقی واتفق معهم على مفهوم 
الحرية . وکان بديع الزمان موجودا فى سلانيك عند قيام حركة الاتحاد والترقى ضد 
السلطان عبد الحمید عام ۱۹۰۸م ء وقام بدیم الزمان حینها بالقاء خطاب فى میدان 
الحرية فى " سلانيك " اشتهر باسم " خطاب إلى الحرية " وقد حقر فيه من شأن السلطان 
عبد الحمید و اتهمه بالاستبداد» ومدح حركة المشروطية التی قام بها الجیش . 

ولما عاد سعید النورسى إلى استانبول استمر فى علاقته بضباط الاتحاد والسترقی؛ 
كما كان من موسسی حركة فرقة الاتحاد المحمدی» وکتب فى جريدة " فرلکان " ودافع 
فى مقالاته فى هذه الجريدة عن الحکم المشروطی الدیمقراطی الجدید الذی آقامه الضباط 
الاحرار. وبعد حادثة ۳۱ مارت المشهورة التی افتعلها الجیش للإطاحة بالاسلامیین 
والتخلص منهم » حوکم بديع الزمان على مقالاته التى کتبها فیما عرف باسم محكمة 
دیو ان الحرب العرفی» وقد أعدم العديد من الإسلاميين فی هذه المحکمة» وبالر غم من 
تشهیر وتحقیر المحکمة السكرية لهم الا أن محكمة دیوان الحرب العرفی برأت بدیع 
الزمان سعید النورسی واطلفت سراحه(" . 


وبعد أن برأت المحکمة العسكرية ساحته» سافر إلى مدينة "وان "فی شرق 
الأناضول ومنها إلى دمشق حيث ألقى خطبة هناك باللغة العربية أسماها " الخطبة 


(۱) يقول الأستاذ الاكاديمى التركى المشهور نشات جاغاطاى والذى يقف موقفا علماليا واضحا فى کل دراساته : 'لقد 
اتخذ بديع الزمان سعبد النورسى لقب بديع الزمان وهو الاسم الذى اطلقه على نفسه» وقد اتخذ من نس بته إلى 
قریته " نورس " لقبا رسميا يعنى " نورسى " انظر » Neset Cagatay 1۲۷۳۷۵۵6 gerici Eylemler,‏ 
Ankara, ۱972, s. 46.‏ 


(۲) انظر حادثة "١‏ مارت محمد حرب ؛ مذكرات السلطان عبدالحميد ؛ مرجع سابق » ص٥‏ 
Ismail Kara, Turkikye'de Islamcilik Dusuncesi. 2 , Istanbul, ۱987, 5. ۰ (٢)‏ 


ا 


الشامية " ( ۱۹۱۱م ) وعقب هذا اشترك فى الرحلة السلطانية التى قام بها السلطان 
محمد رشاد سلطان الدولة العثمانية وقثها والذى نصبه الاتحاد والترقى سلطانا عقب 
خلعهم السلطان عبد الحميد » واشتغل بديع الزنمان سعيد النورسى فى " إدارة 
المخابرات ' ۰ ثم حارب فى الجبهة القوقازية فى الحرب العالمية الأولى ووقع أسيراً 
لدى الروس ہ لكنه استطاع الهرب وعاد إلى استانبول . 

وبناء على اقتراح مشروع قدمه الجيش نم تعيين النورسى عضو بدار الحکمة 
الإسلامية واستمرت عضويته هذه من عام ۱۹۱۸م حتی عام ٩۲۲‏ ام. 

كان النورسى عضوا موسسا لجمعية المدرسین» وعضوا مؤسسا فى جمعية نشر 
المعارف الكردية ۱۹۱۹مء وفى عام ۹۲۰ ام انتقد الاحتلال البریطانی لمدينة استانبول. 

وكانت مشيخة الإسلام فى الدولة العثمانية قد أصدرت فتوی ضد حركة القوی 
القومية التی رأسها مصطفى كمال » حيث نها كانت متوجسة من تحركات مصطفى 
كمال » وكان النورسى ضد فتوى مشيخة الاسلام هذه التي أصدرتها ضد حركة 
مصطفى كمال عام ۱۹۲۰م . لميله التعامل السلمى مع السلطة لذلك وتقدیرا لشف خصه 
دعاه مصطفى كمال إلى أنقرة » فتوجه النورسى إلى أنقرة لمقابلة الزعيم وأقام له 
مجلس الامة برئاسة مصطفی كمال مراسم استقبال» واعتلى النورسى المنتصة وهنا 
القائمين بالحركة الوطنية وعلى رأسهم المجموعة القيادية الكمالية ثم دعا لهم وك ان 
ذلك عام ۱۹۲۲م » وبعد مدة قصيرة من هذا الاستقبالء أعد سعيد النورسى بيانا من 
عشر مواد قدمه لمجلس الأمة أكد فيه النورسى أمام المجلس على أهمية الحياة الدينية 
وقد لاحظ على النواب عدم تأديتهم الفريضة . 

فما كان من مصطفى كمال إلا أن أرسل إلى سعيد النورسى يستدعيه قائلا له : 
"لا ريب أننا بحاجة إلى استاذ قدير مثلك › لقد دعوناك إلى هنا للاستفادة من أرائك 
الهامة » فأول عمل قمت به لنا هو الحديث عن الصلاة » لقد كان أول جهودكم هو بث 
الفرقة بين أهل المجلس" . فأجابه النورسى قائلا : " إن أعظم حقيقة تتجلى بعد ال(یمان 
هی الصلاة " » وأضاف قائلا : " إن الصلاة تمشل علامة مميزة للمسلمين › 
وباستبعادها يكون التمرد على الله " وفى هذه اللحظة اراد أثائورك إبعاد النورسى عن 
مديئة أنفرة حيث مقر الحكم لكنه رفض الخروج منها(" . 

وأضاف مدافعمًا عن نفسه " إننى لا أنوى الاستيلاء على زمام الحكم » إن كل 
ما اسعی إليه هو أن أهدى قومى للصراط المستقيم " . 

وكان رأى الشيخ سعيد حول الانثقادات التى توجه إلى مصطفی كمال وإجراءاته 
فى الدولة تتضح فى قوله : " ای ذنب وأى جريرة فى أن تنتقد أو تضمر عدم المحبة 


(۱) أحمد لور ى الئعیمی؛ مرجم سابقء» ص ٦ء‏ 
- ۱6۸ - 


لرجل حول جامع آيا صوفيا - الذى هو مدار شرف الشعب وآية عظمى من آيات جهاده 
فى سبيل القرآن » وهدية تذكارية من هدايا سيوف أجداده البواسل - إلى بيت 
للأصنام » كما جعل من دائرة المشيخة العامة ثانوية للبنات(۲۲ . 

لم یختر سعيد النورسی طريق المواجهة المباشرة مع السلطة» وقد كانت السلطة 
عنده تعنى الاحترام والطاعة وذلك من أجل الحفاظ على المسلمين وعلى مكاسبه فی 
نشر رسائله "رسائل النور" وقد حدد الطريق الواجب تطبيقه من أجل إنقاذ الوطن من 
الفوضی والانقسام فى خمسة مبادئ : 

-١‏ الاحترام المتبادل 

۲- الشفقة والرحمة 

۳- الحفاظ على الأمن 

-٤‏ نبذ الفوضى والغوغائية 

-٥‏ الدخول فى الطاعة(") 

ومن خلال دفاع الشيخ سعيد عن الإسلام ومعارضته الهادئة على الحكومة لقانون 

استبدال القبعة بالطربوش يقول : " إن البعض يأخذ باعتمادی طربوش] على رأسى 
ويرى عدم خلعى له إهادة لمجلسكم الموقر » تذكروا أنهم قلة أولئك الذين استبدلوا عن 
طواعية ورضا عمائمهم بغطاء الرأس الأوربى » اذكروا أن الملايين من الأتراك 
أكرهوا على ذلك الاستبدال إكراهاء ويجرى ذلك فى الوقت الذى يتاح فيه للماس‌ونیین 
وأشياعهم أن يسخروا بكل حرية وجرأه ووقاحة بالاسلام » وأن يمتدحوا ويمجدوا ملذات 
الخمور وأن يزينوا الزنى وأن يشوقوا الناس إلى القمر ( أى القمار ) فى حين يحرم 
على وعلى أتباعى أن نذيع وننشر رسالة القرآن المجيد وأن ندعو إلى الله. إنكم 
تتهمونی أننى رجعى وشرير وأنتم تعلمون أننى من أبطال الوطنية منذ نعومة 
أظافرى ؛ لقد قضیت حياتى فوق ساحات الوغى › عانيت الاعتقال فى محشدات الأسرى 
وعشت طريدا فی المنافى والسجون(" . 

بعد ذلك توجه سعيد النورسى من أنقرة إلى مديئة وان" حيث عاش حياة منعزلة 
مع بعض تلامذته فى جبل " أرك " ۱۹۲۳ - ۱۹۲۵م . 


ولما قامت حركة الشیخ سعيد الکردی اتهم فیها بديع الزمان فاستدعته السلطات من 
جبل " ارك " إلى استانبول » وبعد فترة وجيزة أجبر على الاقامة الجبرية فى 


(۱) سعبد النورسی؛ ص ٤٦ء‏ نفلا عن الطلویی؛ مرجع سابق» ص ۰۳۱۲ 
(۲) نفس المرجع: ص ۳۰۳ 
(؟) انور الجندی» مرجع سابق» ص ۰۱5۷ 

- ۱64 - 


مدينة " بارلا " (۱۹۲۲م) وظل هناك ثلاث سنوات ونيف ء وهناك حدث تغير فى 
حياته حيث عكف على تأليف رسائل النور» ونقل إلى " إسبرطة " عام ۱۹۳۰م وسجن 
فى " أسكى شهر " عام (۱۹۳۵م) ثم نقل إلى " أنقرة " عام 547١م‏ شم حبس فى 
'دنيزلى" وبرأته المحكمة ونقل إلى "أمير داغ " عام 544 ١م»‏ وظلت حياته بين اعتقفال 
ومحاکمة وہ تا 


وعلى الرغم من موقفه السلمى فى جهاده حيث إنه كان يقول : "إن مصيبة 
الحرب ضرر بالغ لخدمتنا القرآنية »> إن انخراط مئات من إخواننا العاملين بالجندية 
ومزاولتهم الجهاد المادى خسارة فادحة لخدمتنا "ٴا . 


إلا أن موقفه هذا لم يمنع الحكومة من اعثقاله ونفيه وتحديد إقامته فى الفثرة من 
۱۹۵۰-۱۸ ؛ وخلال هذه الفترة قام بتدوين "رسائل النور" التی قدت الحقائق 
القرآنية ضمن لغة علمية حديثة للانظار( ورسائل اللور هی : رد تشکیکات شیاطن 
الإنس والجن وتقوية عقائد المسلمین فى طریق الحق والصواب۳؟) . 

ويقول عنها مولفها الشیخ سعید النورسی: نها اشعاعات انبثقت من حقائق؛ وما 
مدحت الفرآن بکلماتی» ولکن مدحت کلماتی بالفرآن" ویقول عنها: "|نها شسریان شاف 
لجروح عصرنا الدامية» ومعجزة معنوية من معجزات الفرآن الکریم» ولمعة من لمعانه» 
استطاعت أن تحارب أشد المعاندین تمردا بسيف القرآن» وهذا هو سر دوامها اکسٹر 
من خمسة وعشرين عاما لم تغلب بل دائما هی الغالبة ۳۳ . 

أمضى الشيخ سعيد ثمانى وعشرين عاما من حياته فی السجن والمراقبة متجرعا 
شتی صنوف العذاب؛ لكنه لم يواجه هذا العذاب بالعنف والشدة بل دافع عن وضعه فى 
المحاكم واستعمل المحاکم وسيلة لنشر دعوته وافکاره!) فقد كانت مولفات الشیخ سعید 
شمولبة فى طرح المسائل الشرعية وتوجیه الدعوة والنصح للمثقف والعسامی والعسالم؛ 
وکانت مولفاته تصب فى قالب واحد ألا وهو القرآن الكريم . 


Ismail Kara , ۵28:6 8 313. (۱) 

)۳( محمد حرب؛ بدیع الزمان سعید النورسىء دعوته » عالمیته» ومشاکل الشرق الاوسط فسی ضوء مفهوسه 
للجهاد المؤتمر العالمی لبدیع الزمان» استانبول"۱۹۹م» ص .1٤١‏ 

(۳) محمد حرب ؛ العشمانیون » مرجع سایق » ص٢٥۲‏ 

3 آئیس احمد» بدیع الزمان و الدعوة الإسلامية المعاصرة المؤتمر العالمی لبدیع الزمان » مرجع بسابق» ص 
۱ء 

۸٦ص‎ ۰ أحمد نورى النعيمى » مرجع سابق‎ )٥( 

(1) نفس المرجم ؛ ص٦٦٦‏ 


۵١ -‏ ات 


ومن مميزات منهجه الرد على الضالین و المعاندین بطريقة مبررة ومدللة ومقنعة 
تسکت الخصم وتدعوه إلى الاعتراف بالحق إن ظاهر! وان باطنا( 

وفى رسائل النور معلومات حول الخالق والمخلوق. وكان تلامذته وطلابه فى ذلك 
الوقت فى حاجة إلى الكتابة لإيقاظ أحاسيسهم؛ فجعلهم جماعة 'تستند على متن " ولم 
يليا د اف چس ی یا 
القرآن" 

ل ۰ 


وخلال مرحلة دسه فى السجون ومحاولة قتله بالسم ومحاکمته بتالیف "جمعية سرية " 
ضد الحكومة كان مستمر؟ فى کتابة رسائل النور» وکان بکتبها على قصاصات یضعها 
داخل علب الكبريت ويلقيها من شباك السجن الانفرادى الذى كان موضوعا فيه » 
فيتلقاها تلامذته ویستنسخونها وينشرونها() وقد وصل عدد هذه الرسائل إلى مائه 
وثلاثين کناباً كانت تنتشر فى جميع أنحاء تركيا9) سرا وكان ذلك وقت منع تدريس 
الدين فى المدارس . 


وبسبب تداول هذه الرسائل بين طلاب الشيخ سعيد النورسى تعرضوا لمطاردة 
الشرطه وتم إيداعهم فى السجون» وكان عدد تلاميذه فى ذلك الحين ثلاثة ملايين تلميذ 
وكان سجانو سعيد النورسى من تلاميذه أيضاء وكان يقول لهم : " لقد آتاحت لى آلام 
المنفى والسجن والاعتقال فترة هدوء وصفاء نفسی أتاحت لی التامل في الحقيقة 
القرآنية الخالدة " . ثم اتهم أيضا من قبل الحكومة بنشر رسالة " تستر النساء " (بمعنى 
حجاب المرأة ) حيث كان يعارض قرار الحكومة بمنع حجاب المرأة وحكم عليه بالسجن 
١‏ شھرا بسبب هذه الرسالة . كانت رسائله تنقل سرا ثم تنسخ وتوزع على المسدن 
والقرى ؛ وبهذه الطريقة ت تم استنساخ ٠٠١‏ ألف نسخة من الرسائل وتم نشرهافى 
أنحاء تركيا(" . 


وقد شرح سعيد النورسى أهمية هذه الرسائل بقوله : "إن مهمة رسائل النور 
الأساسية هی خدمة القرآن الكريم والوقوف بحزم أمام الكفر ومهاجمة الإلحاد " . وقال 
أيضاً عن أسباب كتابته الرسائل : " لقد طاردتمونی من مكان لآخر وأبعدتمونى من 
مدينة إلى غيرها کأننی متشرد منبوذ من المجتمع حرمتمونی من الاتصال بأهلى 


(۱) عبدالرازق عبدالرحمن السمودی ؛ وعنوان بحثه : (عجاز التران للغوی فی کے اللورسی ؛ الموتسر 
العالمی لبدیم الزمان » مرجع سابق» ص۳۳۹ 
۲( خاقان پاوز؛ الصحافة - الحرية وسعید اللورسی ‏ المؤتمر » مرجع سابق » ص٦٦٦‏ 
(۳) على الکتانی » الجهاد فی فكر النورسى › المؤتمر ؛ مرجع سایق ؛ ص۲۰۹ 
)٤‏ مصطفی زکی العاشور ؛ مرجع سابقء ص ۰۵۱-4۸ 
)٥(‏ نفس المر جع ۰ ص ۰۷۱-۷۵ 
سا او وت 


وأقاربى وأصدقائى ؛ لکن هذه الحياة على غصصها وآلامها أتاحت لى أن أكتب 
'رسائل النور " التى بفضلها أتيحت السلامة من العذاب لما يزيد عن النصف مليون 
من الناس ۰ فاحمد الله أنه وفقنى للتضحية من أجل شعبى " . فحفظ الله له ما کتسب 
ووصل إلى كل مكان وانتفعت به الملايين . 

وحينما صدرت الأوامر عام ٩۳۲‏ ام بمنع الآذان للصلاة بالعربية أصر الشيخ 
سعيد على ترتيل الآذان الشرعى فى المسجد الذى كان يصلى فيه» ولم يعجب هذا 
المسئولين فقامت السلطات بمهاجمة المسجد لمعاقبتهم » وقبضوا على الشيخ وعلی ۱۲۰ 
طالب من طلبته وسيقوا إلى سجن مدينة اسكى شهر وتمت محاكمته بتهمة تكوين "جمعية 
سرية ۳ . وكانت التهم التى وجهت إليه هی: استخدام الدين لأجل السياسة: 
ومعارضة العلمانية : واتباع الطرق» ومعارضة النظام؛ والقيام بالنشر دون إذن() . 

وفى عام ٠96١م‏ بدأت الحياة النيابية بتعدد الاحزاب. وفاز فيها الحزب 
الدیمقر اطی » وبهذا الفوز بدأت مرحلة جديدة من مراحل حياة سسعید النورسي » 
وخلال ثلاثة انتخابات كان اللورسی يصوت سرا" فى اثنين منها للحزب الدیمقراطی» 
آما انتخابات عام ۱۹۰۷م فقد صوت علنا لهذا الحزب وبمساعدة عدنان مندريس ؛ 
الذى يقال إنه آمر بتخصیص ورق طباعة لطبع رسائل النور تألیف النورسی؛ فقد تسم 
طبع قطاع من کلیات رسائل النور بالاحرف اللاتينية التركية عام ۱۹۰۷ - ۱۹۲۹م . 

ومن توضیحاته لاسس الاسلام : "إن الاسس الايمانية كانت رصينة متينة فى 
العصور السابقة وکان الانقیاد تامأ كاملا » آما فى الوقت الحاضر فقد مدت الضلالة 
باسم العلم يدها إلى أسس الإيمان وارکانه(" . 

اختار سعید النورسی مواجهة الإلحاد واللادينية بسلاح إظهار حقائق الدین 
وشرح آیات الفرآن وتربية أجيال المسلمین تربية دينية صحيحة:؛ وبهذه المبادی قاد سعید 
النورسی الحركة الاسلامية ضد اللادينية » وبهذا استطاع مقاومة اللادينية عن طریسق 
تمسك الشعب الترکی بفرائض الاسلام وتعالیمه . 

طالب الشیخ سعید النورسی بترسیخ مبادی الایمان فى قوله : 

"إن الشريعة الغراء باعتبارها أزلية قديمة فانها ستبقى إلى الأبدء وان النجاة 
والخلاص من ظلم النفس وشرها لا يكون إلا بالاعتماد على الاسلام والتمسك بحبل 


الله المتین مت ۲ ور 
5 
52 هر 
(۱) مصطفی زكى العاشور؛ مرجع ساش؛ ص۱ ۷۳-۷ مور کو کا 
مہرے ا ےہک لھ چو ع عه ہد 
(۲) داود دورسون ؛ المؤتمر ؛ مرجع سابق » ص ۵۹۷ 2 
مر رد رهم۳۰ اج ۳ 
(۳) خاقان ياوز » مرجع سابق » ص rrr qirr Of the Aloxan- ٩۱۵‏ ۰۹2۱۵۲۵ 


° و اوت پا 
)٤(‏ سيرة إمام مجددہ بديع الزمان سعبد النورسی» بیروت؛ ۷ب ل ٢٢‏ عن محمد يجردرء تراجم إسلامية 
فى الفكر والحركة فى تركيا المعاصرة » مجلة التتتضع/الكويئزة؛ ی ٩‏ 8+ -کاریم ۳۲ ذأ العفدة ١٤٥ھ‏ 


بت ٥٥-۔-‏ 


كما قال أيضا فى هذه المناسبة : "لو أن لى ألف نفس لما ترددت بفدائهسا فى 
سبيل حقيقة واحدة وحكم واحد من أحكام هذه الشريعة ؛ إنها طريق السعادة والعدالة 
والفضیلة() . 

وقد ذکر أحد الغربیین: " إن القومية التركية رغم تحررها من الدين الا أنه لم يخل 
لها الجو ؛ لأن معارضة الشعب الداخلية تمتعت بقوة لم يتوقعها آحد "ا . 

كان القلق الأول الذی يراود الشيخ سعید النورسی هو تعرض الش باب لداء 
الإلحاد وبلاء السفاهة الدنيوية » كان يقول: "إننى فى جهاد دافم مع المجموعة 
الملحدة " . كما قدم سعيد النورسى تحليلات حول ظهور الإلحاد والتغريب فى الأمة 
الإسلامية والتوجه نحو الدنيا ومتاعها فى قوله : "إن العالم اليوم يضطرب من قلق 
معنوى عظيم » فالمرض الذى دب فى جسم الغرب وزعزع الأسس المعنوية 
لمجتمعه؛ ذلك الطاعون الوبيل يسرى بمرور الزمن إلى أنحاء العالم كله » إننى أرى 
الرءوس الكبيرة سادرة فى الغفلة » فقلعة الإيمان لا تسند بأعمدة الكفر النخر :۲۳۳ . 
ومن أقوال سعيد النورسى : " نظرت إلى دنيا السياسة مرتين أو ثلاثا خلال ما يقرب 
من خمس عشرة یوما ورأيت عجبا : إن تيار الزندقة الذى يحكم بالاس تتبداد المطلق 
والرشوة العامة قد سعى لتعذيبنا وافنائنا فى سبيل إرضاء الماسونية والشيوعية ۶۳ . 


ومن أقواله أيضا : "إن أخطر شئ فى هذا الزمان هو الالحاد والزندقة والفوضى 
والارهاب » وليس تجاه هذه المخاطر إلا الاعتصام بحقائق القرآن7) . وقد سعى فى 
رسائل النور التى كتبها إلى معارضة السياسة؛ ودافع عن الدين واصبح ترجمانا 
لمشاعر الشعب » وكان عدم تغييره للزى واستخدامه الأبجدية العربية تعبسیرا عن 
سلوكه المعارض للاتجاهات الجدید:() . كان سعيد النورسى يبذل نشاطا كبيرا فى 
إصلاح المدارس الدينية»؛ ویعمل على تجديدها بمفاهیم تتفق مع علوم العصر اللضری» 
وكان يدافع عن مبادئ ثلاثة : العدالة » والشورى » والقانون؛ وهی أساس الاسلام(" . 

كان سعيد النورسى يطلق على نفسه فى مرحلة ما قبل ۱۹۲۰م لقب "سعيد الفديم" 
وبعد هذا التاريخ أطلق على نفسه 'سعید الجدید" أو سعيد الثانی» فكانت شسخصیته فى 


(۱) سيرة إمام مجدد ؛ المصدر نفسه » ص ۲۱ 
)۲( باول شمئز » الاسلام قوة الغد العالمية ص١٦۱۱۷۱۱ءنقلا‏ عن الطنوبی»ص۳۰۶ 
(۳) انیس آحمد ؛ المزتمر » مرجع سایق » ص٦٦٦‏ 


)٤(‏ أحمد داود اوغلو » سياسة العالم الإسلامى فى القرن العشرين فى نظر النورسى » المؤتمر العالمی » مرجع 
سابق ص ۰۸۵ 


)٥(‏ نفس المرجع ؛ نفس الصفحة 
)٦(‏ داود دورسون ؛ بديع الزمان ممثلا عن المعارضة ؛ المؤتمر العالمى » مرجع سابق » ص ۵۹۷ 
)۷( أحمد لورى النعيمى ؛ مرجع سابق» ص٥۹‏ 


= ۴۳ بت 


البداية نضالية ومعارضة منذ طفولته وكان يفوم بدور المصلح بين الشائر» ثم اصبح 
بعد ۱۹۲۵م شخصية منزوية بعيدا عن السياسة حيث كان تحت المراقبسة مدة سنين 
طويلة!') لكنه قام بجهاده العظيم الهادئ من أجل الاسلام فانتج رسائل النور فثرة منفاه » 
والتى اشتملت على جميع التعاليم الإسلامية التى أراد أن يبلغها للناس. وكان طلاب 
النور يعكفون على قراءة هذه الرسائل فى حلقات داخل ما يسمى ب درس خانه " 
يتدارسون ويتفهمون ما بها" . ثم أصبح لها قوة تأثير كبيرة فى الحركة الإسلامية فى 
تركيا وفى مجريات السياسة التركية أيضا . 

وبعد وفاة مصطفى كمال أتاتورك ظلت جماعة النور برئاسة شيخهم الشيخ سعيد 
النورسی يواصلون نشاطهم الاسلامی» وقد تم ضبط عدد ۱ مدرسة من مدارسهم 
السرية » كما ضبط خمسة وثمانون من الطلاب تتراوح أعمارهم بين ۱۵ ۰ ۲۲ عام 
يرتدون اللباس الدینی العثمانى ويدرسون اللغة العربية » فتم القبض عليهم وهم 
يدرسون اللغة العربية وتمت مصادرة مطبوعاتهم! . ولكن محاكماتهم كانت تنتهى 
دائما بالبراءة . 


أما إنتاج الشيخ النورسى فكان على النحو التالى : 


: رسائل النور : وهی ۱۳۰ رسالة مقسمة على النحو التالى‎ - ١ 
سوزلر (الكلمات) ۳ رسالة‎ 

مكتوبات ۰ رسالة 

لمعات ۵ رسالة 

لواحق المكتوبات وهى فى ثلاثة أجزاء : 

١‏ - لاحقة قسطمونی 

۲- لاحقة أميرداغ 

۳- لاحقة بارلا 


المولفات الاخری : 


" إشارات الاعجاز فى مظان الایجاز " ( وهو تفسير للقرآن الکریم ) - "لمسوی 
العربى" ( وهو فى العلوم المختلفة ) - " الصيقل الإسلامى "وهو فی حل شتی 
المشکلات الا(سلامية - وصفة للعوام ۰ 


(۱) داود دورسون ؛ المرجع سایق ؛ ص۳٩۵‏ 
(۲) محمد حرب : العشانبون ؛ مرجع سابق ؛ ص٢٥۲‏ 
)۲( إبراهيم الدسوقی شتا » مرجع سابق ۰ص۹ ۹۱۱ 
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حاول أتاتورك استدراج سعيد النورسى بالإغراء المادى عن أن يرجع عن موقفه 
لكنه فضل الانزواء والعزلة ونصب نفسه داعيا إلى الله » وقد حكم عليه بالإعدام أكثر 
من مرة وعفى عنه » وعندما قربت نهايته وقف أمام محاكميه وقال لهم : 

" إننى مطمئن ومستعد كل الاستعداد الآن للرحيل إلى الدار الباقيةء لألحق بإخوانى 
الذین أنقذهم قرار محكمتكم الجائر من حياة الطغيان والعلو فى الارض بغير الحق '(). 

وتوفی الشيخ سعيد النورسى فی ۲۳ أبريل سنه ۱۹۱۰م فى مدينة "ورفا" 
المزدحمة بالكثير من أحبابه ومريديه » وحينما قامت ثورة ١١‏ يوليو ۰٦۱۹م‏ والتى 
آدت إلى إعدام مندريس » قام الثوار بفتح قبر سعيد النورسى ثم نقلوه إلى إسبرطة › 
خوفا منهم أن يكتسب ضريحه أهمية سياسية لدى الناس( . 

لم يتزوج بديع الزمان سعيد النورسى بل نذر نفسه لخدمة ونشر " رسائل النور " 
التى ألفهاء وعلی‌الرغم من أنه قد صرح بان هذا الزمان ليس زمان التصوف. إلا أنه 
كان يتحدث عن رابطته بالشيخ " عبد القادر الجبلانی"» ويكن احتراما كبيرا و تعظيما 
واضحا للشيخ محی الدين بن عربی المتصوف المعروف" . 

وظل "أهل النور" "وحزب النظام" والجماعات الإسلامية الكشيرة تتحدث عن 
"لقومية الإسلامية " "إسلام مليتجلكى " على أساس أن الشعب التركى عاش طویلا 
كجندى فی خدمة الاسلام» وكان الشارع التركى یضج بالمظاهرات عند تعرض 
الحكومة لأى نوع من التعدى على الشكل الدينى الذى يرغبونه!) . 

ومن أنصار هؤلاء كان الشاعر نجيب فاضل؛ صاحب كتاب " الرجل الصنم "؛ وقد 
كتب الكثير من المسرحيات وسيرة للسلطان عبدالحمید وكان نجيب فاضل يرأس جمعية 
ذات ملامح إسلامية شديدة تهاجم العلمانية والتغریب والماسون واليهود . وقد ههاجمت 
الحكومة هذه الجمعية ھجوما عنيفا حتى قاموا بحلها عام ۱ء لكنها عادت مرة 
اخری تهاجم أتاتورك( . 


ء٠٠٣٠ الدسوقی شتاء مرجع سابقء ص‎ )١( 

(۲) الدسوقی شتاء مرجم سابقء ص (۱ء 

(۲) .315 - 314 .5 ومی.ع.2 Ka,‏ 157211 والمعروف ان الاستاذ اسماعیل قرة الذى استفدنا مله هنا هو أحد 
الكتاب اللامعين فى مجال الفكر الإسلامى التركى» وكتابه الذى نقلنا عنه هنا ( الفكر الإسلامى فى تركيا 
لصوص وتراجم ) فى جزأين يعد حتى الآن ابرز كتاب فى موضوعه وموضوعيته التسى اشتهر بها 
إسماعيل قره. 

)٤(‏ الدسوقی شتاء مرجع سابقء ص ۱ء 

)٥(‏ يعتبر نجيب فاضل عمیدا للأدب التركى حتى لقبوه بسلطان الشعراء» وقد اهتم بنقله إلى العربيسة الدكتور 
محمد حرب ؛ الذى قام ترجمة عربية كاملة لمسرحية خلق إنسان تأليف نجيب فاضل وصدرت عن دار 
الهلال بالقاهرة أبريل عام ۱۹۸۸م 

کت و ۵ ۱ ۳۳ 


وظهرت العديد من المجلات مثل : 'مجلة ثقافة الترك" " تورك كولتورو " التسى 
کما صدرت مجلة * اتجاد الترك * " تورك برلکی " واعلنت نفسها كضوت آلشعب ف 
الاناضول و القوقاز وآذربیجان(" . 

یقول الاستاذ / صالح طوغ - احد الخبراء الأتراك - عن النورسیین : 

الحركة النورسية ليست حزباً سیاسباً ولا جمعية ثقافية ولا مدرسة منظمة » إنما 
على العقيدة » ولم نجد فیها مفهوما للدولة الإسلامية ء لذلك فهی تختلف عن کل 
الحرکات الاسلامية الاخری(") . 

وفی نفس هذا المعنی يقول الادیب نجیب فاضل : 

إن النورسية ليست مذهبا أو طريقة أو منظمة ۰ انهم عشاق الایمان الذين يلتفسون 
حول الرسالة التى كتبها أحد الداعين إلى الاسلام مستندا إلى الله ورسوله . 

وقد قامت الحكومة بتكوين لجنة لكتابة تقرير عن معرفة نشاطهم» فکان نتيجة 

التقرير هی ' أنها دعوة شاملة لعموم المسلمين تدعو الناس إلى ثفهم القرآن الكريم وأن 

يتخلقوا بأخلاق الإسلام " . 

وجاء فى التقرير أيضا :' إن أفكار رسائل النور تعكس مؤلفات سعيد النورسى » 
فهم يعملون من اجل السعادة الأبدية فى الآخرة " 

ولم تتوقف حركة طلاب سعيد النورسى بعد وفاته» بل واصلوا جهودهم من أجل 
محاربة الإلحاد الذى يتفشى وخاصة فی الشباب» وذلك عن طريق نشر وتوزيع رسائل 
النور فى كل مكان » وتأكيد منهج شيخهم الذى واج ے محاولات مصطفى كمال 
أتاتورك لاقتلاع العقيدة من الصدور المطالبة بتطبيق أصول الشريعة ومبادئ الاسسلام؛ 
و التمساك بارکان العقيدة مواجهة اب ۱۱2 ۰ 

والجدیر بالذکر أن جماعة بدیع الزمان سعید النورسی قد تفتتت والقس مت إلى 
خمس جماعات لكل جماعة رائد وهی : 

١‏ - طائفة الكتاب : مداه :نلا وهم الذين یقولون أن نشر " رسائل النور " لا تکون 
إلا بالحروف العثمانية, 

۲ - طالفة جريدة آسيا الجدیدة : ویر آسها الکائب والمفکر السترکی الاسلامی 
"محمد قوطلولار ' وهو رئيس تحریر جريدة »رو۸ اتل آسپا الجديدة . وآسيا كان بدیسع 


(۱) انظر ؛ إبراهيم الدسوقى شتاء مرجع سابق» ص ۹٩۰‏ - ۰۱۰۱ 
(۲) انظر ؛ اجمد نوری اللعیمی» مرجم سابق ص ۰۱۰۳۲۱ 
(۲) نفس المرجع ۰ ص تمہ 
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الزمان سعيد النورسى يتخذها اصطلاحا على العالم الإسلامى » وهذه الطائفة تهشم 
بالإصدارات العلمية تمثلا لإشارة بديع الزمان الاهتمام بالعلوم الجديدة » ويقولون إن 
بديع الزمان رجل حياة سياسية ولم يكن بعيدا عن السياسة . 

۳ - طائفة ( مد زهرا) : واسمها متخذ من |شارة بدیع الزمان سعيد النورسی 
انشاء جامعة دينية فى ترکیا لخدمة آسیا على غرار الازهر فی آفریقیا وتهتسم بالعلوم 

٤‏ - طائفة فتح الله خوجه : والذی تعتمد طائفته على الانتشار بواسطة الاعلام 
والنفوذ السپاسی فى أواسط الحکومات المختلفة والسيطرة المالية » وقد أنشأوا بنك 
تمویل باسم یه۴ رو "اسيا فینانس" » ویعارضون الحزب الاسلامی فى ترکیا بقيادة 
آربکان ۰ وطائفة فتح الله خوجه هی الوحيدة بين طوائف النورسية الموالبة للجیش 
والحکومة الرسمية (عام ۱۹۹۷م) . 

٥‏ - جماعة فارس قايا : وهو أستاذ جامعی نابه یعتمد فى نشر رسالة النورسی 
والنورسية على العلم والدر اسات العلمية الاكاديمية » بعيدا عن السياسة وبعیدا عن 
الدعابة . 


والان ننتفل إلى دعوه آخری من الدعوات التی كان لها رد فعل كبير ضد 
الإجراءات الكمالية فى الدولة العثمانية» الا وهی دعوة الامام سليمان حلمى افندی 
طوناخان لإحياء الاسلام . 


# با بو 
۳- ردود فعل تلامذة الامام سلیمان حلمی 


كان الإمام سلیمان حلمی هو صاحب اليد الطولی فى علوم الظاهر والباطن » عمل 
فى خدمة الاسلام طوال حیاته التی بلغت إحدى وسبعین عاما (۱۹۵۹-2۱۸۸۸م). 
حارب من يريد هدم الاسلام على الارض وتصدى لتربية الفنشء فشغل منصسب 
الارشاد() , ۱ 


وکان حکم الکمالیین فی تركيا لمبدأ تغریب الدولة من اخطر الاجراءات والخطوات 
التى اتخذها مصطفى كمالء فكان إلغاء الحصروف العربية و الاء وزارة الأوقاف 
والشرعية وإلغاء المدارس الدينية وإلغاء تكايا وزوايا الزهاد والمتصوفة ء وكان التطبيق 
الكمالى لهذه الإجراءات عنيفا وشدیدا مما أدى إلى انتشار كثير من التيارات الدينية 


(۱) أحمد نورى النعیمی» مرجع سابق» ص .٠١4‏ 
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من أجل إحياء الاسلام؛ كان أهمها واکثرها تأثيرا حركة الإمام المجدد سليمان حلمی 
طوناخان7١)‏ فهو من طبقة العلماء الممتازین» وهو سليل أسرة السلطان محمد الف‌اتح» 
عمل بالتدريس والاشتغال بالعلوم الدينية فى أواخر العهد العثمانى وهو لا يزال طالبا 
فى المدرسة ؛ كان من معارضى الانقلاب ومن مؤيدى الخلافة يتجنب كل شئ له 
علاقة بالتغريب ۰ وعندما أغلقت الحكومة المدارس قامت بتعيينه واعظا لكنها منعته 
من التطرق إلى الأمور العقدية والإيمانية» ومن ناحية أخرى فقد رفض الإمام سليمان 
ثورة الحروف ؛ وأكد على المتاعب والمشاکل التى سوف تسفر عنها » وأعتبر أن تغيير 
حروف الكتابة العربية بحروف لاتينية الما هو قطع صلة الإنسان بماضيه وثقافتسه 
وفقدان الهوية الأصلية . 


كان الإمام سليمان يحذر أصحابه المدرسين من ضياع علوم الدين والقرآن . 
وكان منهجه يظهر فى توجهه نحو إخوانه المدرسين قائلا: إخوانى المدرسين ؛ إنكم 
اليوم ضمانة الدين ء فعددنا خمسمائة شخص » لو علم كل واحد منا أمور الدين لثلائة 
أشخاص فى البيوت لأمكننا أن نربى ألفا وخمسمائة شخص › فيمد الله بهم من عمر 
الاسلام خمسين عاما على الأقلء وهو عمر جيل أو جيلين . وقد أثر كلام الإمام سليمان 
فى نفوس أصحابه حتى إنهم بعثوا برقية شديدة اللهجة إلى الحكومة قالوا فيها : 'نعلم أن 
دولتدا خرجت من الحرب قبل وقت قصير وخزينة الدولة لا تتحمل المصاريف ؛ إننسا 
نحن المدرسون مستعدون لتعليم أبنائنا العلوم الدينية دون مقابل" . 

وجاء الرد من حكومة أنقرة : لقد تم قبول قانون توحيد التدريسء وکل من 
يخالف هذا القانون يستحق العقوبة الشديدة ء فرجع المدرسين عن قرارهم خوفا من 
الحكومة ؛ فقرر الامام سليمان أفندى الجهاد بمفرده لنشر دين الله رغم العقبات 
والمخاطر . وقد اعتمد الإمام سليمان حلمى فى برنامجه الإصلاحى لإنقاذ دين الأمة من 
الضياع وإحياء الإسلام على الاتی : 

-١‏ إحياء القرآن الكريم : وذلك بتحفيظ القرآن الكريم للاتراك رغم الضغوط 
الحكومية الشديدة » ولذلك اقام فكرة إنشاء كتاتيب تحفيظ القرآن الكريم ومدارس تعليم 
الإسلام » خاصة فى القرى والقصبات فى الخفاء ٠‏ 

۲- نشر اللغة العربية بين الأتراك : وسوف يؤدى تعليم اللغة العربية بالضرورة 
بالاتصال بالفرآن الكريم . 

۳- إحياء العلوم الاسلامية : وذلك من أجل حفظ الستراث العقدى الاسلامی 
وسهولة رجوع الأمة إليه. وکانت برامج المدارس التی آقامها الامام سلیمان حلمی 
تعتنی بدر اسة أمهات كتب اللغة والفقه والحدیث والتفسیر والعلوم الاسلامية . 


(۱) محمد حرب؛ حركة الاحیاء الاسلامی فى ترکیا مقال فى مجلة لواء الاسلام ؛ ص ۰۶۳ 
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أول ما قام به الإمام سليمان هو تعليم الطلبة خفية بالرغم من مراقبته الشديدة مسن 
قبل الحكومة » فكان ينتقل بهم من مكان إلى مكان ويقول : 'نقلتكم من مكان إلى مكان 
کالقطة التى تنقل صغارها" . كان يخشى على ضياع الإسلام منهم ويقول : كان 
التدريس شبه مستحيل » كنت أخاف من ضياع العلوم؛ فقمت بتعليم بناتى على أن يقمن 
بتعليم آزواجهن وأبنائهن وأحفادهن » فيتكون جيل يحافظ على تراشه ودينه ؛ وبهذه 
الطريقة يضمن مد عمر الإسلام خمسين عاما قادمة . 
وقد واجه الإمام سليمان صعوبات جمة فى سبیل جمع الطلبة الذين كانوا بخشون 
الحكومة » فلم يأخذ منهم أجرا على تعليمه إياهم» بل كان يصرف لهم راتبا حتسی 
يصبحوا مواطنين صالحين يخدمون دينهم وبلادهم. وكان یطمئنھم فيقول لهم : "لا داع 
للقلق ء هنا دار الأمان » لا تحزنوا إن الله معنا" . فترتفع معنوياتهم ويطمئنون . كان 
يبدل أماكن تعليمه ویستاجر المزارع ويخبئ طلابه عن عيون الرقابة ورجال الامسن؛ 
ويظهرهم فى شكل عمال يزرعون الارض . وفى الليل يعلمهم القرآن وأمور دينهم فى 
الخفاء . وقد اعتقل وسجن ولم يأبه بهذا . 
كانت دعوة الإمام سليمان قوبة» ولم يمنعه شی من المضى فيها رغم الشدائد التی 
واجهته » فقد تعرض مرات كثيرة لغارات رجال الشرطة السرية على منزله وتفتیشه 
وتقليب الكتب فى بيته. كما أنه تعرض لغارة ثلاثين مسن عناصر الشرطة المدنية 
والسرية على مدرسة القرآن » واقتادوه إلى مركز الشرطة مع طلابه وكتبه »وتم 
القبض عليه وسجن عام ٦۱۹۳م‏ ثم تعرض للاعتقال عام ۱۹۳۹م والتعذیسب فى 
زنزانته؛ كما سجن عام 46 ۱۹م. وكانت الحكومة تواجه هذه الأعمال بالشدة والقسوة 
والاستفزاز» حتی إنها قامت بحرق المصاحف والكتب الدينية» وقاموا بجمعها وحملوها 
على إبل قام أعرابى بشدها متجها نحو الجزيرة العربية ومكتوبا عليها عبارات تقول : 
"جاءت من الصحراء وتعود إليها " وتقول :'جاءت من العرب فلتذهب إلى العرب ". 
وكان الإمام سليمان يواجه هذه المواقف بإصرار أكثر للمضى فى طريق دعوته. وكان 
يشجع تلامذتھ للذهاب إلى المدن والقرى ليقوموا بفتح مدارس لتحفيظ الفرآن» وكان 
يشعرهم أن هذا فرض عليهم ؛ وكان يقول : 'المهم أن تنجح دعوتضا ولا لهنسم 
بالمناصب » ونقبل أن نكون عند أحذية المسجد . 
لقد حمّل الإمام تلامذته مسئولية تعليم أمور الإسلام على عس‌انقهم» فكانت روح 
الإمام ومبادؤه متمثلة أمامهم» فقاموا بنشر المدارس القرآنية فى كل مكان على الرغسم 
من تصدى الحكومة لهم حتى وصل عدد دور الطلبة أكثر من ثلائة آلاف مدرسة 
اندرجت تحت اسم "اتحاد مدارس القرآن " كما أطلق عليهم " اتحساد رابطة مساعدة 
طلاب مدارس القرآن ودور التعليم " وهی تنتشر فى كافة أنحاء العالم . 


وقد حاولت رئاسة الشئون الدينية إبعادهم عن تكوين هذه المدارس وتوجيه الرأی 
العام ضدهم ‏ إلا أنهم واجهوا هذا التحدى واستمروا فى نشاطهم الإسلامى . ونختم 
١8 ۳۳‏ "۳ 


قولنا هنا عن الإمام سليمان وتلامذته فى أن دعوتهم للإسلام كانت موجهمة للحفاظ 
عليه من الإجراءات الکمالیة» التى قلبت موازين الدولة العثمانية من دولة كانت تعيش 
بتراث إسلامى منتشر فى العالم كله إلى دولة تركية بحروف لاتينية بعيدة عن كل ما هو 
إسلامى أو عربى . 

وكان منهج الامام سليمان وتلامذته هو الحفاظ على هذا التراث عن طريق فتسح 
مدارس لتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الإسلامية للناشئين باللغة العربیة فیتکون جيل . 
بعد جيل يحافظ على الإسلام وعلى تراث بلاده» سواء كان هذا التعليم سريا أو علنياء 
والتصدی لكل الظروف التي تقف حائلا نحو استمراريتهم. وما یزال طلاب وتلامذة 
الامام سلیمان حلمی والذین یطلق علیهم السلیمانیون - وهو لفظ پرفضه أبناء الامام - 
يقيمون المدارس يؤدون واجب تحفیظ القرآن للاطفال وتربية النشء تربية اسلامية 
صحيحة » ویتحدون کل وسائل الضغط التی تواجههم حثی يومنا هذا . 
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ولا یفونتا هنا أن نذکر أن معارضة العلمانية وتغریب البلاد ظلت قائمة 
ومستمرة» فقد شهدت أواخر الستینبات أحداثا لنشاط (سلامی واسم؛ ففی عام ۱۹۱۸م 
عقد فى بورصة اجتماع سمی "حماة المقدسات " " مقدساتجیلر" اعلن فيه أن السلطة 
لابسلام لا للقومیات» وأن الشريعة الاسلامية ینبغی أن تعود إلى مکانها الطبیعی بدلا من 
القانون المستورد. كما أعلن الإسلاميون أن الإسلام دين ودولة ولا يمكن للدولة أن تقام 
بلا دين . ونتيجة لذلك شهدت استانبول أحداثا جسيمة ولقاءات إسلامية» حيث کسانوا 
يتجمهرون فى ميدان تقسيم ويصبون لعناتهم على تمثال أتاتورك ويهاجمون العلمانية. 
كما ظهرت فى نفس الوقت الكثير من الجماعات السرية التى كانت تهدف إلى تنقية 
الإسلام مما شابه فى سنوات الاضطهاد والضغطء وواصلوا حركتهم خلال الستينات» 
وكانوا يدعون إلى الجهاد المقدس» وكانت تقوم بعض المظاهرات الطلابية التی كانت 
تدعو علانية إلى " تركيا إسلامية " وكان من أهم شعاراتهم: "الإسلام فسسادم" وكانت 
الصحف الغربية تنقل هذه الاخبار» فكانوا يقدمون للمحاكمة العسكرية بتهممة تشكيل 
تنظيمات للقضاء على النظام السائد فى تركيا » وإقامة نظام يستند على الشريعة . 
وكانت هذه الجماعات تضم فئات مختلفة من الشعب من وعاظ وتجار ومحاميين 
وصحفيين ومهندسين وفلاحين وعمال( . بالإضافة إلى حملات الاعتقال الواسعة التی 
قامت بها الحكومة لضبطها العديد من المنشورات المضادة للدولة . 


۱ وظلت محاولات معارضى تغريب الدولة مستمرة حتى ظهر "حزب النظام" الذى 
اسسه نجم الدين اربکان ثم حل محله "حزب السلامة الوطنی" الذی قام بتاسیسه " يونس 


(۱) الدسوقی شتا » مرجع سابق» ص ۶ - ۹6, 
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عارف أمره " عام ۱۹۷۰م ثم تولى أربكان رئاسته» وكان من أقوى الأحزاب التركية 
فی ذلك الوقت على الرغم من الرقابة العسكرية الصارمة ء فقد كان أول حزب يشترك 

فى حكومة ائتلافیة مع "حزب الشعب الجمهوری" برئاسة بولند أجاويد فى الس بعينيات» 
وقد نجح الوزراء الإسلاميون فى الائتلاف الأول؛ فأعطوا دفعة للتعليم الاینی وتهيئت 
الفرصة لفتح مدارس الأئمة و الخطباء وقد بلغ تعدادها ثلاثمائة مدرسة . ولكن هذا 
الائتلاف أدى إلى |حداث. صدع داخل الحزب بين جماعة من المتشددین الذیسن کانوا 
يريدون تغيير کل شئ أو لا شئ؛ وبين جماعة من المعتدلین الذين كان على راسهم 
"نجسم الدين آریکان"۱) فاصبحت توجه الانتقادات لاربکان داخل الحزب نفسه وانتقدوا 
تصرفاته المعتدلة . 

وجدیر بالذکر هنا أن نعرض ما جاء فى تقرير المخایرات الامريكية عن أهسم 
وأكثر التیارات الاسلامية تأثیرا فى الشعب الترکی وهی على التوالی : 

أولا : حركة الطريقة النقشبندية بکل فروعهاء وهی التی أوجدت التیار السیاسی 
الإسلامى وعلی رأسه نجم الدين آربکان ؛ وهی التى ابتدعت الاهتمام بالاعلام 
الاسلامی عن طریق إنشاء القتوات التلفزيونية ال(سلامية الخاصة بدی لا عن قنوات 
التليفزيون الحكومية العلمانية والقنوات اليسارية . 


ثانيا : تلامذة ال(مام سلیمان حلمی» وهؤلاء یبتعدون عن السياسة ویبتصسدون عن 
الدعاية والاعلان والاعلام بشتي مظاهره لکنهم ينتشرون ء إذ جعل أتباع الامسام 
سلیمان حلمی الاساس فى نشر الدعوة الاسلامية فى القری اولا ثم المراکز ثم المسدن ؛ 
عن طریق نشر العناية بتحفیظ الفرآن الکریم ونشر اللغة العربية لکی يسهل علسی 
الأتراك الوصول مباشرة إلى المنبع» ثم نشر العلوم الاسلامية بالتالی . 

لذلك تأتى آهمیتهم فی أن المواطن الترکی فی الاناضول یومن برسالة جماعة 
الامام سلیمان حلمی ويؤيدهم للاسباب المذکورة() . 
العلمانية . 


(۱) أحمد نورى اللعیمی ؛ مرجع سابق » ص ۱۵۷-۱۵۳ . 
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١‏ - السلطان محمد الفاتح والكنيسة الأرثوذكسية 


عاشت الدولة العثمانية فترة ستة قرون من الزمان تمتلك أكبر قوة فى العالم » 
تحرك العالم أجمع طبقا لسياستها وتؤثر على مجريات حياة البلاد شرقا وغربا وشمالا 
وجنوبا » حيث كانت تحظى بحضارة ومدينة إسلامية لم يسبق لها مثیل» امتدت فتوحاتها 
إلى أوربا الغربية مرورا بشمال أفريقيا . 

وابتداء من القرن السابع عشر الميلادى بدأ توقف الفتوح العثمانية الإسلامية 
نتيجة لهزيمة العثمانيين أمام الغرب › فظهر العديد من التمردات فى الأقاليم والفوضی 
فى البلاد » حتىظهرت الحاجة الملحة إلى إصلاح الدولة بعد فقدت الكثير مسن 
أراضيها ؛ وتأثرت الحالة الاقتصادية فی البلاد وتفشى الفساد فى الجيش وبدا یسیطر 
على مجريات الحياة الاجتماعية . 


وانتشر فى القصر السلطانى رجال تكره للدولة الاستمرار » وكان كثير منهم 
نصارى يتسترون وراء أسماء إسلامية يكرهون تقدم الدولة ويتجهون نحو الغرب. 
ويجدر بنا الآن أن نتوقف لنذكر العلاقة التى كانت تربط بين الدولة العثمائية وال 
نصارى ۰ فقد كانت علاقة قديمة » حيث تعود صلة العثمانية بالكنيسة منذ ايام الفتسح 
العثمانی للقسطنطينية ( استانبول حاليا ) على أيدى السلطان الفاتح محمد الشانی » 
وكان السلطان الفاتح قد أمر عقب الفتح مباشرة بإجراء انتخابات بين آل نصاری فى 
القسطنطینیة بغرض اختيار بطريرك جديد لمنصب البطريركية» وقد كان هذا المنصب 
شاغرا فى ذلك الوقت فاجتمع رؤساء الكنيسة والرهبان وأتباع الكنيسة فى المديئنة ء 
وتم اختيار " جورجيوس سكولا رياوس " بَطرَیْرکا بإجماع الأصوات. وقام السلطان 
الفاتح بمنحة الحق فى إدارة شئون النصارى روحیا ومذهبيا بل منحه لقب اراس 
الملة"ء وهذا اللقب يعنى أن لصاحبه الرياسة المدنية أو إدارة الشئون الحياتية للنصارى. 

وقد نصت الفرامانات الخاصة بشئون الكنيسة على عبارة محددة ومكررة ههى: 
أنه لابد من النظر فى كل الأمور والمسائل الخاصة بنصارى القسطنطينية بمعرفة 
البطريرك المذكور . 

وكان البطريرك يقسم أمام السلطان بقوله: " اقسم أن أظل مخلصا للسلطان وأن 
أنفذ قوانين الدولة العثمائية واحترامها" . 

لكن الواقع يحدثنا أن البطريركية قد تناست هذه المسئولية وتناست القسم الذى 
پقسمه کل بطريرك أمام السلطان عند استلامه سلطاته ؛ فقام هؤ لاء النصاری بسالعمل 
على فصل البونان عن الدولة العثمانية وتکوین ما يعرف بالیون ان الک‌بری : عن 

- ۵ات 


طريق إيجاد نظريات ومبادئ والعمل على إحياء ما يعرف بالامبراطورية الرومائية 
الشرقية وهی الدولة البيزنطية » وإقامة دولة اليونان الكبرى فى الشرق بحيث تكون 
استانبول عاصمة لها . ونتيجة لذلك قام ما يعرف بتمرد المورة ضد الدولة وكان ذلك 
فى ۱۲ فبرایر عام ۱۸۲۱ ونجح الأرثوذكس فى ١١‏ یلایر ۱۸۸۲م بإعلان 
استقلال اليونان . 


۲- معركة نوارين البحرية نتيجة الغدر الأوربى 
بالدولة العثمانیة : 


كان قد حدث تحالف ہین نصارى الدولة وبين روسيا وانجلترا وفرنس وذلسك 
لمساعدتهم ضد الدولة » وذلك عندما رفض إبراهيم باشا ابن محمد على إنذار الدول 
الغربية بشان سحب اسطوله وجنوده » فدخلت قوات هذه الدول البحرية نوارین فى ۲۰ 
يناير ۱۸۲۷م وأغرقت السفن الحربية العثمانية . 

وتعد "نوارین" وصمة فى جبين الحضارة الاوربیة" وذلك لان الاساطیل الغربية 
دخلت مرفا نوارین دون أن ترفع اعلام الحرب فباغثت الاسطول العتمانی المصری 
وغدرت بها ۱ . 


*- ثورة البطريركية ضد الدودة العثمانية : 


قامت البطريركية بالتعاون مع الحكومة اليونانية بإثارة الكثير من الفتن والتمردات 
داخل الدولة العثمانية» حتى انتهى الأمر بقيام الموالين للبطريركية بالاتفاق مع 
البطريركية والقائد الیونانی فينزيلوس بوضع بذور الثورة ضد الدولةء فقاموا بعمليات 
تخريب أدت إلى قيام الحكومة بإحاطة البطريركية بالجنود العثمانیبن وكان ذلك فی 
سبتمبر عام ۸۱۹۱۰( . وقد وصل الأمر بالبطريركية أن قامت فى يوليو ۱۹۱۹م 
برفع علم بيزنطة فى إستانبول واعتبرت نفسها الممثل السیاسی لليونان هناك وبالتسالی 
اعتبرت نفسها الممثل السیاسی التی احثلت (ستانبول عقب هزيمة الدولة فى الحرب 
العالمية الاولی(" . 


للها ثريا شاهین »دور الكئيسة فى هدم الدولة العثمالیة ؛ ترجمة محمد حرب؛ جدة» ۱۹۹۷م ص ۷۷۰۷۱۵۷۲۱۳۲۸۲۵ 
(؟) ثريا شاهين ٠‏ المرجم السابق » ص۸۸ . 
(؟) نفس المرجع » ص ٩۱‏ : 

ص۷ -۔ 


4 - الاتجاه الرسمى للتغريب : 


جاء تفهقر الدولة العثمانية يقابله فى الجانب الآخر تقدم أوربا فی النواحی المدنية 
ووسط هذه الظروف ظهرت الحركات الإصلاحية فى الدولة العثمائية » وكان أول 
حركة إصلاحية في الدولة العشمانية فى عهد السلطان أحمد الثالث بالاتجاه نحو الخرب 
والأخذ بالأساليب الغربية سياسا وثقافیاً واجتماعيا . وظهرت الحاجة إلى الميل لتقليد 
الغرب فأخذ السلاطين يشيدون القصور الفخمة على النمط الأوربى » وبدأت حياة الترف 
تظهر فى البلاد من اتجاه تقليد الملابس الأوربية واستخدم أدوات الزينة فى القصور . 
ومع الروح الجديدة التى بدات تدب فى الدولة ظهر العديد من التمردات من أجل 
المحافظة على تراث الدولة ؛ فقام المحافظون بالتحالف مع الانکشارية ضد كل 
إصلاح غربى فی البلاد » فظهر التعصب والفتن الطائفية » فقام رجال الدولة بمحاولة 
إصلاح ما تهدم » فاتجهوا إلى فكرة إقامة جيش جديد فى الدولة وكان ذلك فترة تولى 
السلطان سليم الثالث الحكم فركز جهوده فى إقامة الجيش الجديد على نمط أوربى!" ء 
لکن الجیش العشمانی تمرد على السلطان بسبب إنشائه جیشا جديدا على النظام الأوربى . 
بعد ذلك دخلت الدولة العثمانية فى طور آخر خطير فى سياستها الخارجية حيث بدأت 
تتداول قضية "المسألة الشرقية " فى المؤتمرات الأوربية التى كانت تعقد » والمسألة 
الشرقية لديهم كانت تعنى إزالة الدولة العثمانية من أوربا » ثم دخلت الدولة فی حرب 
مع روسيا ۱۸۲۷م انتصرت فيها روسيا وذلك بسبب ضعف الجيش وانتشار الفشن 
والفساد فى الدولة » وبذلك فقدت الدولة العثمانية کثبرا من أراضيها وتدهورت حالة 
الدولة مالیا واقتصادیا نتيجة لدخولها الحرب . ووسط هذه الاحداث اشتدت الحاجة 
نحو الاخذ بالطرق الأوربية والتكئيك الأوربى وكان على رأس هذا الاتجاه 'مصطفی 
رشيد باشا" حيث كان وزيرا للخارجية العثمانية وزار العديد من الدول الأوربية وعاد 
منها ليكون لجانا تهدف إلى تطوير الزراعة والصناعة والتجارة على النمط الأوربى. 
وإلغاء نظام الالتزام » كما أمر بالعمل على المساواة بين المسلمين والنصارى واليهود 
فی الحقوق والواجبات والإدارة والجيش - وقد كان الجيش العثمانی قبل ذلك يقتصر 
على المسلمين فقط - ومن أجل تنفيذ هذه الأهداف أصدر 'فرمان التنظیمات۳) وان 
ذلك عام ۱۸۳۹م وأطلق السلطان يد رشيد باشا فى مباشرة تلك الإصلاحات وإصدار 
القوانين » بل لقد اعاد تولية رشيد باشا مركز الصدارة العظمى خمس مرات ہ فكان له 
نفوذه فى البلاد وشهرته خارج البلاد » وكان متأثرا بالافک‌ار الماسونية وهو أول 
ماسونى عثمانى ظهر فى الدولة العثمانية . قام رشيد بتكوين زمرة من المثقفين تنادی 


(۱) محمد فرید » مرجع سابق » ص٢۱۷‏ ۰ 
(؟) أنور ضياء قارال؛ الظر محمد حرب ؛ السلطان » مرجع سابق » ص٢٦‏ 
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بالأخذ بالأساليب الغربية فى البلاد ء وقام رشيد باشا بتولية هؤلاء النمرة وظ‌ائف 
الدولة الهامة مثل ولاة الولايات والوزراء وكتاب القصر السلطانی ووزارة الخارجية 
ووزارة الحربية ومديرى المدارس » وأطلق على هؤلاء " العثمانیین الجدد " كان 
هؤلاء نشاطهم فى عهد السلطان عبدالعزيز وكان رشيد باشا وزيرا له » وقد حاولوا 
الحد من سلطته؛ وعندما تضايق منهم السلطان عبدالعزيز قتلوه » وتولى بعده السلطان 
مراد الخامس وقد كان متأثرا بالماسونية لكنه جن › فتولسی بعده الحكم السلطان 
عبد الحمید الثانی الذى قام بتغيير مجريات الحياة العثمانية وأحدث فيها تطورا خطيرا؛ 
وظهرت فى الدولة العثمانية حركة الإصلاح الإسلامی؛ حيث رفض الفكر العربى من 
حضارة وتراث » لكنه وافق الغرب فيما وصل إليه من اختراعات وصناعات حديكة 
وأشكال مدنية نافعة . 


: سياسة السلطان عبدالحميد تجاه الدول الغربية‎ -٥ 


حینما تولى السلطان عبدالحميد الثانى السلطة فى ۳۱ أغسطس ١۱۸۷م‏ . كانت 
المشاكل تحيط به من كل جانب » ومن ناحية أخرى كان مدحت باشا قد احتل مكان 
رشيد باشا فى رئاسة الوزراة . قام مدحت باشا بالضغط على السلطان عبدالحميد فى 
الدخول فى حرب مع روسيا وكان السلطان عبدالحميد يرفض هذه الحرب وذلك لعسدم 
قدرة الدولة دخول حرب فى ذلك الوقت ؛ لکن محاولات مدحت باشا أدت إلى دخول 
الدولة حربا مع روسيا انتصر فيها الجيش الروسى » وكان نتيجتها قتل آلاف المسلمين 
وهجرة آلاف آخرین ء هذا إلى جانب فقدان كثير من الأراضى العثمانية › فكانت 
خسارة مادية ومالية واجتماعية . وبعد ذلك قام الأوربيون باحتلال معظم دول الدولة 
العثمانية ؛ فاحتلت فرتسا تونس عام ١0م‏ وإحتلت انجلترا مصر ۱۸۸۲م() . 


ونتيجة لهذا الوجود الأوربى قام طلاب المدارس الذين تأثروا بالفكر القومی 
والفلسفات الأوربية بتكوين تنظيم سرى أطلقوا عليه اسم [الاتحاد والترقى' » وكان 
الهدف من تكوين هذا التنظيم هو إسقاط السلطان عبدالحميد سلطان الدولة العثمائية 
وخليفة المسلمين . وقد نادى هؤلاء الاتحاديون بعودة الدستور وفتح مجلس "المبعوشان" 
واجبر السلطان عبدالحميد على قبوله . وتولى الاتحاديون الحكم ثم دبروا حيلة لعزل 
السلطان عبدالحميد عرفت باسم حادثة ۳۱ مارت ( يعنى ۱۳ مارس ۱۹۰۹م) انتیت 
هذه الحادثة بقرار عزل السلطان عبدالحمید(!) . 


(۱) اورخان محمد على » الساطان عبدالحمید » مرجع سابق ؛ ص ١۱۳١ء‏ ۰۱۷۱ ۱۷۲ , 
)۲ على حسون ‏ الدولة العثمانیة » مرجم سابق ؛ ص ۲۰۰-۱۹۷ , 


تست ۱۳/۸ - 


كان السلطان عبدالحميد حاكما مسلما تربى على الثقافة الإسلامية ولم يكن ضد 
التقدم وإنّما كان معتدلا فى تطبيق العلوم التقنية والصناعات الأوربية والعلوم الحديشة» 
وهو يرى أن عدم الاخذ بالجديد فى العلوم من اسباب تأخر الدولة العثمانية » وقد 
بتحديث الدولة العثمانية فى النواحى المدنية » وذلك عن طريق تطوير المسدارس 
والجامعات وإرسال البعثات العلمية والاهتمام بالنواحى العسكرية وبناء أسطول حدیث 
وتجهيز الجيش بأسلحة حديثة ومتطورة . وقد استدعى السلطان عبدالحميد ضابطاً المانیا 
كبيرا لأجل تنفيذ هذا الغرض مع المحافظة على الطابع الإسلامى للدولة . ٠‏ 

كان السلطان عبدالحميد يعادى الماسونية فكانت الماسونية الدولية له بالمرصاد › 
وقد كان رءؤس الاتحاد والترقى أعضاء فى المحافل الماسونية وهم فى نفس الوقت 
أعداء للسلطان عبدالحميد منهم " طلعت باشا" 'ومدحت شکری" 'وكاظم باشا" ومنی اس 
زاد" ''وجمال باشا" 'وإسماعیل جانبولاط' . 


رأى السلطان عبدالحميد أن إنجلترا تثير الفتن عن طريق الماسونية » كما رأى 
أيضا أن فكر الماسونية علمانی الوجهة مخالف لتکویسن الدولة الإسلامية والفکر 
الاسلامی( ء فحينما طلب اليهود إقامة مستوطنات يهودية فى فلسطين وكانت فلسطين 
جزء) من الدولة العثمائية لم يقبل السلطان عبد الحميد طلبهم » وعلل السلطان 
عبد الحميد رفضه طلب اليهود وهو إقامة وطن لهم فى فلسطين فاعلن أن فلسطين 
بها مقامات مباركة وسوف يؤدى وجود اليهود فيها إلى مشاكل كبيرة حول المقدسات 
التى بها . 


: موقف يهود الدونمة من الدولة العثمانية‎ -٦ 


الدونمة كلمة تركية من المصدر التركى " ۵0۸0۲" أى العودة » ودونمة "٥ص950۸"‏ 
مصدر مخفف بنفس المعنى » وتأتی أيضا صفة وتعنی عودتی . اما اصطلاحا فهسى 
تعنى هؤلاء اليهود الذين اتخذوا أسماء إسلامية وتمسكوا بيهوديتهم ؛ لكنهم فى الظاهر 

يؤدون حسب الضرورة بعض العبادات الإسلامية من دخول المساجد والصلاة والصيام 
والحج . 

ويهود الدولة العثمانیة هم من اليهود الذين هاجروا من أسبانيا إلى تركيا بعد 

اضطهادهم هناك وطردهم على أيدى محاكم التفتيش الأسبانية » وبعد طردهم بعد انتهاء 


(۱) لمزبد من المعلومات عن الماسونية باللغة العربية راجع » أحمد غلوش» الجمعية الماسونية حقائقها وخفاياها » 
القاهرة » ٦٦۱۹م‏ . 
- ی 


الوجود الإسلامى فى أسبانيا فتحت الدولة العثمانية أبوابها أمام طلائع هؤلاء اليهود التى 
اخذت نفد إلى مدينة سالونيك ومدينة الأستانة (استانبول) ۰ ومؤسس طائفة يهسود 
الدونمة هو شبتای زفی (إزمير 5757١-ألبانيا )۱٦۷١‏ والذی وضع وثيقة مهمة مكونة 
من (۱۸) مادة تنص المادة رقم (۱۱) منها على أنه : يجب على يهود الدونمة تطبيق 
عادات الأتراك المسلمین بدقة لصرف أنظارهم عنهم ويجب الا يظهر أحد من أتباعه 
تضايقه من صيام رمضان ومن الأضحية وعليهم أن ينفذوا ذلك بكل دقة أمام مسلمى 
تركيا ء لکن المادة (۱۷) تنص على تحريم الزواج بين يهود الدونمة وبين المسلمين 
تحريما بات( . 


وكان يهود الدونمة قد انتظموا فى المحافل الماسونية » وکانت هناك المؤامرات 
الداخلية التى حاكتها الجماعات اليهودية خاصة الدونمة داخل النظام الحاكم نفسه » 
وتحالفها مع القوة الخارجية لإثارة القوميات والنعرات الطائفية داخل الدولة وتقوية 
محاولات تغريب النظام الاجتماعى للمجتمع العثمانى . 

كان ليهود الدونمة تأثيرهم القوی فى العمل ضد الدولة العثمانية من خلال قوتين 
خارجيتين لهما ثقلهما السياسى فى مجال العلاقات الدولية » وهما الحركة الصهيونية ؛ 
والاستعمار . وكان يهود الدونمة فی الاتحاد والترقى لهم تأثیرهم فى الدولة العثمائية 
لأن العقول المفكرة من رجال الاتحاد والترقى کانوا من اليهود ؛ وقد كان لهم نشاطهم 
البالغ فى ميلاد مجموعة تركيا الفتاة ؛ وكان اليهود يش_جعون الاتجاهات القوميسة 
التركية ومن أصدق ما قيل عن الاتحاد والترقى : "إن لجنة الاتحاد والترقی تبسدو فضی 
تشكيلها الداخلی تحالفا يهوديا - تركيا مزدوجا » فالأتراك يمدونها بالمادة العسكرية 
الفاخرة ويمدها اليهود بالعقل المدبر وبالتدبير وبالمال وباللفوذ الصحفى القوی فى 
أوربا ویعمل اليهود وهم فى موقف الملهم والمسيطر على الجهاز الداخلى للدولة 
العثمائية يعملون على السيطرة الاقتصادية والصناعية على تركيا الفتا' . 

كما قامت طائفة يهود الدونمة عن طريق محالفها الماسونية بنشر الجاسوسية 
واستغلالها ذوى النفوس الضعيفة » وفى ظل يهود الدونمة وحمايتهم لأعضاء صزب 
الاتحاد والترقى هيمنوا على مقدرات تركيا بمجرد نجاح الجناح العسكرى للاتحاد 
والترقى فى إسقاط السلطان عبدالحمید من العرش » وتولية السلطان محمد رشاد محله 
فى ظل نفوذ كامل للاتحادیین(" . 


(۱) محمد محمد إبراهيم زعزوت ‏ دور پیود الدونمة فى إسقاط الخلافة العثمانية؛ القاهرة» ۱۹۹۱م ص ۲-۲۰ 
(؟) محمد محمد إبراهيم زعزوت ؛ مرجع سابق» ص6 ١-4؟‏ . 
(۳) نفس المرجع » ص٢٢‏ 

ص۷۱١‏ سه 


وقد كان تغلغل النفوذ الاجنبی فى الدولة قد بلغ ذروته فى عهد عبدالحميد الشانی 
وكان يقول عنهم : 'لقد أخذ هؤلاء الاجانب قبل عبدالحميد وأثناء حكمه يشترون 
صدوری العظام ووزرائى ويستخدمونهم ضد بلادى ". وكان السلطان عبدالحميد صد 
"المشروطية" أى الاشتراط على الحاكم بتحديد سلطاته ۰ وكان ضد المنادين بالحكم 
الدستورى أمثال "مدحت باشا" . وكان السلطان عبدالحميد ضد سفور المرأة ویسری 
ضرورة ارتداء الحجاب الشرعى لها ؛ ويرى عدم المساواة بين الرجل والمرأة كما 
أنه كان يدافع عن تعدد الزوجات ويؤكد أن مبدا تعدد الزوجات مباح فى الإسلام » 
فماذا يعنى الاعتراض عليه ۷۲ ومن ناحية أخرى كان السلطان عبدالحميد یبدی 
إحترامه للزهاد من الطرق الصوفیة( . 


أما من ناحية التعليم فكان قد أصابه الخمول فثرة ما قبل السلطان عبدالحميد » 
فأولى عبدالحميد عناية خاصة بإصلاح التعليم ؛ فقام بتطوير المدرسة الملكية الشاهائية 
أى مدرسة العلوم السياسية » كما أسس المدرسة التجارية الحميدية أى أكاديمية العلوم 
الاقتصادية والتجارية عام ۱۸۸۳م بهدف تخريج متخصصين فى الاقتصاد والتجارة 
كما أنشأ مدرسة الفنون النفسية العالية ای أكاديمية الفنون ؛ وطور أيضا المدرسة 
الحربية أى الكلية الحربية وتضم مدرسة القوات البرية ومدرسة القوات البحرية ومدرسة 
المهندسيين ومدرسة الطب » وافتتح مدارس للمالية والجمارك والشرطة وسمح بدخسول 
الكتب والمجلات والصحف . 


۷- آليات السلطان عبدالحميد فى سياسة التعليم 
العثمانية : 


دعا السلطان عبدالحميد إلى خطوة كبيرة وهامة فى الدولة وهی تحقیسق الجامعة 
الإسلامية بكل الوسائل » فاتخذ دعاة من مختلف جنسيات العالم الإسلامى ونشر العلوم 
الإسلامية ومراكز الدراسات الإسلامية » وطبع الكتب الإسلامية » كما نادى باتخاذ اللغة 
العربية لغة رسمية للدولة والعناية بالمساجد والجوامع والقيام بحملات تبرع لإحياء 
المساجد » والاهتمام بالمواصلات لربط أجزاء الدولة العثمانية واستمالة شیوخ الطرق 
الصوفية والاستفادة من الصحافة الاسلامية فى الدعاية للجامعة الاسلامية» كما انش ] 
"معهد تدریب الوعاظ والمرشدین" إعداد الدعاة للجامعة الاسلامية . كما آنش] 'معهد 
تدریب الوعاظ والمرشدین" لاعداد الدعاة للجامعة الاسلامية. 


)۱( 2 ؟ ,1983 Enver Ziya Karal, Osmanli Tarihi, 6, 8, Ankara,‏ 
(٢‏ على سعيد ؛ سرای خاطره للای ء سلطان عبدالحمید خانك حیاتی ؛ استالبول » ۱۳۲۸م » ص۹۱ 
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ومن ناحية أخرى كان للسلطان عبدالحميد اهتماماته ونشاطه الإسلامى الواسع فى 
الصين حيث کان بها أكثرية مسلمة فاهتم بمؤسساتهم التعليمية ومدارسهم . وکان 
للسلطان عبدالحميد شعبية خاصة لدى مسلمى الصين فكانوا يدعون له فى مس اجدهم 
كما كان للسلطان عبدالحميد دوره الهام فی خدمة الحرمين الشريفين من بناء المساجد 
وتعمير القديم منها وترميم الأسواق التجارية فيها ء كما أمر بإنشاء الأبار الكبيرة ليعصب 
فيها زمزم ؛ كما قام بعمل العديد من الترميمات داخسل الحرم نفسه ؛ ومن أهم 
المشروعات التى قام بها السلطان عبدالحميد هو مشروع " إنشاء سكة حديد الحجاز " 
پربط دمشق بالمدنية المنورة . 


۸- دعاة الجامعة الإسلامية فى عهد السلطان 


فى عهد السلطان عبدالحمید الثانی عاش الکثیر من الدعاة الاسلامیین الذين نش‌اوا 
وتربوا تحت كنفه باعتباره سلطان الدولة وخليفتهم وقدوتهم 2 أصبحوا دعاة للإسلام 
ومستشارين لدى السلطان ومن أهم الدعاة والمصلحين ;0 

۱- الشيخ أبو الهدی الصيادى : كان من أشهر علماء الدين فى عصرہ » وكان 
بمثابة المستشار الأول للسلطان عبدالحميد فى تنظيم أمور حركة الجامعة الإسلامية . 

؟ - مصطفی كامل باشا : كان داعية للجامعة الإسلامية فى مصر حيث اس تخدم 
قلمه وقدرتھ الخطابية فى الدعاية للجامعة الإسلامية . 

۳- عبدالرشيد إبراهيم : من سيبريا کائب وقاضى ورحالة کان يهتم بتبليغ الدعوة 
الإسلامية لليابانيين» فكان يدعوا علماء المسلمين لنشر الإسلام وربط الیابانیین باستانبول 
عاصمة الخلافة ومقر الجامعة الإسلامية . وقد خدم عبدالرشيد إبراهيم فكرة الجامعة 
الإسلامية بتجواله الكثير فى البلاد الإسلامية وغير الإسلامية . 

4 - جمال الدين الأفغانى : كان داعية للجامعة الإسلامية وينادى بوحدة المسلمين » 
اعتبره بعض المفكرين فى العالم الاسلامی والغرب داعية إسلاميا لکن الراى فى 
الأفغانى مختلف فيه لأن بعض دعاة الجامعة الإسلامية من الأتراك لا يعتبرون الأفغانی 
من دعاة الجامعة الإسلامية » بل يرونه داعية للسياسة البريطانية لما كانت فكرة 
الجامعة الإسلامية منتشرة فی أنحاء العالم الإسلامى ء وکانت شغل العثمانيين الأول 
فقد استدعی السلطان عبدالحميد » الأفغانى إلى استانبول کی يعاونه فی تحقيق فكرة 


)۱ انظر محمد حرب » السلطان عیدالحمید الثانى » مرجع سایق » ص ۱۹-۱۷۲ 
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الجامعة الإسلامية . لكن اكتشف السلطان عبدالحميد بعد فترة كما يقول فى مذكراته 
أن الافغانی يتعامل مع بريطانيا عدوة السلطان وعدوة الدولة العثمانية!!) كما وجده 
يتعامل مع الشباب الایرانی المناهض لنظام الحكم فى إيران والذى اتخذ من استانبول 


مركز! لنشاطه . 
فقام السلطان عبدالحمید بالتحفظ على الأفغانی فى استانبول حتی مات الافضانی 
ودفن بها . 


اما مایخ الطرق فی الدولة العثمانية فکانوا یعملون مستشارین للسلطان فى 
شئون الجامعة الاسلامية » وقد برز من هؤلاء المستشارین الشیخ (آحمد أسعد) وكيل 
الفراشة الشريفة فى الحجاز ۰ والشیخ ابو الهدی الصیادی شيخ الطريقة الرفاعية؛ 
والشیخ ظافر الطر ابلسی شيخ الطريقة المدنية » والشیخ رحمة الله احد علماء الحرم 
المكى7) . 


وقد تأثر بالسلطان عبدالحمید کثیر من هو لاء العلماء والقادة المسلمين آمشال 
الامام سلیمان حلمي (۱۹۵۹۹-۱۸۸۸) الذی تأثر به کثیرا وخاصة اهتمامه بالمدارس 
الاسلامية ونشر العلوم الاسلامية واهتمامه باللغة العربية واعتبارهها لغة رسمية 
للدولةء ونتيجة لقرب هؤلاء الدعاة ورجال الدين من السلطان عبدالحمی-د وتاييدهم 
اعماله واهدافه قامت إدارة المخابرات الفرنسية بش مال أفريقيا بوصف السلطان 
عبدالحمید بقولها : "یمکن للسلطان عبدالحمید - بصفته رئیسا للجامعة الاسلامية - أن 
یجمع من خلال ارتباطاته الوثيقة بالجماعات الدينية فى شمال آفریقیا - جيشا محليا 
منظما يمكن أن يقاوم ای قوة أجنبية " . 

وقد واجه السلطان عبدالحمید معارضات كثيرة لاعماله الاصلاحية فى الدولة ؛ 
وكان من هؤلاء المعارضین ؛ المعارضة اليهودية والمعارضة النصرائية » كما واج ه 
معارضة أصحاب المذاهب الفكرية الوافدة من الغرب من قوميين وماسونيين 
وعلمانيين كما عارضه دعاة الانسانية الأوربية والعفلانیون الذين پنکرون الغيب . 


۹- السلطان عبدالحميد والإمام سليمان حلمى : 

من أهم معارضی سياسة السلطان عبدالحميد كانت جمعية "العثلمانيين الجدد" » 
و"جمعية الاتحاد والترقی" حيث كانت خلية سرية تكونت من مجموعة من طلاب 
المدرسة الحربية فى استانبول هدفها مقاومة حكم السلطان عبدالحميد » وکان أغلب 


(۱) من الكتب التى دافعت عن جمال الدين الأفغانى » انظر محسن عبدالحميدء جمال الدين الأفغانى المصلح المفترى 
عليه » مؤسسة الرسالة بيروت» ۱۹۸۵م . 


. ۲۲۷-۱۷۱ محمد حرب؛ السلطان عبدالحمید مرجع سابق» ص‎ (٢) 
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اعضاؤها اعضاء فی المحافل الماسونية متأثرين بالفكر الماسونى » وقد تبنت هذه 
الجمعية الأفكار الغربية المضادة للإسلام والفكر الإسلامى ؛ واستخدم هؤلاء الشسوار 
الاتحاديون الدين لمحاربة السلطان( وإنتهى هؤلاء الاتحاديون إلى خلع السلطان 
عبدالحميد وأصبحت السلطة فى أيديهم ؛ وأصبح الخليفة بعد ذلك شكل بلا سلطة 
وتمثل هذا الأمر فیمن جاء من بعد السلطان عبدالحميد وهما محمد رشاد ٹم محمد 
وحيد الدين » إلى أن قامت الحركة الاستقلالية التى تزعمها مصطفی كما أتاتورك 
وقامت الجمهورية وتوالت إجراءات الحركة الكمالية من فصل للدين عن الدولة . 

ومن محبی السلطان عبدالحميد والمدافعين عنه ومعاصره حكمه ء کان الإمام العالم 
والداعية الشيخ سليمان حلمى طوناخان ؛ الذى أحب السلطان عبدالحميد الثانى کشیرا ء 
وكان بوقره ويحثرمه ويحز فى نفسه أن ينال منه الناس فى أقوالهم أو كتاباتهم. وكان 
الإمام سليمان يعتقد أن الحكم المشروطى سوف تعقبه كارثة فى حياة الدولة العثمانية 
وقد حدث هذا بالفعل . 

فلم يمض اكثر من خمسة عشر عاما على خلع السلطان عبدالحمید حتى أصبحت 
الدولة العلية العثمالية فى ذمة التاريخ . بعد ذلك بدأ العهد الجمهوری للدولة ومعها بدأ 
ما يعرف بفصل الدين عن الدولة » على يد مصطفى كمال أتاتورك رئيس الجمهورية 
ورئيس وزرائه عصمت اينونو وإجراءاتهما التى اتخذتها الدولة منهاجا ودستورا لها . 


وفی الصفحات القادمة نعرض دعوة الشيخ سليمان حلمى وجه اده الإسلامى » 
أتاتررك ونظامه العلمانی . 


M. Sukru Hanioglu, Bir Orgut Olarak Osmanlı Hihad ve [۳۳:۰۰۱ Cemiyeti الا‎ ۵ ۰ 
Turkler, 1880-1002, ا ص۵۵(‎ 437, 408, 05, 


الفصل الثانى 


الإمام سليمان حلمى طوناخان : 

حياته - أعماله 

* مقدمة 

. حیاته‎ -١ 

۲- المراحل الأولى من حياة الامام . 

۳- صفات الامام سلیمان حلمی . 

4 - نشاط الامام سلیمان حلمی . 

. الوسائل التی لجأ إليها الامام لجمع الطلبة‎ -٥ 

. موقف الامام سلیمان تجاه الحکومة‎ -٦ 

۷- موقف الحكومة من الامام سلیمان حلمی . 

۸- مدارس الامام سلیمان حلمی . 

۹- تربية الامام الاسلامية . 

. شخصية الامام التصوفية‎ -٠ 

۱- تلامذة الامام سلیمان حلمی . 

۲- آراء الامام ونصائحه لتلامذنه . 

۳- اعمال الامام سلیمان حلمی . 

4 ۱- وفا: الامام سلیمان حلمی . 


٭- وب 


مقدم4 : 


الإمام سليمان حلمى من الشخصيات النادرة فى عالمنا الاسلامی» فهو شخص 
متمیز فى إسلامه » متميز فی إرشاده » متميز فى شجاعته» وهو ذو الجن‌احین 
وصاحب اليد الطولى فى علوم الظاهر والباطن . عمل فى خدمة الإسلام طوال حياتسه 
التى بلغت إحدى وسبعين عاما. ومن المؤسف أن هذا العالم والمرشد لم يعرفه الناس 
حق المعرفة وقد اشتهر كثيرون غيره كانوا آقل منه بکشیر» سواء من وجهته 
الإسلامية الصحيحة أو الاشتغال بمنصب الارشاد أو من ناحية الأثر الإسلامى الذى 
تركه فی قلوب تلامذته ومحبيه . ولهذا السبب فإنه من الشسرف أن اقسدم للعسالم 
الإسلامى ما تيسر لی عن التعريف به» ولن يكون حق المعرفة به ولكنه بمسض 
الاجتهاد لفتح المجال بعد ذلك لكتابات أخرى أكثر تعریفا وأكثر عمقا لشخصه وحياته 
وأعماله التى لا تزال تعيش بين أبنائه حتى يومنا هذا . 


-١‏ حياته : (۱۸۸۸م-۱۹۹۹م) 


سليمان حلمى من طبقة العلماء الممتازین» جده هو "الحافظ فیماق"» أسرته تنسب 
إلى الجد الأكبر "إدريس بك" الذى ینتسب لرسول الله (صلى الله عليه وسلم ) وکان 
السلطان الفاتح فى ذلك الوقت يبحث عمن يرجع نسبه لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولا يزال على قيد الحياة» وحينما وجد "إدريس بك" زوجه أخته ونصبه خانا ای 
أمير! لمنطقة "طونا" (الدانوب) ولذلك نجد أن لقبه طوناخان؛ وكلفه بجباية الضرائب. 
وبقی إدريس بك فى منصبه هذا وخلفه من بعده أحفاده حتی جاء "عشمان بك" والد 
سليمان أفندي» وقد كانوا جميعا من أهل العلم وارباب القلب!'' ومن هنا یرجم وجه 
الشبه الكبير الذى كان بين سليمان حلمى وبين جده السلطان محمد الفاتح . 

ابو سليمان أفندى هو عثمان أفندي الذى درس فى استائبول وعين مدرسا فى 
مدرسة 'ساطرلى" . رای "عثمان أفندي" (والد سليمان حلمی) فى منامه وکان فطعة 
من جسده تخرج منه وتصعد إلى السماء وثتیر ما حولها. عندما استيقظ عثمان افنسدي 
من نومه سأل عن تفسير هذه الرؤية فقيل له إنها تعبر عن أنه 'سيأتى له ولد صالح 
ينشر الإسلام فى العالم " . 


(۱) مصطفى أريقان؛ ماذا قالوا عن المجدد الكبير ۰ جريدة أفق ء ركم ٦۷۷‏ 
سے ٣۹٣۷س‏ 


ثم تزوج "عثمان أفندى" وأنجب أربعة من الذكور هم فهمى » وسسلیمان حلمی » 
وإبراهيم » وخليل . وأخذ يراقبهم من منهم سوف تتحقق رؤيته عليه . 


؟ - المراحل الأولى من حياة سليمان حلمى : 

ولد سليمان بقرية "فرحاتلر" التابعة 'لسليسترة" عام ۱۸۸۸م. دخل سليمان حلمی 
مدرسة 'ساطرلى" بسليسترة مع باقى إخوته » وقد كان والده عثمان أفندى مدرسا فيها . 

لاحظ عثمان أن سليمان ولده يتميز عن باقى إخوته بالذكاء والفهم وقابليته للتعليم 
والزهد ۰ فتوجه عثمان إليه يخصه بالحب والرعاية والنصح » وكان يعامله باحترام 
يا سليمان أفندى" وكان سليمان أفندي يشعر بالخجل الشديد بمعاملة والسده له بهذا 
الاحترام حيث كان صبيا صغيرا ء لکن والده كان يجد فيه النور الذى رآه فى المنام( . 

أتم سليمان حلمی دراسته الابتدائية فى مدرسة "ساطرلى 7 » والإعدادية فى 
مدرسة 'سيلسترة " وحتى يتمكن من تحصيل علوم عصره أرسله والده إلى استانبول 
مركز العلم والحضارة » وقد زوده والده بثلاثة نصائح هى : 

۱- أن يكون مقتصدا ولا يبذر ماله 

؟- أن يبذل جهده ليتمكن من علم الاصول 

۳- أن يدرس علم المنطق جیدا حتى يقوى فى علمه 

وعمل سليمان حلمى بنصائح والده فاهتم بدراسة علم الأصول والمنطق وتخصص 
فيهما . وحينما وصل سليمان حلمى إلى استانبول زار قبر السلطان محمد الفاتح قريبه 
بالمصاهرة من جهة جده الأكبر إدريس بك. وهناك التحق: سليمان حلمى بمدرسة "لفاتح" 
باستانبول » وقد ارتضی أن يسكن الدور أسفل الأرض حيث لا ضوء ولا نافذة » وقد 
رضى بهذا المكان حبا فى الدراسة والعلم» وكان يدرس على يد الشيخ "أحمد أفندى 
البفراوى " الذی أحبه كثيرا وقريه إليه. وقد شد سليمان حلمی انتباہ الجميع لفرط 
ذكائه وحبه للدراسة . ولشدة إعجاب الإمام بسليمان حلمى أراد أن يزوجه ابنته لكن 
القدر الإلهي كان غير ذلك حيث إنها توفیت إثر وقوعها فی بثر . 

تزوج سليمان أفندى فى استانبول من امرأه صالحة كان تدعى "خديجة " وبعد 
تخرج سليمان حلمی من مدرسة الفاتح التحق بمدرسة "دار الخلافة العالية" سنه ۱۹۱۳ 
وتخرج منها وكان من الأوائل ونجح فى "امتحان مدرسة القضاء" وکان ترثييبه الأول» 


Nacip Fazil kisa Kurek, son Devrin Din Mazlumlari, Istanbul, s.264. (۱)‏ 
eylul. ۱976, say. 371.5.8 (¥)‏ 5۵۷۰۱5 02۵1 , ماعممع Siyasi.‏ ۲۱21120 .عاناآنا مجموعة مقالات من 
صحف ومجلات مختلفة» وصورها موجودة بمکتبة مركز بحوث العالم الترکی بالقاهرة . 


رت 


وحينما علم والدہ نبأ تخرجه من الحقوق بالدرجة الاولی أرسل له برقية بفسول له 
فيها : " يا سليمان » اعلم أنني لم أرسلك إلى استانبول لتكون فى النار" وكان والده هنا 
يذكره بحديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم) "قاضیان فى النار» وقاض فى 
الجنة() فلم يكن يريد لابنه أن يتولى منصب القضاء » وقد كان رد سليمان حلمى فى 
هذا الأمر أنه لم يكن يطلب منصب القضاء بل هدفه هو بلوغ مرحلة الكمال بالعلوم 
الدينية والدنيوية » وقد أسعد والده جوابه هذا . 


كان یمان حلنی ول حيذا کرام اجل کیل قطرم قارع تفه ای 
يتوق إليه » كان يقاوم النوم فى عيليه حتی نزفتا » وکان بحتسی المزید من القهوة 
ليقرأ المزيد من الکتب ولا بغلب عليه النعاس . وفی لیالی الشتاء الباردة كان يتناول 
كمية من الثلج ویلقیها بين قميصه وظهره حتی یظل مستیقظاً ولا يضيع لحظة من عمره 
دون در اسة . 

واصل سلیمان حلمی در استه حتی نال مرتبة كبير المدرسین فى فروع التفسير 
و الحدیث والفقه . ثم تخرج من "مدرسة السلیمانیة" باستانبول فرع التفسیر والحديث 
عام ۱۹۱۹م كما حصل على شهادة "مدرسة القضاه" فاصبح مدرسا عام( وکان 
صاحب اليد الطولی فى علم الحقوق لكنه لم یقبل منصب القسساضی › درس سلیمان 
آفندی القانون الرومانی » والقانون البحری والتجاری والقالون الدولى المقسارن مع 
الشريعة الاسلامية فی كلية السليمانية . قام بالتدريس عام ۱۹۲۱م لکن حياته 
التدريسية لم تستمر طويلا حيث انتهت بإغلاق المدارس الديلية . 
۴۳ - صفات الإمام سلیمان حلمی : 

كان سيدا بلباسه النظيف البسيط » وقور ء يدعو من يراه لاول مره إن يحترمه 
ويعظمه » كان يقابل من يضايقه بابتسامه ومحبه وطيبة قلب ؛ كان يطعم رجال الشرطة 
الذين كانوا يأتون لتفتيش منزله ويأمر أهل بيته بحسن ضيافتهم . كان يفطر مع رجال 
الشرطة الذين يأتون للقبض عليه إذا کان يوم صيام فک‌الوا ينضمون لصفوفه 


: ونص الحديث‎ )١( 
عن بربده رضى الله عنه عن النبى صلی الله عليه وسلم قال : " الفضاة ثلاثة واحد فى الجنة واثنان فسی‎ 
2 النار ء فأما الذى فى الجنة فرجل عرف الحق فقضى به » ورجل عرف الحق فجار فى الحكم فهو فى النار‎ 
ورجل قضى للناس على جهل فهو فى النار ' رواه ابو داود » والترمذى ؛ وابن ماجة ( الترغيب والترهيب‎ 
. )۴۱۳ ج ۳ء كتاب القضاءء ص‎ 

(۲) المدرس العام یوازی مرتبه الاستاذ فى الجامعة؛ وکان لهالحق بمنح اجازة علمية ( اجازتنامه ) لتلامذئه بعد 
اجنیاز هم لامتحانات التى يعقدها لهم و التی تعطیهم حقالتدريس بعد الحصول علیها. 


-۷۸- 


ويصبحون من تلامذته . كان شديد العطف والشفقة خاصة على أبناءه الطلبة حتى انه 
إذا مرض أحدهم كان يذهب به إلى الطبيب بنفسه . 


كان يحب النكتة ويلقيها على طلابه وأهل بيته . كان يواجه الشدائد بوقار وصبر 
ويقين » لم يعرف اليأس یوما » لم يهدف یوما إلى تحقيق غاية أو منصب دنیوی 
ويقول : " نخدم الدين والإسلام ونقبل أن نكون عند أحذية المسجد كان ينفق كل 
ما يتقاضاه من راتبه على تلامذته. كان عابدا مؤمناء يتهجد الليلء ولا یفوتسه صلاة 
الضحى وصلاة الأوابين » كان يقرأ قبل وبعد صلاة الفجر أوراده وأذكاره . 

كان مرشدا كاملا » وعالما عاملا » ومجددا وإماما إلى جائب كونه إلسانا 
محترما وعظيما . 


كان عذب الحدیث لا يتكلم فیما لا حاجة له » یتحاشی الاکثار من تناول الطعام . 

يقول الکاتب والادیب نجیب فاضل عن سلیمان أفندى " تعرفت على سلیمان 
أفندى عام 145 ١م‏ ومن النظرة الاولی ادرکت إنني آمام مثقف حفیقی طاف کثیر من 
البلاد ومفکر مسلم( . 

اما روية المراقب السابق لدار إفتاء استانبول "مناسترلی سلیمان " فهی ان سلیمان 

آفندي حینما یتناول تفسیر مسألة فهو يستند فى أحاديثه على القرآن الکریم والاحسادیث 
النبوية الشریفة" » دائما يقرأ اللغة العربية كان مدرسا عشمانیا بکل ما تحمله الكلمة 
من ما۲۳ : 

أما "محمد امره" مفتی سابق يحكى عن أستاذه قائلا : لقد تصدی أستاذي للظلم 
الذی وقع عليه فى حباته بالعلم والحلم » وکان يدعوا بالخير لمن ظلمه(" . 


: نشاط سلیمان حلمی بعد حياته الدراسية والظروف التی احاطت به‎ -٤ 


لم يمهل القدر سلیمان حلمی آفندی من مواصلة خدماته الدينية بصورة علنية 
ورسمية عن طریق المدارس . وقد كان يعمل ویخدم فى وقت تسود الدولة الفوضی 
والاضطرابات. وقد وقع الانقلاب العشمانی عام ۱۹۰۹م وهو ما زال طالبسا فى 
المدرسة . فکان من معارضی الانقلاب ومن مویدی الخلافة وکان يرفض كل ماله 


Onser Yegin, Suleyman Hilmi Tunahan ve Tasavvufî Sahsiyeli, Dokuz Eylul Universitesi (۱) 

Ilahiyat Fakultesi, .م‎ 12. 

Onser Yegin, a.g.e., p. 12. (۲) 
0۵056۲ ۷۵۵۲ a.g.e., 4, (۳) 
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ومن الغریب ان فى ظرف خمس سنوات من حصول سليمان حلمى على اجازة 
التدريس حدثت فى حياة التركية احداث فيصلية هى : تكوين مجلس الامة الكبير 3 
و الغاء السلطنة و انتهاء الدولة العثمادية من الوجود ونفى السلطان محمد وحيد الدين » 
واعلان الجمهورية وتنفيذ قانون توحید التدريس او توحید المدارس وجعلها كلها تحست 
سلطة و احدة ۰ 


وحینما قدم واصف بك عضو مجلس الامة الترکی عن " صاروخان " ومجموعة 
من زملائه قانونا إلى مجلس الامة یقضی بالغاء المدارس الدينية على كل مستویاتها 
وكذلك کل مؤسسات التعلیم الدینی فی البلاد وجعل التدریس والمدارس كلها تابعة للدولة 
ولسیاستها "العلمالیة" عام ۱۹۲م . 

كانت جمعبة المدرسین الدینیین فى البلاد تضم ۰ مدرسا . وکان یعنی هذا 
الفانون فصل کل هؤلاء المدرسین وارادت الدولة ان تعينهم فى اماکن ووظائف اخری 
هم اکبر علمپا من مستواها مثل ائمة فى المساجد او وعاظا وارادت احالة بعضهم إلى 
التعاقد . واستجاب اعضاء هذه الجمعية إلى الامر الواقع الا سلیمان حلمی فقد احسس 
أن هذا معناه أن يفقد الاتراك العلوم الدينية والعلوم القرآنیة( . 


و اصل سایمان حلمی خدماته الاسلامية والتعليمية فعمل واعظا فى مساجد السلطان 
احمد و السليمالية والجامع الجدید وشهرزاده باشی وقاسم باشا وكثير من المساجد 
الأخرى ولم يخل مسجد فی استانبول من خطب الامام سلیمان حلمی ومواعظه . 


فی هذه الأثناء حذر سلیمان حلمی زملاءه المدرسین من خوفهم من الحكومة 
واستسلامهم للامر الواقم فدعاهم وخطب فیهم قائلا: "إخواني المدرسین إنكم هذا الیسوم 
ضمانة الدين فى هذا البلد فعددنا خمسمائة تقریبا . فلو قام کل واحد منا بتعليم آمسور 
الدین لثلاثة آشخاص فی البیوت لامکننا إن نربی الفا وخمسمائة شخص تربية دينية 
(سلامية . فیمد الله بهم من عمر الاسلام خمسین عام على الاقل وهو عمل جیسل أو 
جیلین" . وکان يحثهم على الا بخشوا فى الله لومة لاثم(" . 


فاقتتم البعض ربعثوا برقية إلى الحكومة قالوا فیها : 


"لعلم إن دولتنا خرجت من الحرب قبل وقت قصير وشعبنا فقیر والدولة لا تتحمل 
المصاریف " إننا مستعدون لتعلیم أبناءنا العلوم الدينية بلا مقابل " فاجسابتهم حكومة 


Ali Ural, Genel Yayin Yonelmeni, Sahabeden Gunumuze Allah Dostlari, 2. 10, Istanubl, ۱996 )۱( 
s.69, Yazarlar Osman Bulent Manar ve Seyfettin Kurt. 
مجلة کیلج اقادمى ؛ العدد الخاص عن سليمان حلمی طوناخان؛ عدد رقم ۰۲۷ استانبول» ۱۹۹۵م» ص۰۱۷ و‎ )۲( 
Ali Ural, ۵:82:0. 0+ 

سا یا ا انت 


انقره قائلة " » " لقسد تم قبول قانون توحيد المدارس وكل عمل يخالف هذا القائون 
يستوجب العقوبة الشديدة " . 


فقرر المدرسون عند ذلك إن التدریس غير ممكن فى ذلك الوقت() . وفی هذه 
اللحظة قرر سليمان حلمى العمل بمفرده رغم المخاطر والعقبات فأول ما قام به هو 
تدريس الطلبة خفيةء حيث اعتبر نفسه مسئولا أمام الله فى تعليم دين الإسلام للطالبين له 
وكان يقول انه بخشی یوما يسأله الله فيه ويقول له: يا سليمان ماذا فعلت بالعلم الذى 
أعطيتك من الخدمات » هل أعطيتك العلم لتدفنه فى الارض ؟ فماذا أجيسب ؟ وکان 
ينتقد العلماء فى عصره ویقول: كيف يدعون هؤلاء بأنهم ورثة الأنبياء وهم عاجزين 
عن تعلیم اولادهم(") . وكان سليمان حلمى يبحث عن أحد يعلمه فلا يجده ؛ لأنه كان 
يخشى الحكومة فبدا بتعلیم ابنتیه فى البیت على إن تقوما بتعلیم زوجيهما وآولادهسا 
فتنفعان نفسیهما و أسرتیهما . 


: الوسائل التى لجأ إليها سلیمان حلمی لجمع الطلبة‎ -٥ 

ولقد واجه الإمام سليمان حلمى صعوبات كبيرة فى جمع الطلبة وتعليمهم 

لکن ما لبثوا إن انجذبوا إليه وارتبطوا به ارتباطا وثيقا حيث كان يشعل فى قلوبهم حب 

الدراسة . 

كان إذا مرض أحد تلامذته يذهب به إلى الطبيب بنفسه. وكان يدفع الام‌ام 
سليمان حلمى أجرا لطلبته على تعليمهم وذلك من اجل تشجيعهم لخدمة الإسلام . وقد 
استحدث هذه الطريقة (صرف اجر للطالب) وظل ملتزما بها . 

كان حتى مماته يحل مشاكل تلامذته ويعدهم إعدادا نفسيا ومعنويا. كان آبار رحيما 
لا يعلوه شرف فى الدنيا والآخرة. وكان الطلبة يأتون إليه من قرى الاناضول للدراسة 
وهم فى زی الفقراء فيعودون إلى أهليهم وكأنهم من أغنياء استانبول* . 

أما الوسائل التى اتخذها الإمام سليمان حلمى لتعليم أبناءه : 
١‏ - تبديل المكان باستمرار : 


كان الإمسام سليمان حلمى یعطی الدرس لطلبته فكان يدرس يوما فى غرفة 
المؤذن فى جامع شهرزاده باشى ويوما آخر فى بيت أحد أتباعه فى أحد أحياء 


M. Fatih Sarac, Milli Gazete, Eylul 1992. (۱) 

Erd Ali, Hatiralarim, Ankara,s. 6+ (") 
Erol Ali, a.g.c., 6+ (٢) 
Ahmed Akgunduz, Tabularr Yikiliyor , c. 2, s. 69. 8 
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استانبول . كما كان يجمعهم فى أقبية العمائر. وقد لجا الإمام إلى تعلیم الط لاب فى 
الأدوار السفلية من المبانی ويقول لهم: " المهم إن تنجح دعوتنا ولا نهتم بالملاصب 
ونقبل إن يصبح مكاننا مكان الأحذية فى المساجد" وكان يدرس لهم كل يوم فى مكان 
مختلف عن سابقة ويقول لهم " علمتكم ونقلتكم من مكان إلى مكان كالقطة التسی تنقسل 
صغارها » ولم يكن الإمام يتقاضى شيئا نظير عمله وكان يعيش على الکفاف(" . 

استئجار المزارع : 

كان الإمام سليمان حلمى يستأجر مزرعة 'قاباقجا" ويخبئ طلابه فى زى العمال 
يزرعون الارض فى الصباح ويبدءون درسهم فى المساء وحینما كانت تكتشف 
الشرطة مكانهم كانوا يحملون كتبهم ويذهبون إلى مكان آخر . 

إرسال طلابه خارج البلاد وإعدادهم كدعاة : 

كان ينصح تلامذته بالذهاب إلى مختلف أنحاء البلاد وخارجها فيفتحون دور القرآن 
ويعلموا أولاد البلد التی يذهبون إليها وكان يوصيهم بقوله : "ذهبوا إلى مناطقكم وافتحوا 
دور الفرآن والمساكن للطلاب هناك وعلموا أولاد أمة محمد صلى الله عليه وسلم 
كتاب الله ودينه . فإذا قمتم بما اقول فأنا داع لكم وإلا : فإنى ممسك بخداقکم'''ا . 


: موقف الإمام سليمان حلمى تجاه الحكومة‎ -٦ 

شهدت تركيا فى العهد الجمهورى عدة اجراءات اتخذها مصطفى كمال اتاتورك 
لإزالة كل اثر إسلامي أو تراث قديم للدولة العثمانية وتتريك كل ما هو عثمانی أو 
المطلوب ألا وهو فصل الدين عن الدولة . 


كان الإمام سليمان حلمى من بين علماء الدولة المسلمين الذين رفضوا إجراءات 
الحكومة وكل عالم كان له أسلوبه وطريقته إلا أن الإمام سليمان حلمى اتجه بكليته 
نحو دراسة القرآن الكريم وتحفيظه واتخذه الوسيلة الوحيدة لإنقاذ المسلمين من ضياع 
إسلامهم وثقافتهم التى تربوا عليها قبل ذلك . وقد كان الإمام سليمان حلمى اھلا لتدريس 
العلوم الدينية واختار التدريس للطلبة على الرغم من الضغوط التى كانت تمارسها 
الحكومة أنذاك فی وقت كان الناس يخشون نطق كلمة التوحيد فقد كان الجو الإرهسابى 
سائدا حتى ان الناس منعت من أداء أركان الإسلام أو ختم القرآن أو الصلاة وكان 
المسلمون يخفون إسلامهم . 


)۱( هدی درويش » جريدة الأحرار ؛ الشيخ سلیمان حلمی وإحياء الإسلام فى ترکیا ؛ عدد ۱۹۹۷/۷/۲۰۰۲۰۰۲م 
Ibrahim Suymeli Er, Suleyman Hilmi Tunahan Tasavvufi Sahsiyeti, Diploma Calismasi, Ataturk )۲(‏ 
Universitesi, Hahiyat Fakultesi, Arzıum, 1996, s. 19.‏ 


ب NAY‏ تے 


وقد تحدث وزير الداخلية فى إحدى جلسات مجلس الأمة الكبير قائلا: 

"ان الأديان مؤسسات انتهت مهامها ولم تستطيع إن تجد لها عضوية أو حياة" . 

وقد حدث ان طالب أحد النواب البرلمانيون تطبيق الدروس الدينية کعمل مضاد 

لخطر الشيوعية . فما كان من " رجب بكار" رئيس الوزراء فى ذلك الوقت إن قال له: 

إن هذا الأمر يعنى التداوى بسم آخر قاتل مثل سم الشيوعية". وقد أعتبر رئيس 
الوزراء إن تطبيق الدروس الدينية الإسلامية هی سم قائل . 

وفى ۲ مارس ۱۹۲٢‏ صدر قانون يقضى بإحالة كافة المؤسسات التعليمية التابعة 
للوزارات المختلفة إلى وزارة التعليم القومى وهو قانون توحيد المدارس الذى يهدف إلى 
تركيز السيطرة العلمية فى سلطة واحدة . 

وكان الإمام سليمان حلمى ضد إلحاق مدارس الأئمة والخطباء بوزارة التعليم 
الوطنی وعارض ربطها برئاسة الشئون الدينية . 

وقد اغلق مجلس الامة الكبير عدد ٦٦٤‏ مدرسة علمية »و١۲‏ مدرسة من 
مدارس الائمة والخطباء , 

وكانت الحكومة تنزل أقصى العقوبة على من يتولى مهمة تدريس الدين بصفة غير 


۳ 


رسمیه . 
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وقد أدت هذه الإجراءات إلى بطالة نحو ۰ مدرس اجبروا على التقاعد وقد 
استسلم أكثرهم للأمر الواقع على الرغم من تنبيه الإمام سليمان لهم بان يعلموا أبناء 
المسلمين لو تركوا هذا الأمر فسوف يسألوا أمام الله عليه» ولكن للاسف لم يجد صدى 
فقام بالجهاد فى هذا الامر بمفرده . وكان ذلك العهد هو عهد الحزب الواحد وكان 
التدريس يقابل باقصی عقوبة( . 

وقد أعلن المدرسین وقتذاك إن التدریس لم يعد وسپلة للکسب قائلین "فلنودع هذه 
المهنة" إلا أن سليمان حلمى أجابهم غاضبا إن التدريس ليس سلة خبز فهى تبليغ كتاب 
الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم للناس . وهكذا بدأ كفاح سليمان حلمى فى خدمة 
الدین") . 


وقد تحدث الإمام سليمان حلمى عن هذه الفترة قائلا: "لم أجد من ادرس له. وقد 
جاء يوم تمنيت إن أدفع للطالب راتب نائب کی أدرسه » لکن لم أجد ذلك الطالب » کانوا 
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يخافون ؛ وصرت أخاف من زوال هذه العلوم من على وجه الارض . فبدأت بتدريس 
بناتی على يعلمن أحفادى ثم بعد ذلك خلق الله الأسباب » وبدات أدرس للكهول وبعد 
ذلك جاء الشباب" ٠‏ 

وكانت تعقد الجلسات لتداول المسائل الدينية وكانت تجمع المحامى والتساجر 
والشيخ والخياط وتتشكل حلقات الدرس وكانت الشرطة تتعقبهم فتقسوم باعتقالهم 
واستجوابهم وتعذيبهم واضطها_دهم فكانت كل ما تكتشف الشرطة وجودهم فی 
مكان ينتقلون إلى مكان آخر وكان الإمام سليمان حلمی يقول : " ليس التعب يضنينا 
ولا الإزعاج يثنينا » سنسارع إلى نداء التعلم والتعليم والخدمة حتى وان أدى بنا 
إلى الموت " . 

أما بخصوص ثورة الحروف وتغييرها من العربية إلى التركية فلم يؤيدها سليمان 
أفندى بل انزعج منها كثيرا فقد عبر عنها بقوله : 

" إن اضر ما يكون بالإسلام والإيمان والعادات والتراث والصناعة والتجارة 
والزراعة إن تلغى الحروف الإسلامية على هذا النحو الذى شاهدناه" وتغيير الحروف 
كان يعنى قطم صلة الإنسان بماضيه وثقافته وترك الكتب العلمية والفكرية التى لا 
تقدر بثمن على الرفوف نهبا للغبار أو التلف والاسوا من هذا هو فقدان الهوية 
الأصلية(١)‏ ۱ 

وفى هذه الفترة قامت أحداث كثيرة أثارت حفيظة المسلمين حيث كانت الشرطة 
تقوم بتعليق العلماء على أعواد المشائق كما احرقت المصاحف والكتب الدينية ودفنت 
بعضها فى الأرض. وفى ذكرى تأسيس الجمهورية العاشسرة قامت الشرطة بجمسع 
المصاحف والكتب الدينية ووضعتها على الإبل ليشدها رجل يرتدى زى أعرابى يقوم 
يجرها نحو الجزيرة العربية وقد علقت على رقاب الجمال لافتة تحمل عبارات تفول: 
'جاءت من الصحراء ولتعد إلى الصحراء" 'وجاءت من العرب فلتذهب إلى العرب" 
وغيرها من العبارات الاستفزازية. وحولوا الآذان إلى اللغة التركية. ولم يجد الناس 
ا بھی مو وت . فاختب عوام المسلمين من الناس خوفس) 
و ۱ 
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۷- موقف الحكومة من الإمام سليمان حلمى والمصاعب التى 
واجهها فى سبيل دعوته : 


كان الإمام سليمان حلمى يخاطب رئيس الوزراء عدنان مندريس فى مواعظه 
ويقول له : "يا مندريس افتح آيا صوفيا ء وليكن هذا الشرف من نصيبك؛ لکن مندريس 
لا يسمع هذا الخطاب أو يسمع فلا يفعل شيئا. وقد سيق الإمام سليمان حلمى إلى سجن 
كوتاهية فى مؤامرة دبرت له فى "بروسة" عرفت باسم" "المهدیة" وکان مضطهدا من قبل 
الحكومة أيما اضطهاد حتى بعد موته» فعند دفنه قال 'نامق كديك" وزير داخلية حكومة 
الحزب الديمقراطى التی يرأسها مندريس : "لن نسمح بنقله إلى الجهة المقابلة, سسيدفن 
فى حفرة حفرها رجال الشرطة بمقبرة قراجة أحمد " وكانت الحكومة قد رفضت طلبه 
بدفنه بجوار جده السلطان محمد الفاتح على الرغم من حصوله على كافة الأذونات لأجل 
هذا الغرض . 

وعلى الرغم من معارضة الإمام سليمان حلمى للحكومة ورئيس وزرائها عشان 
مندريس إلا أنه لم يفكر فى تكوين أى تنظيم سیاسی» وكان طلابه يصوتون فى 
الانتخابات ومنهم من ترشح النيابة ورئاسة البلدية » ويعبر عن هذا قول الرمام 
سليمان : " ظاهرنا مع الخلق ء باطننا مع الحق" : 

لکن فی الوقت نفسه كانت له مواقفه تجاه قضايا المسلمين فى العالم » ففى 
الجزائر کان لسليمان حلمى موقفه الحاسم مع مسلمى الجزائر الذين كانوا يكافحون 
لنيل استقلالهم من الاحتلال الفرنسی » فقد نادى تركيا بمؤازرة مسلمى الجزائر ضد 
الفرنسيين » ومن خلال خطبة له فى المسجد قال فيها : 

'يجب علينا أن ندعو لاخواننا الجزائريين » فنكون بذلك عونا لهم" إن مسلمى 
الجزائر ساعدونا فى حرب الاستقلال وتبرعت النساء والجزائريات بحليهن واساورهن 
وخواتمهن" وقد لقى خطابه هذا صدى واسعا لدی مسلمى الجزائر" وبسبب مقولته هذه 
فى حق الجزائريين لنیل استقلالهم فقد تعرض لمساءلة الشرطة والتحقبق معه. وقد 
جاء فى دفاعه عن نفسه فى هذا التحقيق ما يلى على حد قول سليمان حلمی :" من خلال 
تعرضى فى الحديث عن حروب الجزائر ذكرت أن إخواننا الجزائريين قدموا لنا 
مساعدات خلال الأيام العصيبة من حرب الاستقلال الثى خضناها فى الااضول» وإننا 
مدينون لهم بمساعدتهم بالدعاء " . لقد رفعت ایدی بالضراعة قائلا : اللهم انصر إخوانئنا 
فى الدين على الفرنسيين الظالمين" لكنى لم أتطرق إلى موضوع قيام الصحافة بالدعوة 
إلى تقديم مساعدات سواء مالية أو غيرها » ولم أتحدث إلى الصحفيين فى هذا الأمر" 
وهكذا نرى أن دعاء سليمان حلمى للمسلمين كان يؤدى به إلى سلسلة من التحقيقات 
واستدعاءات الشرطة له . 


- (Ao ب‎ 


وقد تعرض الإمام سليمان حلمى للاعتقال أول مرة عام ۱۹۳۹م حيث أخذته 
الشرطة من منزله واعتقلته ثلاثة ایام » تعرض خلالھا للتعذيب داخل زنزانته ثم 
اقتيد إلى محكمة الجنايات التی أمرت بإطلاق سراح(" . 

ثم أقيل من عمله فى الوعظ لأنه تكلم كلاما يتعارض مع مبادئ العلمانية التسى 
اتخذتها الدولة » وكان ذلك فى الفترة من ۱۹۰-2۱۹۳۹ ثم أعيد إلى عمله مرة أخرى 
عام ٠16١م‏ وذلك بعد سلسلة من التحقيقات . 

وفى عهد "عصمت اينونو" اعتقل مرة أخرى وألقى فى زنزانة لمدة ثمانية ایام 
تعرض خلالها لأنواع من العذاب » حيث كانت زنزانته تضاء بمصابیح شديدة القوة 
تمنعه من النوم أو مجرد النظر » وكانت الأرض ترش بصفائح المياه التى لا تعد 
ولا تحصى ؛ وذلك کی يصاب بأمراض الرطوبة وبالفعل فقد اصيب بالروماتيزم . 
وبعد معاناة حكمت المحكمة ببراءته من التهم الموجهة إليه . 

وفى عام ٦۱۹۳م‏ علمت الشرطة باستئجاره مزرعة "خالد باشا" ليقوم بالتدريس 
فيها لطلابه » فاضطر لتغيير المكان حتى إنه أخذ طلابه وصعد بهم إلى قمة جبل يسمى 
" قوش قايا" بجبال سترانجه» ولكن الشرطة لحقت به مرة آخری هناك فقبضت عليه 
واقتادته إلى المركز لاستجوابه. كان الإمام سليمان مراقبا مراقبة مستمرة من قبل رجال 
الشرطة ء وقد حدث فى يوم من ایام رمضان أن أخذ الامام سليمان الشرطى المکلف 
بمراقبته إلى منزله وقال له: يا ولدى إننى اعلم أنك صائم فلنفطر معا ثم تعود إلى عملك 
مرة أخرى ۰ وحينما اعترضت زوجته على ذلك قال لها: إنه موظف يقوم بما تمليه 
عليه وظيفته » وقد أثر هذا الموقف فى نفس الشرطى تاثیرا قويا حتسی إنه التحق 
بطلاب الامام وأصبح من أخلص أتباعه . 

وفى عهد الحزب الديمقراطى دبرت مؤامرة للنيل من سليمان حلمى » وقد دبرت 
من قبل "جلال بايار" رئيس الحزب الديمقراطى مع "عصمت اينون و" واشترك فى 
التخطيط لها كل من " نامق كديك " وزير الداخلية " وأحمد إحسان غورصوی " نائب 
كوتاهية وصهر جلال بايار" كما اشترك فى تنفيذها عدد من الولاة والبيروقراطيين 
ورجال الشرطة السرية. وعرفت هذه المؤامرة 'بأحداث منمن". وكانت أحداث هذه 
المؤامرة هى أنه فى يوم الجمعة توجه بعض الرجال إلى المسجد الكبير وأخذ أحدهم 
السیف من يد الخطيب وصرۓ : "نا المهدى" وصار آخرون يهتفون: "جساء مهدينا " 
فعمت الفوضى وأخذ شرطی يطلق النار فى الهواء فتفرقت الجموع وانفضصت صلاة 
الجمعة فى ذلك الوقت » وصدرت الصحف فى اليوم التالى معلنة : "ظهور الرجعية'» 
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وتم القبض على أتباع الإمام سليمان واعتقلوا الإمام سليمان حلمى وزوج ابنته "كمال 
قاجار"؛ وسيقوا إلى سجن كوتاهية حيث بقى الإمام سليمان هناك مدة تسعة وخمسين 
یوما ثم حكمت المحكمة ببراءته من هذه التهمة. وبعد الحكم قال سليمان حلمسی لهيئة 
المحكمة : أشكركم لأنكم أنجيتمونى من الإعدام التدريجى7) . وقد أثرت هذه الأحداث 
على الإمام سليمان تأثيرا قويا ؛ حتى إنه عبر عن هذه الفترة التی قضاها فى سجن 
كوتاهية بقوله: " لم أر الشمس فى النهار ولا النجوم فی الليل طوال فترة ش‌هرین » 
لكنى أحمد الله ولا أشتكى لأن كل هذا فى سبيله" . وقد طلب منه أبناؤه أن يمستريح 
بعد هذه الفترة التى عانى فيها العذاب خلال شهرین» لكنه رفض طلبهم قائلا لهم : یا 
أبنائى » سنعوض - إن شاء الله - ما فاتنا خلال هذين الشهرين"؛ وقد ضحى الإمام 
سليمان بصحته وحياته من أجل خدمة الاسلام والمسلمین() . 


۸- مدارس الامام سلیمان حلمی : 


قامت الحكومة عام ۹4٩‏ ١م‏ بفتح المدارس الدينية وذاك نتيجة لضغط المس‌لمین؛ 
وبعد وصول الحزب الدیمقراطی الحکم عام ۱۹۰۰م بدأت التشاطات الاسلامية نتطور › 
وتحقق حلم الامام سلیمان حلمی وصار التعلیم یدرس فى مدارس رسمية بعد أن كان 
التعلیم یقتصر على غرف الموذنین ؛ وفی المزارع » وعلی رءوس الجبال» وفی 
الادوار السفلية من العماثر . كان یعلم الناس وقت لم يكن هناك إمام المسجد وکان 
الموتی ینتظرون من یدفنهم » وکانت نشاطات سلیمان حلمی تحت المر اقبة والتفتیش 
المستمر . ويرجع تاريخ افتتاح أول مدرسة لتحفیظ القرآن الکریم التابعة لجامعة الامسام 
سلیمان حلمی إلى عام ۱۹۰۱م وکان هذا بشکل غير رسمی ‏ آما أول مدرسة لتحفیظ 
القرآن على منهج الامام سلیمان فقد كان رسميا عام ۱۹۰۲م . وبافتتاح هذه المدرسة 
صار یرسل طلابه المتفوقین إلى الأناضول ؛ ویطلب منهم أن یفتحوا مدارس هناك 
ويقوموا بمهمة التدریس فیها ۰ وکان یتابع نشاط طلابه فى فتح المدارس على خريطة 
تبين له كافة الاماکن التی فتحت فیها هذه المدارس ا . 


وقد وجه تعلیمه إلى الناشئین لتدرپس الفرآن وحفظه؛ فتتک‌ون النواة وتشوارث 
الاجیال تعلیمه فیضمن استمرار الاسلام ودوامه فی القلوب . 

وقد عان الامام سلیمان حلمی شدید الحرص على افتتساح مدارس الفرآن فى 
الاناضول ؛ وإذا سمع خبر افتتاح مدرسة من المدارس فى أى مکان کان یقوم ويس جد 
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شکر) لله . وكانت رئاسة الشئون الدينية تقيم مسابقات للوعظ والإفتاء » فكقان الإمام 
سليمان يرسل طلابه للاشتراك فى هذه المسابقات » فكان طلابه هم الذين یتفوقون 
على باقى الشباب على الرغم من صعوبة الأسئلة فى الفقه وعلم الكلام والمنطق 
والتفسير والنحو والصرف والمواريث والحدیڈ. وحينما كانت اللجنة الفاحصة تسال 
أحد المتفوقين وتقول له : من الذى علمك ؟ فكان الجواب : سليمان أفندى ! عندئذ أراد 
رئيس الشئون الدينية فى ذلك الوقت وكان "أيوب صبرى خيرى أوغلو" ء "وحسن حسنی 
آردم" الذى خلفه فيما بعد وباقى اعضاء اللجنة "حسن فهمى أوغلو' 'ومحمد شهيد أورال" 
"و |سماعیل حقی ازهرلی" "ومحمد عاصم کوکسال" وغیرهم» آرادوا زيارة الامام سلیمان 
حلمی وروية ذلك المعلم الفذ الذی خرج على يديه هؤلاء المتفوقون( . 
وقد تخرج طلاب من ابناء الامام سلیمان شغلوا مناصب هامة فى الافتاء والوعظ 
لدی رئاسة الشئون الدينية » ومنهم " حسنی یلماز " والذی كان مفتيا لمدينة آبالیکس یر" 
وعمره ثمانية عشر عاما . 
وقد جاء على عناوین الصحف خبر یقول " تعیین أصغر مفت لبالیکسیر" وهو 
أحد ابناء الامام سلیمان حلمی . 
وجاء وصف هذه المدارس على حد قول الاستاذ نجیب فاضل الكاتب والشاعر 
والمفکر الاسلامی الشهیر : "عرفنی سلیمان آفندي على هؤلاء الطلبة فدهشت لامر هم 
کمن يدهش من العثور على كنز فى حديقة بيته » كنت أظن أن عمل هذه المدارس هو 
التكرار والحفظ ؛ لكنى رأيت أن هذه المدارس بایدی مسئولين أطهار ؛ هم مهرةفى 
تعيين هدفهم وتشخيص مشاكل مجتمعهم ؛ ويمكن أن أقول إله لا توجد فی تركيا 
مؤسسة مثلها فى الوحدة والحجم. والرباط الذى یربط هؤلاء الأشخاص هو الشریعة 
والمدارس القرآنية هذه تستمد قوتها من هذه الرابطة » وإننى إذ أعتبرها أنقى وأصفى 
العروق فى الجيل الإيمانى الجديد فمرجعه هو هذا الرباط ۲۳ . 
وكان لجيب فاضل يقول أيضا : من المؤسف أن بعض العناصر التابعة لرئاسة 
الشئون الدينية كانوا يشعرون بالضيق من هؤلاء الشباب فعملوا على إيعادهم عن 
المؤسسات التابعة للشئون الدينية فاضطر بعضهم إلى الاستقالة " . 
وقد عارضهم نجيب فاضل بقوله: "إن الذين يتطاولون على المجموعة المعروفة 
فى مجال التعليم الدينى بالسليمائيين ويعرقلون نشاطاتهم ما هم إلا ردود أفعال لاتجة 
من البعد عن الحقيقة والحسد وعدم الثقة بالنفس" . 
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كانت هذه المدارس منتشرة فى كل مدينة وكل قرية وکل حی» وهی على قدر 
كبير من النظام والانتظام والرابطة الأخوية بين الطلبة . 


ومن الأمور التى أدهشت الجميع فى هذه المدارس هى طريقة تعليم العلوم القرآنية 
فى فترة قصيرة وعلى أكمل وجه . وكان منهج الإمام سليمان حلمى فى التدريس 
يختلف عن مناهج المدارس الأخرى » وکالت تتلخص فى التطبيق الذى یساعد على 
تنشيط الطالب تنشیطاً مستمر! ۰ وكانت طريقة الإمام سليمان فى التدریس أن يجعل 
الطالب يقرأ الدرس بنفسه ۰ وتكون مهمة المدرس هی إكمال نواقص الطالب» فيكتسب 
الطالب ثقة بنفسه» وتكون المادة أكثر رسوخا فی الذهن(" . 

كان سليمان أفندي يقوم بالتدريس لطلابه من أمهات الكتب العربية مشل تدريس 
المدارس العثمانية » وكان يقوم بتعليم الإسلام باللغة العربية التى هی المصدر الأصلى 
للعلوم الإسلامية ؛ ولم يصرف وقته فى تأليف الكتب حتى يتمكن من قضاء كل وقته فى 
تعليم طلابه الإسلام وخدمة الإسلام . 

وقد سئل عن الأسباب التى جعلته يتحاشى تأليف الكتب فاجاب : 

'نحن نعلم ما نعلمه للأجيال فتقوم هذه الأجيال بتالیف الكتب » نحن نعد الآثار التى 
تؤلف الكتب ؛ وقد رأيت بعض الكتب التى لا تقدر بثمن دفنت فى التراب وتلفت » فخير 
لنا أن نربى طلایا يفهمون الكتب العلمية ويفهمونها لغيرهم ؛ فينقلون العلوم من السطور 
إلى الصدور " . 

وهناك سبب آخر لعدم تأليفه الكتب هو أنه خشى على طلابه من أن ينصرفوا 
إلى قراءة كتبه ويفضلونها على قراءة القرآن ۰ فيهجرون القرآن ولهذا صرف النظسر 
عن الکتابة!'' . ويقول سويملى ار فى هذه النقطة : (كان بمقدور سليمان أفندى أن 
يعكف على تأليف الكتب التى تملا المجلدات ؛ وهو أهلا لذلك لکن هناك أسباب جعلته 
يتحاشى تاليف الكتب وذات مرة سألوه عن عدم تالیفه الكتب ؛ فاجاب نحن لا نريد أن 
نؤلف الكتب ونجعل مؤلفاتنا معرضة للتلف على الرفوف . بل نعلم ما نعلمه للأجيال 
فتقوم هذه الأجيال بتأليف الكتب فوجدت أنه خير لنا من أن نؤلف کتب) فى زمان 
أغلقت فيه المدارس الدينية وتغيرت حروف الكتابة » وتعرض الدين والعلم والثقافة 
للزوال ۰ أن نربى طلابا يفهمون الكتب العلمية المكتوبة ويفهمونها لغيرهم » وينقلون 
العلوم من السطور إلى الصدور ؛ ويطبقونها فى حياتهم . 

وسبب أخر نذكره لعدم تأليفه الكتب هو أن الاستاذ كان يدرس طلابه العقائد فبدا 
يملى كتابا سيكون مهما جدا » وبعد كتابة أربعين صفحة حدث توقف فى الإملاء » فلما 


Suymeli Er, 1:50,03 لق‎ 


Suymeli Er, a.g.e, 5. 8 (۳) 
- ۱۸۹ - 


سالاه عن عدم الإستمرار أجاب الإمام سلیمان قائلاً : سمعت أن البعض (وقصد بعضا 
من أتباع الشيخ سعيد النورسى ) يقولون أن كتاب أستاذهم يكفيهم ولا يحتاجون غيره 
وأنهم فى بعض الأحيان يفضلون كتاب أستاذهم على القرآن الكريم وهذا خطأ كبير 
قد بقع فيه بالمستقبل بعضا من طلابى ء لذلك فقد صرفت النظر عن الإستمرار فى 
الكتابة ) » (سويملى ارء حوار مع مصطفى أريقان » ۱۹۹۰م ) . 

أحيا الإمام سليمان حلمى الإيمان والعقيدة والعبادة » وأضاف إلى منهج التدريس 
كتب المتون مثل الأمالى والنسفى . واعتمد فی شرح العقائد على "القسطلى" فى علم 
التقليد الذى هو أصل فى فروع الدين . 

نجح الإمام سليمان حلمى فی تدريس الكتب التى تحتاج إلى خمسة عشر عاما 
واختصرها إلى خمس سنوات . وسبب هذا النجاح هو صفاته المعنوية وإخلاصه فى 
خدمة الدين . 

وقص أحد محبيه ويدعى "الحاج على شکر' كيفية تدريس الإمام سليمان حلمی 
الدروس لطلابه وطريقة شرحه قائلا : 
'بقصيقلى' وأثناء الحديث مع فضيلة الإمسام سليمان نادى أحد تلامذته قائلا له: هيا 
اقرأ يا ولدى .فبدا الطالب يقرأ نصا من الكتاب وصار يشرح ما يقرأ بقدر فهمه بینما 
كان الإمام يكمل لقص الطالب» وبعد إجابة الطالب صار الامام يشرح الارس بطريقفة 
اسهل وأسرع ثم يشجع الطالب للقراءة مرة آخری» وبینما الطالب يقرأ يقول له الإمام : 


اقرأ يا بنى » انتبه للضمير .. سثقرا من الباب .. لا تنس نائب الفاعل .. فأعجبنا 
بطريقة تدريسه حتى وددت أن اقرأ الدروس بین يديه على الرغم من كبر سنى7" , 
كان الطالب يشترك فى الدرس والأستاذ يكمل النواقص فيتخلص الطالب من 
الخجل والخوف ۰ كما أن تنبيهات الإمام وتذكيره له ببعض النقاط كان حافزا له لتثبيت 
وكان كتابه المطبوع الوحيد هو 'ترتيب جديد وطريقة حديثة فى تعليم قراءة 
حروف وحرکات القر آن الكريم" وقد اختصر هذا الكتاب تعليم قراءة القرآن من شهور 
إلى أيام ۰ فکان یقول : "الآن وقت السرعة ولیس وقت إطالة الثدریس' ویستعیض عن 
الحفظ بفهم خلاصة الارس: وکان طلابه يقرءون الارس قبل أن پدرسونه أمام شیخهم . 
وکان بعتمد فى تدريسه على "الحب" فکان يحب طلابه ویحبونه ویحبسون تعلیمه 
ويقبلون عليه بالحب والشوق لاحادیثه ۰ فالحب جعل الاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 


Ufuk Dergisi, Sayi, 464, Islanbul, 98,7 (۱) 
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۱۲-۰ عاما يعتلون المنابر والمنصات ؛ وبالحب ضمن استمرارهم رغم الشدائد 
والعقبات » كان يحرص على ألا يدخل الملل القلوب » فكانت دروسه تتخللها الحديث 
عن ذكرياته وأحاديثه العذبة » فلا يتعب طلابه ويشعرون بالراحة والاستمتاع بالدرس . 

كان بعلم طلابه طريقة الحديث و اللباس فكان مربيا يقول فی حق طلابه:" إن 
أبنائى يأتون أرجلهم تجر نعالهم » ويعودون وهم أسياد من أسياد استانبول" كان طلابه 
يحبونه أكثر مما یحبون آباءهم و آمهاتهم وقد سئل یوما عن سر هذا الحب الذى بيئنه 
دبين طلابه فأجاب قائلا: "الأب والأم هما السبب الظاهرى فى مجيئهم إلى الدنياء بینما 
نحن نجتاز بهم عالم البرزخ والحشر والصراط لنوصلهم إلى الجنة والجمال الالمی" » 
وكان هذا جانب من جانبه الروحی مع طلابه . كان طلابه يصعدون منابر المساجد 
يلقون الخطب ويلقون دروس الوعظ فكانوا يشعرون بالثقة فی النفسء فكانوا طلاب) 
ومعلمين فی آن واحد(" . 

وفى شهر رمضان كان الإمام سليمان يرسلهم إلى مختلف البلاد یقومسون بسدور 
الوعظ والارشاد » وكان يأمرهم بزيارة مفتى كل بلد يذهبون إليها يطلبون منه الإذن 
بالوعظ ؛ فینشرون العلم الذى تعلموه وينشرون العلوم الإسلامية . 

والكتب التى كان يدرسها الإمام سليمان أفندى فی مدارسه هی : الأمثلة ء والبناء » 
والعوامل ؛ والمقصود ؛ والإظهار ؛ والمراح » والكافية » وغيرها من علوم الأدوات 
بالإضافة إلى مجموعة من المتون : الأمالى » وعقائد النسفى » والمنار » وایس‌اغوجی 
شمسية » وشرح عقائد القسطلى » والسيرة النبوية ؛ واصول الحديث ؛ وكتب 
الأحاديث والتفسير والفرائضص7() . 

وجميع هذه الكتب كانت تدرس فى المدارس الدينية قديماء وكان جميع الطلبة 
ينجحون ويتفوقون » وقد استحدث الإمام سليمان أفندى طريقة إحياء المدارس التى كانت 
تمثل التعليم الدينى العثمانی» ولا يزال طلابه يسيرون على منهاجه حتى الآن. ولم 
تتوقف طريقة تدريسه بوفاته بل بثها فى أتباعه » فحافظوا عليها واستمروا فيها 
متذكرين تعاليمه ووصاياه ويسيرون على طريقه وأسلوبه . حتى إن عدد دور الطلبة فى 
مدارس القرآن يزيد الآن عن ثلاثة آلاف مدرسة . 

وعندما قرب موعد رحيله وشعر بدنو أجله تحدث فى آخر خطبة له إمام مسائتین 
من طلابه قال فيها : 'يا أبنائى» لا يلهكم القلق على معيشتكم فالمعيشة مال الدنيا. 
والمعيشة مضطرة للحاق بمن ارتبطوا بالله . يا أبنائى ء إن لنا فى هذه الدنيا هدف 


Suymeli Er, 5. 32 v (۱) 
Ibrahim Suymelı, a.g.e., 5,33 - 4 . (۳) 


- ۱ - 


واحد هو شحن قلوب أبناء الأمة المحمدية بالفيوض المحمدية » هذه هى مهمتكم: 
التعليم والتعليم . يا أبنائى إنكم محظوظون لأنكم تتلقون العلم حيا عن حسی ؛ 
وستستمرون فى القيام بهذه المهمات» فإذا بقيتم مواظبين عليها فستجدوننی من الداعين 
لكم » فإذا لم تعملوا العلم الذى تلقيتموه منا لغيركم ولم تشسحنوهم بها فاعلموا بأن 
أصابعى العشرة ستأخذ بخناقكم يوم القيامة » وإذا لم تقوموا بهذه الخدمات فبأى وجه 
ستقابلون الله وتقابلون رسول الله وتقابلوننی . يا أبنائى إياكم والفرقة والخلاف » أنتم 
مأمورون بنشر نور الله . وودعهم وكأنه يراهم للمرة الأخيرة قائلا لهم : 'سنكون معا 
3 عا البرز ۱(۶) 
فی عالم البرزخ” ' . 

ولا يفوتنا هنا فى الحديث عن هذه المدارس أن نذكر تقييم المفكر والکاتب نجيب 
فاضل لهذه المدارس » وقد جاء على النحو التالى : 

- المدارس القرآنية هی الوعاء التى يصنع بداخله الجيل الإيمانى الجديد وهدفها 
علمى وروحى بحت . 


- فى هذه المدارس يدرس كتاب الله ويعلم للناس ويشحن الضمير بالحق؛ ولیس 
فى هذه المدارس سياسة بل علم وتشوؤ 


- فى هذه المدارس يتم تعلم أحكام الشريعة مع اليقين بأنها أوامر من الله . 


- حرارة الشعور بالوجد تجاه الإسلام وحب الله ورسوله فى هذه المدارس مشل 
حرارة آفران الصهر التى يحرص أصحابها على عدم انطفاء نارها . 


- المدارس القرآنية باعتبارها مادة أنارتها روح معيئة ھی مؤمسات أنجزها 
سليمان أفندى وأتباعه . 


- إننا نعتبر طلاب مدارس القرآن الذين بلغ عددهم مائه ألف (والعدد الان 'أكسسشر 
من هذا) ارض غراس بكر تنتج الجيل المنتظر . 


- نحن مصممون على أن نحول أمر الذين ينطقون بكلمة سوء واحدة ضد الهوية 
العلوية الواضحة لمدارس القرآن إلى سيفنا الذى يعرف الكفر أوصافه جید(") . 


وهذه المدارس منتشرة الآن فی كل مديئة وكل قرية وكل حى وهی على مسئوی 
عال من النظافة والانتظام والرابطة الأخوية بين الطلبة . 
Arikan, M. Ufuk Dergisi, Sayi 371, 15۷۸۱61 1976, 4. (۱)‏ 


Necib Fazil,A.g.e, Sayî, 9,Istanbul, 3/10/1969, S.1. (۲) 


۱۲ - 


- تربية الإمام سليمان حلمى الإسلامية : 


كان سليمان حلمى وارثا للنبى صلى الله عليه وسلم» كانت حياته بس يطة بغير 
تکلف + یعمل علی إحدياء سئن الرسول صلی الله عليه وسلم ؛ طبق اسلوب للدعسوة 
كما أمرنا الله بالحکمة والموعظة الحسنة؛ كان منشغلا بعلم الشفريعة ممتلك) بنشوة 
التصوف ‏ كان شديداً على العدوء متواضعا للصديق » نال الإمام سليمان حلمی 
الدرجات العلى فى العالم المعنوى ء ثبتت حيازته للشروط اللازمة للوراشة النبوية 
والتى اكتملت فيه وهی العلم بالشريعة » يقتدى بالرسول صلی الله عليه وسلم فى 
أعماله» إلى جانب تصريفه المعنوى حيث إنه يمتلك شروط اليقينية التى وهبها الله لسه» 


وهی علم اليقين' . 
٠٠‏ - شخصية شخصية الإمام سليمان حلمى التصوفية : 

ینتسب الإمام سليمان حلمى إلى الطريقة النقشبندية؛ وسميت الطريقة النقشبندية 
نسبة إلى الشاه 'نقشبند محمد بهاء الدين" وكانت الطريقة النقشبندية منتشرة فى الهند 


ودخلت استانبول فى عهد الفاتح» وكانت لها مكانه لدى الطبقة المتوسطة فى تركياء 
وكان لها أتباع من كبار رجال الدولة» ويقال إن السلطان وحيد الدین كان نقشبنديا. 
وتعرف الطريقة النقشبندية بأنها تدفق الفيوضات الإلهية فى القلوب عن طريق سلسة 
السادات المرتبطين بها . 

تلقى الإمام سليمان حلمى تربيته الصوفية الأولى من أبيه » فقد كان أبوه عثمان 
نقشبنديا . آما شيخه ومرشدہ الذى بشر به فى منامه فكان "صلاح ابن مولانا سراج 
الدين" هو مرشده والقائم على تنشئته فكان 'سليمان حلمی؛ نعم المريد المطيع لأوامر 
شيخه ومرشده . 

كان مولانا سراج الدين على صلة بالسلطان عبد الحميد الثانی» وكان مولانا سراج 
الدين يحكى للسلطان عن مريده وثلميذه سليمان حلمى بقوله : " يا حميد إن لك أخ - 
ثم أشار إلى قلبه وقال - لا يسعه هذا المكان (ويقصد قلبه) واخبره أنه لازال طالب فى 
المدرسةء وكان السلطان عبد الحميد يرغب فى رویته» وقد شاهده أثناء صلاة الجمعة 
ولكن لم يتحدث معه. وقد أعد مولانا سراج الدين الامام سليمان حلمی إعدادا صوفی) 
وذلك حتى يستطيع القيام بالمهمة التى قدرها له الله كان مولانا سراج الدين يأخذ 


(۱) من أقوال شكرى طاشقيران ؛ أحد طلاب الشيخ سليمان حلمى . 
Hasan Kucuk, Tarkatlaı, 151811501, 1976, 5. ۰ (٢)‏ 


- ۱۹۳ - 


ال 


سليمان أفندى معه إلى 'بورصة" كلما ذهب إليها. وكان مولانا سراج يحذره من 
الانشغال بالكرامات التى يمكن أن تبعده عن مهمته الأساسية . فقطع سليمان أفندي 
مرحلة كبيرة حتی تخطى شيخه » وحینئذ أعلن مولانا سراج أنه يقدمه إلى الإمام 
الربانی لتلقى الفيض الإلهى مباشرة فتجلت فيه الشريعة مع الحقيقة والظاهر مع الباطن 
حتى إنه كان يخفى نفسه ويغلفها بالتواضع الجم» وينصح أبناءه بعدم الجرى وراء 
الكرامات قائلا: "إن كل ما نطلبه من كرامات هو شحن الأمة المحمدية بالفیوضات 
المحمدية ونشر الإسلام وتعلیمه۲" . 

وينتسب الإمام سليمان حلمى إلى الامام الربانی انتسابا روحیاء ونذكر سلسلة فرع 
المجددية النقشبندية التى ينتسب إليها الإمام سليمان حلمى » وتسمى سلسلة الطريقة 
العلية النقشبندية الخالديةا") وهی تبدا من : 

۲ سيدنا أبو بكر الصديق (رضی الله عنه) . 

۳- سلمان الفارسى (رضی الله عنه) صاحب فكرة حفر الخندق . 
(صلى الله عليه وسلم) . 

. جعفر الصادق (رضى الله عنه)احد الأئمة الاثنى عشر‎ -٥ 

-٦‏ أبو بزيد الطيفورى البسطامى (رضى الله عنه) أحد کبار أولياء الله 
الصالحين ؛ له كثير من الكرامات العظمى . 

۷- أبو الحسن الحركانى (رضى الله عنه) قطب زماله . 

۸- ابو علی الفارمیدی (رضی الله عنه ) قطب الاقطاب , شيخ شیوخ خر اسان . 

۹- يوسف الهمدانی (رضی الله) البسه أبو على الفارميدى بردة الطريقة . 

۰- عبد القادر الغجدوانی (رضى الله عنه) أكبر خلفاء الإمام الهمدانسى- كسان 
الخضر عليه السلام يأثى إليه يعلمه الذکر الجهرى والخفى . 

-١‏ الإمام عارف ريوكيرى (رضى الله عله) أفضل أصحاب الإمسام 
عبد الخالق الغجدوانى . : 
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۲- محمود أنجير فغنوى (رضى الله عنه) أفضل أصحاب الإمام عارف 
ريوكيرى وأقرب مقربيه . 


۳ الإمام على الراميتينى (رضی الله عنه) أكبر خلفاء الإمام محمود : له الكثير 
من الكرامات . 


4- محمد بابا سماسى (رضى الله عنه) أكبر خلفاء الإمام على الرامتينى . 

6- سيد امیر كلال (رضی الله عنه) أكبر خلفاء محمد بابا سماسى . 

. محمد بهاء الدين النقشبند (رضی الله عنه) أكبر خلفاء سيد أمير كلال‎ -٦ 

۷ الإمام علاء الدين عطار (رضى الله عنه) أكبر خلفاء شاه نقشبند . 

۸- يعقوب جرخى (رضى الله عنه) من کبار أصحاب شاه النقشبند . 

۹ الإمام عبيد الله أحرار (رضى الله عنه) أكبر خلفاء یعقوب جرخى . 

۰- الإمام محمد زاهد (رضى الله عنه) إشتهر بالتصوف . 

-"١‏ درويش محمد (رضی الله عنه) أكبر خلفاء الإمام محمد زاهد ؛ عنده علوم 
الظاهر والباطن ؛ مطلع على الرموز والإشارات الصورية والمعنوية . 

۲- محمد خاجكى امكنغى (رضی الله عنه) من كبار المشايخ . 

۳- الإمام محمد باقى بالله (رضی الله عنه) كان يحيا على القوة الروحية . 

4- الإمام الربانی أحمد الفاروقی السرهندی (رضى الله عنه) هو الإمام 
الربانى مجدد الالف الثانى » کان سيد العلماء ورئيس الواصلين » مظهر الكرامات ؛ 
وجامع الدرجات اللامتناهية ورائد أهل الحقیقة وهو الحفيد الثامن والعشرون للخليففة 
عمر رضى الله . وقد بشر من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن كل من صلى 
عليه من الأموات سيغفر له ويكون من أهل الجنة . 

٥‏ الإمام محمد معصوم (رضى الله عنه) الابن الأوسط للإمام الربانی» كان 
قطب ومرشد زمانه . 

-٦‏ الإمام سيف الدين عارف (رضی الله عنه) جامع العلوم الظاهرية 
والباطنية » كان يتحاشى مصاحبة أهل الدنيا وينفر منهم» كان يُظهر کشیرا من 
الكرامات رغما عنه. 


۷“ محمد نور البدو انی (رضی الله عنه) فريد عصرہ فى العلوم » ووحيد 
زمانه فى الحقيقية والمعرفة » نال إجازة الإرشاد » كان صاحب أحوال . 
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۸- شمس الدين حبيب الله بن ميرزاجان : أفضل طلاب الإمام محمد نور 
البدوانی 3 عالم ومرشد کامل» وموئل الاولیاء ۳ 


۹- الامام عبد الله الدهلوی (رضی الله عنه): أكبر خلفاء الامام شمس الدین 
حبیب الله » يصل نسبة بالإمام على رضی الله عنه » لبس بردة الإرشاد وکان يبرئ 
المرضى . 

۰- الحافظ ابو سعيد صائب (رضى الله عنه): ألف كتابا سماه "هداية الطالبین" . 

۱- حبیب الله جان جانان (رضی الله عنه): أكبر خلفاء الحافظ أبو سعيد . 

۲- محمد مظهر شان جان جانان (رضی الله عنه) : أكبر خلفاء الامام حبیسب 
الله » من أكبر اولیاء الهند من سلالة سیدنا عمر رضی الله عنه . 
وقطب زمانه. 

۶ - آبو الفاروق سلیمان حلمی السیلستروی (رضی الله عنسه) وهو الام‌ام 
المجدد سلیمان حلمی موضوع در استنا . 


عبادات واذکار الامام سلیمان حلمی : 


أتباع الطريقة النقشبندية پلتزمون بالسة ويؤدونها على أکمل وج بجتنبون 
البد ع والأساس عندهم هو محبة القلب وکان الإمام سلیمان يقرأ الاوراد واحداً 
وعشرین مرة فى الیوم ۰ ویواظب على صلاة التهجد والضحی والاوابي.ن وکان طلابه 
يولون اهثماما بصلاة التسابیح فقد أوصى بادائها الرسول (صلی الله عليه وسلم) ولسو 
مرة واحدة فى العمر. وکانوا یژدونها جماعة فی اللیالی المباركة وهی صلاة كثيرة 
الاسرار والفوائد. كان الامام سلیمان یقوم باوراد الطريقة النقشبندية مساء كل يوم 
آربعاء » ویقول عنها إنها هدية من سيدنا "الخضر" عليه السلام إلى الطريقة 
النفشبندية» كما كان له ارتباط بالطريقة القادرية؛ فکان يقرأ آورادها یوم الخمپس 
وبوصی طلابه بان یقوموا بقراءة الأوراد حتی ولو کانوا ثلاثة اشخاص. کان یوصی 
بعدم ترك الاعتکاف فى المساجد فى العشر الاواخر من شهر رمضان. وکان پسجد 
سلیمان أفندى سجدة شکر لله لدی سماعه خبر افتتاح مدرسة من المدارس. والذکر 
القلبی له آهمية بالغة لدی الطريقة النقشبندية» ویری الامام أنه آقصر الطرق للوصول 
إلى الله. وکان الامام سلیمان یتحدث عن النور الالهی ویقول: إن كل شئ فى الوج‌ود 
قائم علیع: الر ابطة» فالارض والقمر والکواکب الاخری على رابطة بالشمس, والشمس 
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على رابطة بالعرش الأعلى › والعرش الأعلى على رابطة بنور الصفات الإلهية ؛ 
ونور الصفات الإلهية على رابطة بنور الذات الإلهية(" . 


-١‏ تلامذة الإمام سليمان حلمى أفندى 


ركز الإمام سليمان حلمى الإمام المجدد اهتمامه نحو تعليم القرآن الكريم والعلوم 
الدينية الإسلامية » واعتبر قضية حياته خدمة الدين الإسلامى » ولاقی شتى أنواع 
الشدائد والصعاب لتحقيق هذا الغرضء وقد واجه فى بداية الأمر صعوبات جم فی 
جمع الطلبة » وكان التدريس شبه مستحيل حتی إنه لم يجد من يطلب العلم لدرجة أنه 
كان يطلب الطالب يعلمه ويعطيه راتب نائب لکن الطلبة كانوا يخشون الحكومة:؛ فبدأ 
بتعليم بناته حتى يعلمن أولادهن فینشا جيل يعرف دينه فيبقى الدين قائما على الارض. 
ثم بدأ يعلم الشيوخ وبالتدريج بدأ الشباب يذهب للتعليم» فكان يشجعهم بالصرف عليهسم 
ولا يأخذ منهم أجراء وكان يحل مشاكلهم ويعدهم نفسيا ویلجا أحيانا إلى الدعابة معهمء 
فكان الأب الروحى لهؤلاء الطلاب والمربی الرحيم . وكان یطمئنھم دائما ألا يخشوا من 
الحكومة ويقول لهم : 'هنا دار الأمان" ويقول لهم أيضا : "من تعلم لله يسر الله له 
أمور الدنيا" ويقول: "من عمل للاخرة دانت له الدنيا". كان يشفق علییم وإذا مرض 
آحدهم أو اشتكى يذهب به إلى الطبيب. وكان الطلاب يأتون إليه من قرى الأناضول 
فقراء ويعودون إلى أهليهم وكأنهم من أغنياء استانبول. حتى إنه ملك قلوبهم ووجدوا 
عنده العالم والمرشد والمربى والقدوة فأحبوه ووقروه » ومالبثوا أن ارتبطوا به ارتباطا 
وثيقا . كان يعلمهم فضائل الدراسة ويشعل فى قلوبهم حب العلم والتعليم » ويقول لهم : 
یا ابنائی! إنكم ترون ما نحن فيه هذه الأيام والدين أصبح غریباء وقد علمتكم فی 
ظروف شديدة الصعوبة ولم أطلب منكم أجرا إن أجرى إلا على الله . فاذهبوا إلى 
مناطقكم وافتحوا دور القرآن ؛ وعلموا أولاد آمة محمد (صلى الله عليه وسلم) كتاب الله 
ودينه » فإذا قمتم بما أقول فأنا داع لكم وإلا فإنى ممسك بخناقکم" . وكان يعلمهم اسفل 
المبانی ويستاجر لهم المزارع فيزرعون الارض فى الصباح وکانیم عمال فى 
الأرض » وفى المساء يجلسون فى حلقات يتلقون تعليم استاذهم» وكان سليمان أفندى 
يخبئ طلابه عن عيون الحكومة .ويقول للناس: "نا وأبنائى نسعى بالعلم والجهاد لإنقاذ 
ما پمکننا إنقاذه من هو لاء الئاس السائرين إلى جهنم" ۳ 
كان يدرس لطلابه من أمهات الكتب العربية التى كانت تدرس فى المدارس 
العثمانية بدءا من كتاب الأمثلة لسيدنا على (رضى الله عنه) وعلمهم الإسلام باللغة 
العربية التى هی مصدر العلوم الإسلامية» وكان يعطيهم النفحة الروحية فيتزودوا من 
العلوم ويزدادوا إيمانا ویقینا وعقيدة » ولهذا فلا نجد طالبا من طلابه منحرفاً سواء فسى 
عقيدته أو إيمانه . 


Suymeli Er, a.g.e., 5. 50. (۱) 
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كان تصرف الإمام سليمان المعنوى يسرى بين طلابه مجرى الدم» وكان الإمسسام 
يقول بهذه المناسبة: 'لقد منحت لنا تصرفات أسماء الله تعالى المائةء فنحن نستفید من 
اسم واحد من تلك الأسماء ألا وهو إعداد طلابنا (عداد) وتهيئة سريعة": فكانت الجهود 
التى بذلها معهم تفوق طاقة البشرء لم يميز بين فقير بينهم أو غنى ولا ذکی أو بطئ 
الفهم. كان يعلمهم طريقة الحدیث واللباس» فكان الطلاب يصعدون المنابر ويقومون 
بالوعظ منذ نعومة أظافرهم فكانوا طلابا ومشايخ فى آن واحد . 

وفى إحدى المرات زار السيد 'سامى صويلد" وهو نائب فى مجلس الامة فی قولية 
الإمام سليمان » وكان سبب زيارته هی رغبته فى شكر الإمام سليمان على تعليمه 
لطلابه » فقد رای أحد طلابه يذهب إلى بلده فكان يجمع الناس فى المسجد؛ كما فشح 
هناك مدرسة للقرآن لتعليم أبئاء البلدء وسرى هناك فى هذه البلدة جو روحانى ودبت 
الحياة فى المدينة . 


ولم تتوقف خدمات أولاد الإمام سليمان بعد وفاته؛ فهم مستمرون فى أداء مهمة 
خدمة الإسلام ونشره عن طريق هذه المدارس المنتشرة فى كل مكان الآن فى كل 
أنحاء العالم. وواصلوا نشاط هذه المدارس بصورة رسمية تحت اسم 'اتحاد مدارس 
القرآن" ثم تطور وأصبح اسمه "اتحاد رابطة مساعدة طلاب مدارس القرآن ودور التعلیم" 
والهدف من هذا الاتحاد هو تقديم المساعدات المادية والنفسية للجمعيات التى تأسسث 
لمساعدة طلاب مدارس القرآن ودور التعلیم(۱) : 

كما یهدف هذا الاتحاد ایضا إلى تحقیق التعاون بين هذه الجمعپات وحل المشکلات 
التى تعترضها. وکان تكوين هذا الاتحاد استمرارا للمبدا الذى سار عليه الامام سليمان 
أفندى ألا وهو "إن الطالب يعطى المال ولا يؤخذ منه" فكانت الإنجازات الثی نشاهدها 
الیرم من قبل هؤلاء الطلاب » والتى هی حصيلة جهود ومعاناة الإمام سليمان وجهسوده 
المتواصلة من أجل خدمة الدين والإسلام . 

وطلاب سليمان أفندي ملتزمون بالدين الإسلامى التزاما کاملاه ومذهبهم هو مذهب 
أهل السئة فى العقيدة والعمل ۰ وأكثرهم يتبعون المذهب الحنفى » وهم يتبعون عفائد 
الطريقة النقشبندية وترى أن مصدر کل الحقائق هو القرآن» وهم يحرصون على اداء 
الفرائض بكل دقائقها » ولا يتركون سلة الاعتكاف فى المساجد فى العشر الاواخر من 
رمضان» وينشغلون بالأوراد والأذكار أثناء الاعتكاف . 

وأبناء الامام سليمان يُطلق عليهم لفظة "لسلیمانیون" لکن أبناء الإمام يرفضون 

إطلاق هذه اللفظة عليهم فلم يكن أحد يعرف هذه التسمية أيام الإمام » ولم تطلق إلا بعد 


Suymeli Er, ۰۵,۵, 5. 24. 0) 
بت‎ 1٩۹٩۸ = 


وفاته بعشر سنوات» وأول من ابتدع هذه التسمية هو "صفوت أوماى" برئاسة الشئون 
الدينية » فقد جاء فى تصريح رسمى له قوله: إن السليمانية طريقة تاسست من قبل 
سليمان حلمى فى الثلاثينيات» ويديرها حاليا صهره "كمال قاجار" واتهمها أنها تقوم 
بتنظيمات لها أهداف سياسة واقتصادية بهدف الانتشار والتوسع» كما اتهمها بأنها 
تهدف إلى تغيير النظام الأساسى للدولة(!) . 

وهذا الكلام مخالف للواقع فهم أيعد ما يكونوا عن طلب الشهرة أو الدعاية 
لأنفسهم أو استعمال أى وسيلة للإعلان عنهم» حتى إننى حينما شرعت فى الكتابة عن 
شخصية هذا الإمام العالم وعن أولاده ومحبيه قمت باستئذان شيخهم الأكبر الآن وهو 
كمال قاجار لبلان لى بالكتابة عن الامام سليمان وأولاده» وإذا كانوا يهتمون بالإعلان 
والدعاية لما كان هناك داع لطلب الإذن بالكتابة» فهم يؤدون واجبهم فى سبيل الله فى 
صمت وهدوء» يخدمون الطلبة ويعلمونهم المنهج من ناحية وعلوم الدين من ناحية 
أخرى » ویبینون لهم السلوك الخلقى الذى يجب أتباعه وخاصة لصغار السن الذیسن 
يتلقون دروسهم بحب وشغفء وعند الالثقاء بأحدهم تحدث حالة من الارتیاح والصفاء 
الروحى لرؤية هؤلاء الصغار وهم على مستوى عال من النظافة والخلق الرفيع والادب 
الجم الذى یتملکهم» حتى أصبحت مدارسهم سفن نجاة للأمة الإسلامية . 

وینتشر الآن حوالى ۳۰۰۰ (ثلاثة آلاف) مركز ثقافى لهم فى تركياء كما لهم 
انتشار فى "أوربا الغربية" وخاصة " ألمانيا » ولهم مراكز فى "انتاليا" و"مرسي" 
و"اسبارطه" و'ہور دور" و'مانئيسا" و'كوتاهية" و"افيون" و"أدابازارى"؛ ويقدر عددهم 
بمئات الآلاف» ولهم دار نشر تسمى "فضيلت". 

وقد حاولت رئاسة الشئون الدينية إبعادهم عن تكوين هذه المدارس وتوجيه الراى 
العام ضدهم ء إلا انهم واجهوا هذا التحدى وواصلوا نشاطهم حتی اندرجست مدارسهم 
تحت اسم "اتحاد مدارس القرآن" وأصبح يطلق عليه بعد ذلك "اتحاد رابطة مسساعدة 
طلاب مدارس القرآن ودور التعلیم" . 

ویحقق هذا الاتحاد الأهداف التالية ۲٩:‏ 

۱- حماية حقوق ومصالح الاعضاء . 

۲- عقد محاضرات ومؤتمرات فى المجالات الاجتماعية والأخلاقية والمعنوية 
والاقتصادية . 

۳- تقديم المساعدات النقدية والعينية التى پحتاجها الاعضاء . 


Ali AK, Suleymancilik, Istanbul, 1987, s, ۰ (۱) 
Suymeli Er, a.g.e., s. 25. (٢) 
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. إنشاء المپانی و استثجار ها وافتتاح مرافقها للخدمة‎ -٤ 

. القيام باعمال الصيانة والاصلاح اللازمة لهذه المبانی‎ -٥ 

. تأسیس الاوقاف‎ -٦ 

ویری تلامذة الامام سلیمان أن الامام هو الوارث الحقیقی لرسول الله صلی الله 
عليه وسلم وهو يملك التصرف فى کل کوکب فيه » وهذا التصرف مستمر حشی بعد 
مماته . 

ويعتقد تلامذته أيضا أن الإمام سليمان لم يفارقهم؛ ويشعرون أن روحه وتصرفه 
المعنوى باقیان معهم . 
المستحدثة من جهة والعلوم الدينية من جهة أخرى . 

ويتحدث عنهم الكاتب التركى نجيب فاضل بقوله : 

"إن النظرة السيئة التى ينظر بها الشباب المتخرجون من مدارس الأئمة والخطباء 
وهم من ثمرات أقطابنا تجاه طلاب مدارس القرآن؛ بتحريسض مسن بعض الجهات 
المغرضة هی قتل الاخ لأخيه » فهم مثلهم ويزيدون عليهم أنهم نشاوا فى طروف 
أصعب من ثلك الظروف التى نشاوا فيهاء وواجبهم أن يضموهم إلى صدورهم" . 

وفى هذا المجال يقول الإمام سعيد النورسى عن مدارس القرآن هذه : 

"إن مدارس تحفيظ القرآن التى أسسها الإمام سليمان حلمى لا تقتصر على تركيا 
وحدها بل تنتشر فى كافة أنحاء العالم؛ والعلوم الإسلامية التى كانت تدرس فى السابق 

فى مدة تتراوح بين 5١و١7‏ عاما صارت تدرس خلال عام أو عامين » إنهم ينشئون 
علماء وينشئون فقهاء وينشئون مفسرينء وهذه الحالة معجزة قرآنية» وأساس الإسلام 

هو إقراء القرآن وتعليمه(" . 

فمدارس تحفيظ القرآن التابعة للشيخ سليمان تنجح فی نشر القرآن ونشر الإسلام 
خلال وقت قصير جدا يحير العالم كله" . وقال أيضا : " لقد جاءنى هاتف من الله 
يقول لی : يا سعيد سياتى زمان يصير الاسلام فى ضيق » ولن تكون هناك السنون 
الطويلة لنشر القرآن والاسلام ؛ وستظهر الحاجة إلى تعليمه خلال عام أو عامين » 
والمشار إليه فی هذا هو اخى سليمان افندی۲۳ . 

لقد كان الإمام سليمان مرشدا كاملا وعالما عاملا . 

کہ با 

Yeni Asya, gazetesi, Abdurrahman Seref Lac, Ile Reportag, Istanbul, ۰ و‎ 


(۲) نفس المرجم السایق ۰ 8 a.‏ 


E ارچ‎ 


۲- آراء الإمام سليمان ونصائحه لتلامذته ٠٠:‏ 


رأيه فى ١‏ لجهاد : 

يرى الإمام سليمان أن الجهاد هو جهاد النفس» فكان يخصص وقته الأكبر لجهاد 
النفس عن طريق تعليم طلابه اللطائف الخمس ألا وهى : 

القلب » والروح ء والسر ؛ والخفى ؛ والأخفى » فيبين لهم مكان هذه اللطائف فى 
الصدر ووظيفة كل منها وكيفية مقاومة أخطارها . 

وكان يرى أيضا أن الجهاد بالمال مثل جهاد النفس » وجهاد المال عنده هو الإكثار 
من المؤسسات الخيرية وإنشاء العمارات والمؤسسات الخيرية لخدمة الصالح العام » 
ومبدژه هو " أن الطالب يعطى المال لا يؤخذ منه " . 


رایه فى التعليم : 

كان الإمام سليمان يولى اهتماما کبیرا بالتعليم ؛ فكان يرى أن أنسب أسلوب للتعليم 
هو التلخيص ؛ وهو نظام يختصر مدة التعليم لأقصر مده ممكنة . واتباع أسلوب 
اعتماد الطالب على نفسه وثقته بها حتى يستطيع القيام بدور المرشد والمعلم فى أقصر 
وقت ممكن . 

رأيه فى الحسياة : 

يرى الإمام سليمان أن الدنيا سفلية ذليلة » والدنيا والسياسة أداتين لانتشار الدین » 
ولا يصح أن يصبح الدين وسيلة للمصالح الدنيوية والسياسة . 

ويقول : " لا يلهكم القلق على معيشتكم ؛ فالمعيشة مضطرة للحاق بسن 
ارتبطوا بالله " . 

ويقول : "إن هدفنا فى هذه الدنيا هو شحن القلوب بالفيوضات الإلهية" . ويحذر 
تلامذته بقوله : "إياكم والفرقة والخلاف فى الحياة الدنياء واستمروا فى القيام بای خدمات 
تطلب منكم " . 

رأيه فى الأحداث السياسية : 

كان الإمام سليمان يقول 'ظاهرنا مع الخلق ء باطننا مع الحق " فقد جعل طلابه 
يتابعون الحياة والأحداث السياسية ويصوتون في الانتخابات ومنهم من رشح للنیابة 
ومنهم من رشح لرئاسة البلدية . 


(۱) آراء الإمام سليمان حلمى هنا منقولة عن أقوال تلامذته ومّن عاصره . 
سے ۰ ۲ ج 


رفض ثورة تغيير الحروف من العربية إلى اللاتينية » وكان يعتبر هذا العمل 
بمثابة قطع صلة الإنسان بماضيه وثقافته وترك تراثه وكتبه وفقدان هويته الأصلية 
وضياع دینه( . 

نصائح الامام سلیمان أفندى لطلابه :() 

وجه الإمام سلیمان حلمی آفندی خمس نصائح إلى طلابه وإلى الشباب بوجه عام » 
پتمسکون بها فیصبحون مواطنین صالحین یحملون أمانة حفظ کتساب الله ؛ وهذه 
اللصائح هی : 

۱- كن فى سبیل الله واستقم والتزم بما وعدته . 

۲- أحب الناس ولا تنظر إلى أحد نظرة دونیه . 

۳- كن نشيطا ومنتجاً لقول الرسول صلی الله عليه وسلم "العمل عبادة" . 

. علم غيرك ما تعلمته. وکن نظیفا ومثالا» وامقت الدعاية لنفسك ومدیح النفس‎ -٤ 

. الطهارة عبادة وشطر الایمان‎ -٥ 

. أفش السلام على اول شخص تلقاه حين خروجك من بيتك وحين عودتك‎ -٦ 

۷- اليد العلیا خير من اليد السفلی والمعطی أكرم من الآخذ . 

ومن نصائحه العامة لطلابه قوله : 

لا يلهكم القلق على معیشتکم › فالمعيشة مال الدنيا » ومال الدنیا مضطر لان یلحق 
بالذین ارتبطوا بالله . 

ومن أواخر وصایاہ لهم أيضا : " آنتم مسأمورون لله ؛ مأمورون لرسوله › 
مأمورون لدينه » مأمورون لكتابه ومأمورون بنشر نور الله" . 

وشعر تلامذته أنهم مسئولون أمام الله فى تعليم أمور الاسلام» فحتى بعد وفاة 
الإمام سليمان لم ينفرط عقد هذه الجماعةء بل هم مستمريون فى تأدية خدماتهم للدين 
والإسلام بنفس القوة التى بدءوا بها سواء داخل تركيا أو خارجها . 


۳- أعمال الامام سليمان حلمى افندی : 
لم بهتم الامام سلیمان بتالیف الکتب لانه كان يهمه تعلیم أبنائه» فلا يشغل نفسه 
بعمل آخر حتی لا يضيع لحظة دون أن يعلم فیها طلابه» فکانت اعماله قليلة منها : 


Suymeli Er, 86ھ‎ ۰ 12, (۱) 
Sulyman Hilmi Tunahan, Mektubat Risalesi, ۶, 102 - ۰ (۲) 


٢٢۹ = 


-١‏ حروف القرآن وتشكيله :) وهو أسلوب جديد وطريقة حديثة لتعلم قراءة 
القرآن الكريم؛ ويتكون من ست صفحات» وقد سهل على الطلاب تعلم القرآن وحفظه» 
وكان يختصر مدة تعلم القرآن من أيام إلى ساعات بعد أن كان يستغرق وقتا طويلا جداً. 
وقد أدهش هذا الأسلوب فى التعليم الكثير من الناس . 

۲- رسالة كبريت أحمر : وهی رسالة تتضمن السلوك الذى يجب اتباعه فى 
EN‏ 

۳- رسالة الرسائل : ( بعض المسائل المهمة ) وهو کتاب يتحدث عن أحوال 
أهل الحقيقة » ويتناول الصحبة وآدابها » وهو كتاب هام يبين أسرار الطريق 
إلى الله . 

ونختم حديثنا هنا بكلمات الإمام سليمان حلمى التى وجهها إلى تلامذته بقوله : 

"علیکم الاستمرار فى حمل هذه المهمة ء فلا خيار لكم فى ذلكء فان لم تفعلوا 
فستجدون أصابعى العشرة هذه فى تلابيبكم » عليكم الاستمرار فى تدريس الطلبة حتی 
فی أصعب الظروف ء حتى إذا كنتم على راس جبل ووجدتم رجلا واحدا ء فعلموه 
القرآن والدين " . 


: سبتمبر عام ۱۹۰۹م‎ ١١5 وفاة الإمام سليمان حلمى‎ -٤ 


لم يفف مرض السكر الذى كان یعانی منه الإمام سليمان حلمى حائلا دون تادية 
خدماته لطلابه » وقد كان يسافر یومیا متنقلا عبر آربع وسائل للمواصلات للذهاب 
لطلابه والتدريس لهم . وظل على هذا الحال مضحيا بالنفس والصحة والمال فى سبيل 
أولاده والوصول بهم إلى مقصده . وفى ۱١‏ سبتمبر عام ۱۹۰۹م رحل الامام سليمان 

طلب رئيس مجلس الأمة فی ذلك الوقت "إبراهيم کیراز آوغلو" بدففه قرب 
ضريح السلطان "محمد الفاتح" جده نسبا » فوافق رئيس الوزراء بالسماح بدففه قرب 
السلطان » وفى اليوم التالى توجهت الجموع من كل مكان لحضسور مراسم الجنازة 
محبيه نعشه للذهاب إلى مسجد جده الفاتح منعت الشرطة السماح بدفنه فى هذا المكقان 
الشرطة فى 'قراجا أحمد " . 


Kur’an Harf ve Harekeleri, ۳۵2/۱6۱ Nesriyat ve Ticaret A.S. (۱) 


۳ ۳ - 


وكان السبب فى منع دفنه بجانب قبر الفاتح هو 'نامق كديك" وزير الداخلية فی 
ذلك الوقت حيث قال وقتها : لن نسمح بنقله إلى الجهة المقابلة » سيدفن فى حفرة حفرها 
رجال الشرطة بمقبرة 'قراجھ أحمد" وقد قال الإمام سليمان یوما : 'سيخافون من موتلا 
كما يخافون من حیاتنا " وقد رای أحد أتباعه فى منامه الإمام يقول له : "جاولتم کشیرا 
أن تدفنونى بجائب الفاتح لكننى لم أرض فهناك حكم كثيرة لا ندرکھا بعقلنا۳ . 

وظل الآلاف يترددون على قبره الشريف بمقبرة قراجا أحمد" حتى يومنا هذاء 
ویعتبرونه قدوتهم فى الدنیا والآخرة حياً بروحه بيلهم . 

تلك هى دعوة الإمام سليمان حلمى طوناخان إلى الأمة الإسلامية من أجل الحفاظ 
على روح الإسلام فى ظل الحفاظ على القرآن الكريم من خلال لغته وكلماته . 

ويقطف المسسلمون الآن فى تركيا ثمرة جهاده وكفاحه فى سبيل إحيساء الإسلام 
وفى سبيل الأمة الإسلامية ؛ بعد انتشار الفرآن الكريم فى بلاد كان مقدرا فيها - 


حسب إرادة البشسر - أن يقضى على کتاب الله وعلى اللغفة العربية والعلوم 
الإسلامية فيها . 


۷ يننا كنا 


Suymeli Er, a.g.e., ٩ ۰ ۱) 


س 4م مت 


الفصل الثالث 


مناهج اللغة العربية والعلوم الإسلامية 


: سلیماره 
فى مدارس الإمام سلیمان حلمى 
١‏ - مدارس الإمام سليمان - المراحل التعليمية . 
۲- مقررات مدارس الإمام . 
أ - كتب اللغة العربية . 
ب - کتب العلوم الإسلامية . 


ھول س 


۱-المر احل التعليمية فى مدارس الإمام سليمان حلمى 


استعرضنا فى الفصل السابق الدور الذی قامت به مدارس الامام سلیمان حلمی 
فى إحياء الاسلام والمحافظة عليه من الضیاع فى ترکیا فى ظل روف واجراءات 
الدولة الثی عملت جاهدة لمحو الاسلام من الدولة . 

ونعرض فى هذا الفصل المراحل التی تشکل المرحلة العلمية لتدريس اللغة 
العربية والعلوم الإسلامية فى مدارس تلامذة الإمام سليمان حلمى . ويجب ملاحظة أن 
مواد العلوم الإسلامية واللغة العربية متداخلة ومن الصعب التفرقة بينهما على أسساس 
علوم إسلامية ولغة عربية . 

ونعرض الآن مراحل التعليم فى مدارس الإمام سليمان حلمى . 


أولاً : المرحلة الأولى - الابتدائية : 

ويدرس الطالب فيها : 

القرآن الكريم 

التجوید 

علم الحال 

حفظ بعض سور من القرآن الکریم 

حفظ الجزء الثلاثين 

حفظ سورة الملك 

حفظ سورة الجن 

حفظ سورة الرحمن 

حفظ سورة اللو فة 

حفظ سورة الفتح 

حفظ سورة يس 
ثانیا: المرحلة الثانية : 

وتعد هذه المرحلة الثانية فى العلوم الإسلامية والمرحلة الأولى لتعليم اللغة 
العربية » ويدرس فيها الطالب تعلیم الصرف واللحو . 
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الكتب الصرفية : 
۱- الأمثلة : وتتحدث عن تصريف الافعال . 
۲- البناء : وتتحدث عن الأبواب ثلاثيا أو رباعيا أو مزیدا إلى غير ذلك 


۳- المقصود : ويتحدث عن الأبواب التى تتعلق بالبناء» ومن الأفعال المعتل» 
وكيفية تطبيق قواعد الإعلال . 


4 - العزى والمراح: ويدرس هذا الكتاب فى هذه المرحلة وينقسم الي ۰ الككقب 
النحوية التالية : 


أ - العوامل للبرجوى . 
ب- الإظهار للبرجوى . 


ج - الكافية لابن الحاجب . 
ثالثا : المرحلة الثالثة : 
وتعتبر هذه المرحلة مرحلة تحضيرية بالنسبة للمرحلة الرابعة» تدرس الكتب 
السابقة مرة أخرى بالتفصيل بالإضافة إلى الآتى : 
-١‏ الأمالى وبتحدث عن العقائد الماتريدية . 
۲- العقائد للنسفى وهو أيضا يتحدث عن العقائد . 
۳- المنار ويتحدث عن أصول الفقه بشكل مجمل . 
-٤‏ الايسا غوجى وهو فى المنطق بشكل مجمل . 
٥‏ العلاقة ويتحدث عن البيان بشكل مجمل . 
-٦‏ نور الإيضاح ويتحدث عن الفقه الحتفی للمبتدئين . 
رابعاً: المرحلة الرابعة : 
وتعتبر مرحلة تحضيرية لمرحلة التكامل التالية لها وتسمى أحيانا تحت التكامل . 
وتدرس فيها المتون التى سبق ذكرها فى المرحلة الثالثة بالإضافة إلى : 


١‏ - الفوائد الضيائية فى النحو » وهذا الكتاب عبارة عن شرح للكافية 
لابن الحاجب . 


۲- التلخيص» ويتحدث عن المعانى والبيان والفصاحة والبلاغة . 
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۳- القدورى ويتحدث عن الفقه الحنفى . 
خامسا : المرحلة الخامسة : 

وتسمى أيضا بالتكامل أو المرحلة التكاملية» والدراسة فى هذه المرحلة مكثفة 
ومرهقة » فکانت نتم فى شهرين فقط نظرا لحاجة البلاد الملحة إلى أئمة وخطباء بعد 
الانفراج الديمقراطى » وذلك عندما نجح الحزب الديمقراطى عام ۱۹۰۰م برئاسة 
عدنان مندريس فى تولى السلطة بدلا من حزب الشعب الجمهوری ويدرس فيها : 

. كتاب القيم للملاخسرو وهو فى فقه الحنفية‎ -١ 

۲- شرح العقائد للعلامة التفتازانى » ويتحدث عن العقائد الماتريدية » وهی من 
عقائد أهل السنة ويعتبر هذا الكتاب فى العقيدة ويعتبر أيضا فى علم الكلام . 

ملاحظات على برنامج تلامذة سليمان حلمى أفندى : 

۲- كل مرحلة عبارة عن عام كامل . 

۳- يعقد اختبار فى نهاية كل عام لكى ينتقل الطالب من مرحلة إلى مرحلة أو 
من عام إلى عام آخر فإذا نجح ينتقل إلى المرحلة الأعلى وإذا رسب يعيد 
الدراسة كاملة . 

-٤‏ يستمر التعليم فى مدارس الإمام سلیمان حلمى طوال العام » بمعنی أن العام 
الدراسى عندھم أحد عشر شھرا والشهر الباقى هو شهر رمضان حيث تعطل 
الدراسة فيه . 
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-٥‏ يقوم الطلبة فى شهر رمضان بنوع من الدراسة العملية فيتم توزیعهم على 
المساجد فى القرى والمدن دعاة وأئمة ووعاظا حتى يتعودوا على مهام الدعوة الإسلامية 
بعد تخرجهم . 

-٦‏ يشمل البرنامج بعض المواد الاخری مثل علم المیراث وعلم الفراشض 
وبعض الامور العلمية الأخرى . 

۷- يطبق هذا البرنامج على البنات فى مدارس البدات التابعة لتلامذة الامسام 
سلیمان حلمی . 


- A - 


؟ - مقررات مدارس الإمام سليمان حلمى : 


وفيما يلى نقدم عرضا للكقب التى تدرس فى المراحل للمختلفة ہت دارس الإمام 
سليمان حلمى أفندى وموضوعات كل منها : 
أولاً : كتب اللغة العربية : 

كتاب مجموعة النحى : 

ويدرس فى العام الأول لغة عربية ويعاد تدريسه فى العام الثانی . 

يتناول هذا الكتاب شرح متن الكافية لابن الحاجب »كما يتناول بعض 

التوضيحات الإعرابية فيما بين سطورها وشرحها فى هوامش الكتاب . وبدأ بتعريف 

الكلمة وأقسامها : الاسم وتعريفه والفعل وتعريفه والحرف تعريفه وخواص كل منها . 
ثم بين المرفوعات » مثل الفاعل والمبتدأ والخبر » وذكر التوابع والنعت وعطف البيان 
والمضمر والنهى والاستفهام والتعجب والنداء والحروف المشبهة بالفعل وحروف 
الاستثناء . وقام بشرح "متن إظهار للبرکوی" للنابلس وهی رسالة فی الاعراب مقسمة 
ثلاثة أقسام : الفعل والفاعل والمفعول» وذكر أحوال إعراب كل منهما » وذكر رسالة 
أخرى تسمى متن عوامل واخبر أنه لابد لكل طالب معرفة مائة شئ ٠٦‏ منها عاملا 
وهی حروف الجر والإضافة وحروف النصب ہ وثلاث منها تسمی معمولات وهی 
الفاعل ونائب الفاعل وكان وأخواتها والمضارع الخالى من النواصب والجوازم » 
وعشرة منها فى الإعراب تبين المنصوب والمجزوم والمعرب . 


كتاب مراح الأرواح )0 


وهو من تأليف حسن شوقى بن عثمان الوهبى الهزار غراوى ء ويدرسه الطالب 
فى المرحلة الثانية » وبالنسبة للغة العربية يدرسه فى المرحلة الأولى . 


وهو كتاب فی الصرف یوضح معرفة الأوزان الصرفية » ومعرفة الأبواب 


ويوضح الكتاب أيضا اشتقاقات المصدر وهی الماضی والمستقبل والأمر والنهى 


ويوضح الکتاب أيضا باب الإدغام والابدال والاعلال . 


۲۵2116) Nesriyat ve Tic, ۵۸,5۰ Istanbul. مجموعة الصرف.‎ )١( 


عدا س 


القسع الثانی من الکتاب یوضح تقسیم الفعل من حيث الأصل الزائد وتقسيم 
الاصلی باعتباره الثلاثی والرباعی والمزید . 

الأمئلة - البناء - المقصود وهی كتب تدرس فى المرحلة الثانية » وبالنسبة للغفة 
العربية ندرس فى المرحلة الاولی . 


كتاب تلخیص المفتاح : 

وهو لمحمد بن عبد الرحمن المشهور بخطیب الشام » پدرسه الطسالب فى 
مرحلة ما قبل التکامل » ویتحدث عن البيان والمعانی والبلاغة والفصاحة . 

وهو يشرح الاحکام البلاغية فى اللغة العربية وهی ما تتعلق بعلوم المصانی 
والبیان والبدیع . 

والابواب التى تتحصر فیها علم المعانی وهی الاسناد الخبری واحوال المسند 
والمسند إليه و منعلقات الفعل و القصر والانشاء والفصل والوصل والایجاز والاطناب . 

وتقسیم الکلام إلى خبر والشاء . 

والکتاب عبارة عن نص اصلی داخل مربع صغیر ومزود به شرح للنص يبدا 
من آخر كلمة فى النص . ویدرس الطالب هذا الکتاب فى مرحلة ما قبل التکامل() . 

Fk‏ مد 


ب- کتب العلوم الاسلامية : 
کتاب المفتاح شرح نور الایضاح :) 
ویدرسه الطالب فى المرحلة الابتدائية وهو يوازى کاب الاظهار والكافية 
ويتحدث عن الفقه ١‏ لحنفی ۰ 
وشارح هذا الكتاب مصرى الجلسية كان يعمل مفتشا فى الازهر الشريف 
ومعاهده الدينية » وقد طبع هذا الكتاب للمرة الثالثة منقحا عام ۱۹۲۸م فى مصر 
ويدرس فى المرحلة الابتدائية فى مدارس الإمام سليمان حلمى. وهو فى الفقه الحنفی ء 


)۱( محمد بن عبد الرحمن؛ کتاب تلخيص المفتاح؛ ترتيب بكتاش بن بكتاش السلانيكى» تحرير حسن شوقى. 170211680 
Nesriyat Ticaret A.S, Istanbul,‏ 
)۳( أبو زيد شلبى » نور الإيضاح يليهء تكملة نور الإيضاح فى الزكاة والحج » فضيلت نشريات ۰ استائبول » 
٦1ء‏ 
س پا د 


وهو شرح لكتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح الذى يعد فى حد ذاته مقدمة فى 
العبادات تقرب على المبتدئ ما تشتت فى المسائل من المطولات . 
ونور الإيضاح مناجاة للارواح » صغير فى حجمه » غزير فى مادته » ويقفول 

أبو زيد شلبى فى مقدمته : "هو وإن كان سهلا واضح العبارة إلا أنه فى حاجة إلى مزيد 
من البيان وخاصة للمبتدئين حتی يسهل عليهم فهم مراميه واستيعاب معانی ولذا 

وضع أبو زيد شلبى على هذا الكتاب شرحا أسماه المفتاح شرح نور الإيضاح وألحق 
به رسالة من تأليفه اسماها " منحة الفتاح " وهی رسالة فى الزكاة والحج . 

وقد استهل أبو زيد شلبى شرحه بدراسة عن الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان فى 

صفحتين › ثم عرف هذا المؤلف الفقه وفائدته وأقسام الحكم الشرعى ثم خطبة الکتاب؛ 
ثم المياه التى يجوز التطهر بها » ثم فصول بیان أحكام السؤر ؛ والتحرى فى الاوانی 
والثیاب » وأحكام الابار والتطهير والاستنجاء وحكمه وكيفيته » والوضوء وفرائض 
وشروط وجوب الوضوء وشروط صحته وتمام أحكام الوضوء وسننه وآدابه وأقسامه. 
ثم مالا ینقض الوضوء وما يوجب الاغتسال ومالا يجب الاغتسال منه وبيان فراشض 
الغسل وآداب الاغتسال ومكروهاته وشروط صحته؛ والمسح على الخفين والجبيرة. ثم 
أبواب الحيض والنفاس والاستحاضة؛ وما يحرم بالحيض والنفاس وبما يتم الطهر 
وقضاء الفرائض ۰ وما يحرم بالجنابة وحكم الاستحاضة وما يشبهها ء ومتى یت 
العذر » والانجاس والطهارة فيهاء وأقسام النجاسة وطهارة الأرضء والطهارة بالاستحالة 
وطهارة جلد الميتة ونحوها. ثم كتاب الصلاة وشروط وجوبها وسننها ومتسی تجب 

وأوقاتهاء ثم باب الأذان وأحكامه وما يكره فى الأذان والإقامة. كما تحدث عن العورة. 
ثم انتقل إلى الحديث عن الصيام حكمه وشروطه وما يفسده ؛ ثم باب الاعتكاف » شم 
باب الزكاة والصدقات . ثم انتهى بباب الحج سبب وجوبه وش روطه وواجباته ؛ 
وزيارة الرسول عليه الصلاة والسلام . 


كتاب حركات وحروف القرآن7) 

إسم المؤلف سليمان حلمى طوناخان ۱۳۹۹ھ : 

الكتاب يعرض اسلوب قراءة الحروف وحركات المد والضم والفتح والكسرء كما 
یعرض نماذج لاشکال الحروف والتدريب عليها . 

والکتاب یعتبر من کتب التجوید ولکنه من الکتب الیسيرة ویعطی الکتاب أمثلة على 
الحرکات الإعرابية وشکلها فى بعض الأیات القرآنية مثل سورة الفاتحة وبعض قصار 


Kur'an Harf ve Harekelerei, Fazilet ۱۱۵۵۲۱۷۵۸ ve 116276 A.S. 0 


ارہ 


سور مثل سورتى الصمد والکوثر» كما توجد نماذج لبعض الادعية وكيفية التدريب 
عليها لأنها مضبوطة بالشکل» كما يوجد نموذج يتضمن آية الكرسى . 

وفى آخر الكتاب جدول يتضمن إثبات الصفات لله تعالى (الصفات الذاتية 
والصفات الثبوتية) وهی ایضا مضبوطة بالشكل لتوضيح كيفية التشدرب على نطق 
الحروف. وهو كتاب دين يدرس للطالب وهو فى المرحلة الاولی . 


كتاب مجموعة ١‏ لمتون ب(١)‏ 

وهو كتاب فى الفقه يدرسه الطالب فى العام الثانی فى اللغة العربية ؛ ويدرسه 
فى المرحلة التحضيرية بعد الابتدائية . 

وهو کناب يعرض بعض أنواع العلوم الشرعية والبلاغة. فالباب الأول فى علم 
الکلام وإثبات الصفات لله تعالى» والباب الثالی عبارة عن (متن العقائد) لعمر اللسسفی؛ 
وهو عبارة عن شرح لبعض قضایا علم الکلام بطريقة المتن؛ والباب الثالث فى علم 
والقياس والواجب والحكم والحسن والظاهر والعام والخاص والمشترك والمشكل والخفى 
والمفسر والصريح والكناية والمتواتر والمشهور . 

والباب الرابع يعرض بعض المسائل المنطقية » والخامس يعرض نوعا من أنواع 

علم البلاغة وهو علم المعانى » وما يشتمل عليه من مجاز وتشبيه وكناية واستعارة . 
کناب مختصر القدوری )00 

ومولف هذا الکتاب هو أبو الحسن احمد بن محمد بن جعفر الهمدانی ؛ ویدرسه 
الطالب فی مرحلة قبل التکامل » وهو کتاب فی فقه الاحناف یتناول ستة وستین كتابأا 
يبدوها بالطهارة وتشتمل على اربعة ابواب » ثم کثاب الصلاة ویحتوی على ستة عشر 
بابا » وکتاب الزكاة ویحنوی على عشرة أبواب» ثم کتاب الصوم ویحتوی على باب 
واحد وهو باب الاعتکاف ء ثم کتاب الحج ویشتمل على ستة أبواب ؛ وکتاب البیسوع 
ویشتمل على ثمانية آبواب ؛ وکتاب الصرف والرهن والحجر والاقسرار والاجارة 
والشفعة ؛ وکتاب الشركة والمضاربة والوكالة والکفالة والحوالة والصلح والهبة والوقف 
والغصب والوديعة والعارية وکاب المزارعة والمس‌اقاة » وکنساب أحكام النکاح 
والطلاق والرجعة والإيلاء والخلم والظهار واللعان والعدة والنفقفات والحضانة ؛ 


)۱( مجموعة المتون» حرره عثمان نو ری الاثقر لاو ی Nesriyat ve Ticaret A.S.‏ 2071181 
(۲) مختصر القدوری ؛ فضیلت نشریات» استانبول ۱۳۹۸ هب. 


ت ٣۹ ٣‏ اس 


وكتاب الولاء » وكتاب الجنايات والديات » وكتاب القسامة » وكتاب السدود ويشتمل 
على حد شرب الخمر والقذف والسرقة » ثم كتاب الصيد والذبائح » وكتاب الأضحية» 
وکتاب الشهادة » وكتاب القسمة » وكتاب الوصايا والفرائض . ويدرس الصطالب هذا 
الكتاب فى مرحلة ما قبل التكامل . 


كتاب منلاجامی . تأليف عبد الرحمن جامى ۱۲۰۲هب 


وهو كتاب فى قواعد اللغة العربية؛ ويبدأ الكتاب بشرح أحوال الكلمة والاسم 
والإعراب والبناء وأحوال الفاعل والمفعول واحوال المبتدا والخبر واحوال المنادى 
والحال والاستثناء وکان وأخواتها وان وأخونها واحوال البدل والعطف والنكرة والمعرفة 
والكناية ومشتفات اسم الفاعل . 

ویتناول أيضا احوال المثنی والمؤنث وجموع القلة واسم المفعول و الصفة المشبهة 
واسم التفصیل وخواص الفعل المضارع وفعل التعجب وافعال المدح والذم والحروف . 


ویدرسه الطالب فى مرحلة ما قبل التکامل . 


کتاب درر الحکام فى شرح غرر الاحکام لخسرو الحنفی :() 


يدرس الطالب هذا الکتاب فى مرحلة التکامل » ویتحدث عن فقه الاحناف ویتکون 
من مجلدين . ١‏ 


وبهامشه حاشية العلامة أبى الإخلاص الشيخ حسن بن عماد بن على الوفسائى 
الشرنبلالی الحنفى ( غنية ذوى الأحكام فى بغيه درر الحكام ) وقد كان مدرسا بالجامع 
الازهر . 

یتکون هذا الکتاب من خمسة وخمسین کتاباً فيها مائة وعشسرون بابا وخمسة 
وثلائون فصلا وتذنیبات وثلاث مسائل شتی وتكملة ونتمة وتنبيه » وفیه تسعون قسولا 
بلفظ اقول . (مصحح الکتاب احمد رفعت بن عثمان) . 

ویتناول هذا الکتاب شرح المسائل الفقهية الخاصة بالعبادات والمعاملات » ویب دا 
ككل الکتب الفقهية بباب الطهارة ونواقض الوضوء وأنواع الماء » وما هو التیمم 
وكيفيته والمسح على الخفين ء ثم انتقل إلى الصلاة فببن شروط الآذان والصلاة 
والإمامةء وما يفسد الصلاة وما يكره فعله» وبين النوافل وأنواع الصلوات وسجود 
السهو وسجود التلاوة » وانتقل إلى الرکن الثالث وهو الزكاة فبین قيممة زكاة المسال 


)۱( القاضى الشهير بملا خسرو الحنفى » جزان بهامشة حاشية العلامة أبى الإخالاص الشيخ حسن بن عماد 
ابن على الوفائی الشرنبلالی aÛنûأآbul..J Nesriyet ve Ticaret A.S. 10:111 Cavus, Islan‏ 


SSRs 


والذهب وزكاة الزروع وأنصبتهاء ثم بين أحكام الصيام وهو الرابع فعرفه»ء وبين 
مبطلاته ومتی تعطى رخصة الإفطار وبين ماهية الاعتكاف : وانتقل إلى الركن 
الخامس وهو الحج وبين الفرق بين القران والتمتع والاضحية والجه اد والجزية » 
وانتقل إلى كتاب النكاح فبين شروط الكفاءة والمهر والرضاع والطلاق والرجعة 
والإيلاء والخلع واللعان والحضانة والنفقة . 


كتاب مرات الأصول فى شرح مرقات الوصول :() 

تأليف : القاضی محمد بن قراموز الشهير بمنلاخسرو عام ۷٣۱۳ھ‏ . 

ويدرسه الطالب فى المرحلة التكاملية » وهو كتاب فى الفقه . 

تناول هذا الكتاب بیان المقصد من الادلة الشرعية, وثناول أيضا عدة مقاصد منها 
المقاصد المشتركة باعنبار وضعها وباعتبار دلالتها وباعتبار استعمالها » وبتضاول 
الامور التی تعتبر مشكلة ؛ والمأمور به وحکمه وحکمة عدم سقوطه » ويشمل اللفظ 
العام والخاص والأمور المشتركة والجمع المنكر » والنص وحكمه ووجوب العمل به 
والمجمل والمتشابه والحقيقة والمجاز . ويتناول أيضا تفصيلات عن بعسض حروف 
الجر و استخدامها فى أصول الفقه » والألفاظ الصريحة والكناية والقصر والاستتنای 
والتبديل وأثره على الأحكام الفقهية » والنسخ أى نسخ الایات القرآنية بعضها البعض 
وحكمها أيضا على اصول الفقه . 

ويدرسه الطالب فى المرحلة التكاملية النهائية وهو كتاب فقه كما ذكرنا . 


كتاب شرح فرائض السراجية :9) 

اسم المؤلف : العلامة السيد الشريف الجرجانى . 

كتاب شرح الفرائض من الكتب الفقهية التى تختص بالفرائض ہ ومعنى الفراشض 
هنا المواريث وما يتعلق بها من أحكام. فيتداول الكتاب مقدمة عن حكمة تعلم الفرائض 
وفضلها » ثم يشرح حفوق الميت ووصيته وقضاء دينه إذا كان عليه دين بعد الوصيةء 
ثم بعد ذلك يبدأ فى تفسيم الميراث الشرعى بين الورثة؛ ويبين الكتاب حال كل وارث 
وحقه والعصبات والفروع ؛ ثم يتحدث عن موانع الميراث ويشرح الكتاب لنصيب كل 
وارث مع الإيضاح بالأيات الفر آئیة ۰ 


70711٥٥ Nesriyal ۷۵۲۲۱6۵/6۱, مرات الأصول فی شرح مرقات الوصول» محمد بن فراموز الشهير بملاخسرو‎ )١( 
۸5. Istanbul ۰ 
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وفى آخر الكتاب قصيدة تبين نصيب الوارثين بطريقة الشعر. 

ويدرس الطالب هذا الكتاب فى مرحلة التكامل . 
كتاب : رسالة شمسية جديدة () 

تأليف : إبراهيم وهبى أفندى زاده عام ١٣۱۳ھ‏ . 

وهو كتاب يدرسه الطالب فى مرحلة التكامل وهو فى (علم المنطق) . 

تناول هذا الكتاب شرح رسالة فى علم المنطق ؛ فقام بتعريف علم المنطق 
وموضوعه والمعلومات التصورية والتصديقية » وقام بالتحدث عن المفردات ودلالة 
اللفظ على المعنى » ومعانى الألفاظ المفردة والجزئية والحقيقية » وتناول المختصرات 
الأربعة والفرق بين الاختصارات التى يستعملها » وتكلم عن النقيض ؛ وقام بتعريف 
القياس وأقسامه ولواحق القياس . كما قام بذكر أجزاء العلوم وحدودها » ای حدود 
الموضوعات وأجزائها وأعراضها الذاتية فى نهاية الكتاب . 


كتاب : شرح العقائد () 
تأليف : سعد التفتازانی ١۱۳۲ھ‏ . 


تناول هذا الکتاب شرح تفسیر المتن الذى كتبه مصلح الدين الکشسلی فى شرح 
العقائد » ویتناول هذا الکتاب شرح مسائل علم الکلدم» فبدأ بإثبات الصفات الواجبة لله 
تعالی کالوحدانية والوجود والعلم والسمع والبصر مستشهد! على هذا بالادلة العقلية 
و النقلپة . 

وکذلك صفات الارادة والکلام ومخالفته تعالی للحوادث واثبات أن هذه الصفات 
آزلية الوجود ولا يطرأ علیها نقص أو خلل» ثم بعد هذا يتكلم عن البعث وحساب القبر 
والحوض والصراط والجنة والنار وعن جمیع الغیبیات التی يجب علینا الإيمان بهاء 
ویتحدث ایضا عن الشفاعة العظمی لسید الرسل (صلی الله عليه وسلم) ثم یقوم بعد 
هذا بتفصیل الفرق بين النبی والرسول» والفرق بين المعجزة وكرامة الأولیاء؛ ثم بختسم 
کتابه بذکر ما قاله الرسول (صلی الله عليه وسلم) عن الساعة ونزول المسیح عیسی 
ابن مریم . 

وهو كتاب يدرسه الطالب فى مرحلة التكامل » ويتحدث عن عقائد أهل السنة 
والجماعة (الماتريدية) . 


Kitabevi, Bayz , [stanbul. 0‏ تءذااظ طوا5 إبراهيم وهبى افندى زاده؛ رسالة جديدة » استانبول: 70١‏ الم. 
Fil ۲۷۵۵۱۱۷۵۲ ve ۵۷ ۸.۹./۲(‏ سعد التفتازانی؛ شرح العقائد استانبول؛ ١۱۳۲ھ‏ . 


١۹١۵‏ بت 


)١( كتاب مختصر المعانى‎ -٦ 
. تأليف سعد الدين التفتازانی ۱۳۰۷ھ‎ 


تناول هذا الكتاب الفرع الثانى من علوم البلاغة وهو علم المعانی » ويتضمن هذا 
الكتاب بالتفصیل الفصاحة فى المفرد» وعيوب الكلام والفصاحة؛ والبلاغة فى التكلمء 
وتكلم أيضا عن علم البيان وأحوال الإسناد الخبرى والمجاز العقلی ٠‏ وأحوال المسند إليه 
كحذفه وذكره وإضماره » وتعريف المسند إليه بالإضافة وتأخير المسند إليه » وخروج 
الكلام على خلاف مقتضى الظاهر » وأحوال المسند كتنكيره وتعريفه وتقديمه وتأخيره 2 
ثم تناول القصر کقصر الصفة على الموصوف وقصر القلب . وشمل الکتساب ایض 
باب الفصل والوصل » ومحسنات الوصل وتناول الإيجاز والاطناب وأنواع الإطناب 
وطرقه. 

ثم تناول بعد ذلك التشبيه وتعريفه وأقسامه المرسل والمؤكد ؛ وتكلم عن كل من 
الحقيقة والمجاز المفرد و المرکب ‏ والاستعارة » والفرق بين المجاز والاستعارة » 
وأنواع الاستعارة » وتعريف المطلقة والمرشحة ٠‏ والكناية والفرق بين الكناية والمجاز 
وأنواع الكناية وتعريفها » وتناول بعد ذلك علم البدیم» فشرح المطابقة والتضاد والجناس 
وأنواعه والموازنة والمحسنات البديعية مثل السجع . وهذا الكتاب هو شرح لكتاب 
التلخیص ء يستفيد منه الأساتذة أثناء تدريس التلخيص . 
۷ - كتاب مجموعة الوضعية : 

تأليف إبراهيم حقی افندی ١111ه.()‏ 

تناول هذا الكتاب شرح عدة رسائل فى علم الوضع » وشرح متن الرسالة الوضعية 
بالتفصيل » وبين أن معنى الوضع هو جعل الشئ فى حيز معين ء وبين أن الغرض 
من علم الوضع وغايته هى الاقتدار التام على تمييز الموضوع عن غيره؛ بمعضی أنه 
يفوم بتمييز بعض الأقسام عن البعض الآخر وثمييز موضوعات اللغفة والصرف 
والنحو والاشتفاق وغير ذلك بعضها عن بعض ء وتمييز آمارات الحقيقة عن قرائن 
المجاز » فهو كالآداة التى بحصل بها هذا التمییز . 

وأوضح أن الوضع العرفى قسمان لفظى وغير لفظى » وبين أن الوضم ثلاشة 
أركان » والركن الأول منها أربعة أقسام : 


Bilici Kilabevi , Ali Bilici , Beyat , Istanbul, (1)‏ 581811 سعد الدين التفتازانی» مختصر المعانى؛ استانبول؛ 
۷ اه. 


(؟) إبراهيم حقی افندی» مجموعة الوضعیة؛ صفا وأنوار » استانبرل ۱۳۱۱ه. 


۲۱ - 


۱ - لغوى» كوضع كلمة الضرب لمعنی الإيلام . 

۲ - عرفی» کوضع كلمة الحادثة لمعنی المصيبة . 

۳ - اصطلاحی؛ کوضع المبتدا والخبر للاسمین المعلومین . 

. شرعی» کوضم اعطاء ربع عشر للزکاة‎ - ٤ 

واستمر الشارح فى شرح متن الرس‌الة الوضعية التى تشرح ما تواضع واتفق 
عليه العلماء » كما أنه شرح ایضا متن الوضع للاکینی الذی بحث عدة مسائل آخری فى 
علم الوضع ؛ وهذه المواضیع مكملة للرسالة الاخری ؛ وشرح تصویر الوضم ؛ 
واعطی نموذجا للوضع ؛ وبين أن الوضع اما شخصی اعتبر فيه خصوصية حروفه ٣‏ 
أقسام : 

. جزئى الوضع والموضوع كالأعلام الشخصية‎ - ١ 

۲ - كلى الوضع والموضوع كأسماء الأجناس . 
۸ - كتاب اصول الحديث :() 

تالیف محمود اسعد سید شهری 5ه - استانبول ٠‏ 

يشر ح هذا الکتاب العلم الخاص بمصطلحات الحدیث النبوی الشریف ویتعرض 
والثابعی وتابع التابعین لأنهم هم المشهورين برواية الحديث » وصحة الحدیث 
وضعفه متوقفة علیهم وعلی اسنادهم . 

ویقوم أيضا بتعریف لفظ الاسناد و المسند والمتن والسند والمحذث والحافظ والحجة 
والحاكم . 

كما يقوم المؤلف بنقسیم الحدیث باعتبار المسند إليه إلى حدیث مرفوع وحدیسث 
موقوف وحدیث مقطوع . 


0 محمود اسعد سید شهری » اصول الحدیث طبعة سی - باب عالی جوارنده عزيزية؛ استانبول؛ ۱۲۱۲ف 
«Osmanli Yayinevi,‏ 


- ۷ - 


كما يعرف الحديث المرسل والحديث المعنعن » ويبين أن الحديث باعتبار كيفية 
وصوله إلينا ثلاثة أقسام : متواتر ومشهور وغريب . 
وكذا الحديث باعتبار صفته ثلاثة أقسام : صحيح وحسن وضعيف . كذلك یذکر 
المؤلف شروط الراوى » وكيفية الطعن فى روايته للحديث ؛ وأوجه الطعن . كذلك 
يتحدث عن مسألة اختصار الحديث وروايته بالمعنى » ويدرس هذا الكتاب للطالب فى 
مرحلة التكامل . 


* ںہ 


ومن خلال استعر اضنا لمناهج مدارس الامام سلیمان نجد أنها مناهج شاملة ؛ 
يستطيع الطالب عن طریقها أن يتزود بالعلوم والمعارف العربية والاسلامية بداية من 
القرآن حتی پصل لمعرفة جميع العلوم الإسلامية من فقه وحديث وشريعة ومنطق. 
ویتخرج الطالب طالب عالم عارف عامل ء يستطيع بعد تخرجه أن یقوم بدور واعسظ 
ومرشد وداعية للجیل الذی يتبعه . ولا تزال هذه المناهج تقرر على الطلبة حتى 
بومنا هذا » بندارسونها وبتکون جيل بعد جيل یعرف دينه واسلامه با لاس‌لوب 
الشرعی الصحیح » فیظل الاسلام حيا فى القلوب المسلمة من خلال رسالة الام‌ام 
المجدد سلپمان حلمی . 


- 1۸ = 


الخاتمة 


الغت الحركة الكمالية العمل بالإسلام وكل مظاهره فى تركيا وتجلى ذلك فی 
الإجراءات الصارمة التى اتخذتها الثورة الكمالية فى فرض العلمانية وفرض 
الحروف اللاتينية لكتابة اللغة العربية ء شم تنقية اللغة التركية من الكلمات 
والاصطلاحات العربية خاصة الإسلامية منها . ثم إغلاق مدارس تحفيظ القرآن الكريم 
وإصدار قانون توحيد المدارس » الذى أعقبه بالتالی إغلاق مدارس تحفيظ القفرآن 
وإلغاء تعليم اللغة العربية وإلغاء تدريس العلوم الإسلامية » وبالتالى تغريب ترکیا تحقيقا 
لفكرة 'شرقة غربت" التى سادت اوساط النخبة المثقفة فی العهد الكمالى ء "ای البعد عن 
الشرق" . ولما استشعر المصلحون المسلمون هذا الخطر الذى يهدد الإسلام بالانتهاء من 
على الساحة التركية قام كل منهم بدعوته لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من إيمان الجيل » 
وبالتالى استمرارية الإسلام فى الحياة التركية . 


وكان لكل مصلح وسيلته فى مواجهة الإجراءات الكمالية ؛ وعلی سبيل المثال فقد 
قام الشيخ بديع الزمان سعید النورسى بمحاولته الكبيرة لإنقاذ إيمان الش باب بتأليف 
رسائل النور؛ وهی بالدرجة الأولى أفكار فلسفية لتثبيت دعائم التوحيد والإيمان فی 
قلوب من يقرءونها وقد كتبها باللغة العثمانية » وقام غيره من المصلحين من مشايخ 
الطرق الصوفية بشرح قواعد الطرق الصوفية فى محاولة للحفاظ على الإسلام فى 
نفوس المريدين . 
وقامت بعض الدعوات الاخری بتحفیظ القرآن الكريم خفية عن الحكومة مثلسا 
فعلت الطريقة النقشبندية. لکن حركة الامام سلیمان حلمی آفندی انتهجت نهجا جدیسدا ؛ 
فبالإضافة إلى تثبیت دعائم الاسلام والایمان عن طریق الأوراد والذکر الخفی كما 
فى الطريقة النقشبندية - لان الامام سلیمان حلمی كان شيخا نقشبندی) - الا أن الغسالب 
على حرکته هو : العودة إلى الاسلام باتخاذ منابعه الاصيلة وسيلة لاستبفائه فى 
النفوس والقلوب » و ارتکز هذا الهدف على الوسائل الآتية : 


-١‏ تعميم اللغة العربية بين أتباعه حتی تکون الوسيلة المباشرة لفهم منابع 
الاسلام الاصيلة : القرآن الکریم » والسنة النبوية » وفهم التابعین واجتهمادات 
المجتهدین . 

۲- تحفیظ القرآن الکریم على اعتبار أنه الوسيلة الوحيدة لاستفرار کلام الله 
فى القلوب » وبلغته العربية الاصلية ولیس عن طريق التفسیر الترکی له . 


- ۲۱۹ - 


۴- تدريس العلوم الإسلامية من فقه وتفسير وحدیث وسيرة حتی يكون 
المسلمون على معرفة حفيقية مباشرة بأمور دينهم . 

والواقع أن هذا هو المنهج الأسلم فى مواجهة إجراءات الحركة التى هدفت إلى 
فصل المسلمين عن تراثهم الدينى المكتوب بلغتهم العثمائية بحروفها العربية. 

ومع استمرار تدريس الحروف اللاتينية فى المدارس بعد قيام الجمهورية نسى 
الشعب التركى القراءة بالحسروف العربية وبالتالى ابتعدوا عن تراثهم الاسلامی 
المكتوب بالعثمائية . 

ولذلك كانت دعوة الإمام سليمان حلمى باتخاذ العربية اساسا ومفتاحا لمعرفة 

المسلمين بدينهم كان لها معناها ؛ لأنه باللغة العربية يستطيع المسلم معرفة دينه دون 

أن يكون هناك عائق أمامه » سواء كان هذا العائق لغة اخری كالتركية أو حروف 
آخری كاللاتينية . 

والنقطة الثانبة فى منهج الامام هی تحفیظ القرآن الکریسم وبالتالى نشره بين 
المسلمین ؛ وهو الاساس الأول فى الاسلام . ثم تدریس الکتب الاساسية فى العلسوم 
الإسلامية واللغة العربية فى مدارسه ء على أن تكون هذه المدة قصيرة حتى پستطیع 
تخريج أئمة لهذا الشعب التركى تعوض ما فقده من إغلاق المدارس الدينية الرس مية › 
وتتكون أجيال تحفظ للإسلام بقاءه . 

إن اتخاذ هذا النموذج من الدعوات قد نجح فى تركيا نجاحا كبيرا محسوسا سوام 
فى الريف التركى أو فى الحواضر التركية . 

وهذا النموذج الناجح الذى بدا جهاده منذ ٠٠‏ عاما منذ قيام الحركة الكمالية 
ولا یزال مستمرا حتى الآن . يمكن أن يكون نموذجا صالحا للدول التى عانت مما 
عانته ترکیا ؛ سواء فى اتخاذ العلمائیة أو فى قبول الحروف غير العربية فى کل مسن 
دول آسپا الوسطی الإسلامية مثل آذربیجان وأوزبکستان وطاجکستان وترکمانستان 
وقازاقستان وبلاد الشیشان وقبر غیزستان ۰ أو دول البلقان المسلمة التی تحررت حدیف) 
من ربقة الشيوعية مثل البانیا » والبوسنة والهرسك » ومقدونیا . 

وبذلك نرجو أن نکون قد نجحنا فى تقديم النموذج الذی يجب أن يحتذى للعسالم 
الإسلامى كله فى استعادته للإسلام . 


والله الموفق وهو الهادى إلى سواء السبيل . 
وم زع 
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اد لدم ريا لها لين ٭ والصلوة والسلام عل فض لال لق نينا جدوعطإلهموبه 
اجمعين :ف احسن ان له الا محسنیوالزیا ده بوهذه تعلیقات دايقة 
تلات فا نع اب التدهرى » الذى شاعت بتك كالم( الضرورف 

فقدطارؤالافذارء وسار الامصارء وفاف و الات پا رعلا شس 
ق‌رابیةالتهار ¿ ح كب الناسعليه » وصارمفزعا اليه + وافتضت 
بشبکه الاقها ماجل‌شوارده ء وفدت باوتادالاقلهم جل او بده » 
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1534-1519 ۱۹۲٣۔٢٢٦۱‏ 
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63 میں اي (۲۰) سايم 


جد الثانی مدان ای 
(OT AY) O‏ 


(140-1141) 


9( مصطفى الثاني (۱۷۰۳۰۱۹۹۵) 


ا 24 حمود الاول (۱۷۰۳۔ )۱۷۵۶١‏ 


۵ ۱ 3 6 أمبيئة 
۲3 مصطفی الثالث ی غبد ا حمید الأول در الشهوار سليمان 
e ۷۰‏ إبعة 
(۷١٥۱۷۔۱۷۷۲)‏ | ده (4 0۱۷۸۹۰۱۷۷ 3 تعمد 
هبة اللہ سی 
1 مراد 
۰ : 


۸ سليم الثالث (۱۷۸۹۔۱۸۰۷) 


9 مس اي (۲۸۰۸۰۱۸۰۷) ۳۵ حمود الثاني (۱۸۰۸۔ ۸۳۹ 


اميدة 


فاطمة شاه عبدالجيد عبان بایزید اعد 
منيرة صاےۃ عبد العزيز محمد سلیماث امد 
مهرماه عائدۃ أميئة ال مد عبد ا حمید احمد 
عادلة عانکیۃ جامدة مراد عبد الله احد 


فاطية خیریة نظاء الدين 


0 او سو سو وین 5 7 8 
لے Baum‏ اب ماش ڑا سے 
.8 0 5 4 ری ا 2ا 


2 1 2 
و و بب ا 
۰ ۔ > مم E‏ کو ڈو 3 ۳ 0 
ساد ماو 0 apr‏ 
. 


گی 
مو ہے رڈ 


ب246 91۳۹8 


ا / 
07 
۱ ۶ ۷-2 ہم ANA‏ : 
دوعر 2 “8 واو SS‏ و رم ۸۸ ےک a!‏ ۳ 1ہس ھجرمہ ار زع ۸ہ 
ع9 :30م ۱ DAĞ" Cefn EN‏ وگ 5 ۴ سح مسر 
و ی 2 سس ANKARA “aile‏ ہت وق Bursa‏ مس 
4 ب ® رت 
۳ ۲ ك)ا۸/(۸۸۷ء۸ ۰ 5 0 
VAS a 501 3 0‏ له 0 Eakiyehir‏ 2 
3 ۳۹ ۴ كير مار یں الم دنلا ۳ 
Ak hisa. ۰ ۵‏ 
Yar‏ ای 9 ۰ 
زره @ 4 یت الما / 
بر 58 یں هم الل تن سر 5 ےہ 
118۸۸2 درا ا١ہس SAFE‏ ل “> ا 
ی ا ہے Adiyamny‏ ر دس 
1 و ی 0 يق یا ان 7 ۲ جا عەوآہ ۰/۵ ف روم سے r"‏ 
ےمم -- 4 اوح ره ۱ 5 
Adans 1 ۲ 34 1‏ 
3 0 يي ی fe‏ 
1( لیڈ رک ۴ ج بر 0 
ح‫ ۶ ا وو ہے 
a 0 2‏ ون سج 
٣‏ ا 
كم م ۰٢۰‏ 3 
2 1 0 
بد 
روش 
رج 


- ۲۳۱ - 


قائمة المصادر والمراجع 


اول : المصادر 
القرآن الكريم 
المصادر العربية 


. أبو الحسن أحمد بن محمد بن جعفر الهمدانی» مختصر القدوری دار فضيلت للنشر والتجارة؛ استالبول» ۱۳۹۸ھ‎ -١ 
أبو زہد شلبی؛ المفتاح شرح لور الایضاحء دار فضيلت لللشر» استالبول: 1 ام‎ ~۲ 
. إبراهيم حقی افندی ؛ كتاب مجموعة الوضعية؛ مطبعة صفا وانوار؛ استانبول؛ ۱۳۱۱ھ‎ -۳ 
. إبراهيم وهبى آفندی زاده ؛ رسالة شمسية جسديدة » دار نشر صلاح بلجی ؛ حى ہایزید؛ استالبول ۽ بدون تاريخ‎ 
, السيد الشريف الجرجائى» شرح فرائض السراجية» دار فضيلت للنشر والتجارة؛ استائبول: ۱۳۲۲۲ه‎ -٥ 
» حسن شوقى بن عثمان الو هبی الهزار غراوی: مراح الأرواح» مجموعة الصرف: دار فضيلت لللشرء استائبول‎ 
. بدون تاريخ‎ 
. ھ٣۳۲١ سعد التفتازالی» شرح العقائد» دار فضيلت للئشرء استالبول:‎ -۷ 
. سعد الدين التفتاز الی » مختصر المعالی؛ دار نشر صلاح بلجى وعلى بلجی» حى بايزيد ؛ استائبول؛ ۱۳۰۷ھ‎ -۸ 
. سليمان حلمى طوناخال: حركات وحروف القرآن» دار فضيلت للنشرء استائبول: ۱۳۹۹ھ‎ -۹ 
. ھ۱۳٣١ عبدالرحمن جامی» ملاجامی؛ دار فضيلت لللشر والتجارة؛ استالبول‎ -۰ 
› على بن سلطان محمد القاری ؛ مجموعة المتون ؛ تحریر عثمان لوری الالقرلاوی » دار فضیلت للنشر والتجارة‎ -١ 
. بدون ناريخ‎ 
: مجموعة اللحو وتشمل‎ -١ 7 
. أ ) الكافية لابن حاجب‎ ( 
. ب) الإظهار للبركوى‎ ( 
. (ج) العوامل للبركوى‎ 
. طبعة إستادبول » بدون تاريخ‎ 
محمد بن عبدالرحمن؛ تلخيص المفتاح» ترتيب بكتاش بن بكتاش السلاليكى؛ تحرير حسن شوقی؛ دار فضيلت للنشسر:‎ ۳ 
: . استالبول؛ ۱۳۱۲ه-‎ 
مللاخسرو ۰ مرآت الاصول فى شرح مرقات الوصول » دار فضیلت للنشر والتجارة, استالبول؛ ۱۳۰۷هب.‎ - ۶ 
منلاخسسرو الحلفی: درر الحکام فى شرح غرر الاحکام؛ جزآن؛ دار فضيلت لللشر والتجارة:؛ وبهامشسه حاشية‎ ٥۴ 
. العلامة أبى الاخلاص الشيخ حسن عماد بن على الوفسائی الشرنبلالی الحنفى ؛ استانبول ؛ بدون تاريخ‎ 
المصادر العثمانية‎ 
. ھ۱۳۱١ محمود اسعد سيد شهرى ؛ أصول الحديث؛ استالبول‎ 
المصادر التركية‎ 
1 ١ Bakunligi Basbakanlik Arsivi, Vakfiyeler Kismi, N, ۰ 
(1Y أرشبف رئاسة الوزراء فى استالبو ۰ قسم الوقفيات» رقم‎ ) 
2 Mustafa Kemal Ataturk , Tutunaklar B.M.M., Ankara, 77.7 
) م١۹۳۷ مصطفی كمال أتاتورك؛ مضبطة مجلس الأمة الترکی الكبيرء الجزء الأول ؛‎ ( 
3 - Topkapi ۸۲5۱۷۱, N. ۰ 
( أرشيف طوب قابى» رقم ۰۰۱۱ء‎ ) 


Turk Medeni Kanunu, N. 1025+‏ - 4 
( القالون المدنی الترکی صورة اوتو غرافية موجودة بمرکز بحوث العالم الترکی تحت رقم ۱۵ - مرجم إلسى 
العربية) . 


- ۲۳۲ - 


ثانيًا : المراجع 
المراجع العربية : 
-١‏ أحمد شوقى ء المكتبة التجارية الكبرى › القاهرة ۱۹۷۰م . 
؟- أحمد عبدالرحيم مصطعی ء فى أصول التاريخ العثماني: دار الشروق ؛ ط٢‏ ء القاهرة » ۱۹۹۳م . 
۳- أحمد غلوش : الجمعية الماسونية حقائقها وخناباها ‏ الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرق ٦۱۹۱م‏ . 
-٤‏ احمد نورى اللعیمی؛ الحركات الاسلامية الحديثة فى تركياء دار البشیر» عمان؛ الاردن؛ ۹٩۳‏ ام . 
-٥‏ ارنست رامزور : تركيا الفتاة ؛ ترجمة صالح أحمد العلى ۰ مؤسسة فرئكلين ملشورات دار مكتبة الحياة » بيروت » 


۰ھ ٭ 
9 
5- الور الحلدی ؛ السلطان عبدالحمید والخلافة الاسلامية ؛ دار ابن زيدون ؛ بیروت ء دار الكتب السلفبة » القاهرة ؛ 
۷ اف . 


۷ اورخان محمد علی. السلطان عبدالحمید الثانی؛ دار الوثائق؛ الکویت ۹۸۰ ام. 

4- ابراهیم الاسوقی شتا ۰ الحركة الاسلامبة فى ترکیا ۰ الزهراء للاعلام العربی » القاهرة » مم . 

۹- إسماعيل سر هنك » تاريخ سلاطين وخلفاء ۰ الدولة العشانية » كتاب حقائق الأخبار عن دول البحار ۰ ۱۸۹۵م 3 

. السلطان عبدالحمید ۰ مذکرات ؛ ترجمة وتحقیق محمد حرب  دار الوثائق ؛ الکوبت › بدون تاريخ‎ -٠ 

. م١۹۸١‎ ۰ السید احمد بن زينى دحلان » الدولة العشمالية ۰ الفتوحات الاسلامية ء مکتبة الحقیقةء استانبول‎ -١ 

۲- السید محمد الدقن؛ سكة حدید حجاز الحميدية در اسة وثائقية » اللاشر . المولف مطبعة الجبلاری الفاهرة ۰ ۱۹۸۰م . 

۳- الموتمر العالمی لبدیم الژمان سعید النورسی؛ ۱ مطبعة ہاصم: استالبول» ۹۹۱ ۱م. 

-٤‏ ثريا شاهين ؛ دور الكليسة فى هدم الدولة العثمانیةء ترجمة محمد حرپ؛ جده؛ ۷م 

6- جمال عبدالهادى محمد مسعود وآخرون ؛ أخطاء يجب أن تصحح فى التاريخ › الوفاء للطباعة › المنصورة ؛ 
۶( . 

NSE ¬‏ ین ٠‏ کثاب الهلال ء العدد ۱۷ءء القاهرة ۽ ۸۱۹۹۶ ۰ 

آ۷- روبير مالتران » تاريخ الدولة العثمائية » ترجمة بشير السباعی ہ دار الفكر للدراسات جزآن ء القاهرة » باريس › 
۹م . 

۸- سسلبم الصوبص ۰ أتاثورك منقذ ترکبا وبالی نھضتھا الحديثة ء مطبعة شنلر ۰ عمان » الاردن ۰ بدون تاریخ . 

۹- سليم لزهت » تاريخ الطباعة فی تركبا » ترجمة سهيل صابان ء مكتبة الملك فهد الوطنیةء الرہاض ؛ ۱۹۹۳م . 

-٠‏ سهيل صابان ٠‏ ابراهيم متفرقة وجهود ه فى إنشاء المطبعة العربية ومطبوعاته » مطبوعات مكتبة الملك فهد 
الوطنية › الریاض ‏ 558١م‏ , 

۱ سيرة امام مجدد؛ بديع الزمان سعید اللورسی ؛ بپروت» ۱۹۷۶م . 

۲- شکیب ارسلان ۰ حاضر العالم الاسلامی ؛ نقله إلى العربية عجاج نوبیض ؛ مجلدبن ؛ دار الفکر » بیروت ۱۹۷۳م . 

-٣‏ عبدالسلام فهمی ؛ اللغة العربية فى الاناضول نسخة مخطوطة:؛ بمکتبة مركز بحوث العالم السسنرکی بالقاهرة ء 
القاهره ؛ ۱۹۹۰م . 

. عبدالعزيز محمد الشناوی  الدو لة العثمانية دولة اسلامية مفتری عليهاء ج۱؛ الانجلو المصرية ہ القاهرة » ۱۹۸۰م‎ “٤ 

6- عصام الدين اہی الخیر احمد بن مصطفی المشهور "بطاشکوبرلی زاده" » الشقائق اللعمانبة؛ تحتیق أحمد صبحسی 
فرات ؛ جامعة استالبول ؛ كلية الاداب » مركز الدراسات الشرقية » استالبول » 6١5١م‏ . 

. على حسون  تاريخ الدولة العثمالية ؛ المکثب الاسلامی ؛ ط٣ ؛ بپروت» دمشق ۰ ۱۹۸۳م‎ -٦ 

۷- عمر الاسکندری وسلیم حسن ؛ تاريخ مصر من الفتح العشمانی إلى قبيل الوقت الحاضر؛ مطبعة المعارف : 
القاهرة ۰ ۱۹۲۱م . 

- فتحی رضوان ۰ مصطفی كمال ائاتورك؛ دار ومطابع المستقبل پالاسکندرية: وموسسة المعارف » بیروث : ۹۸۲ ۱م. 

۹- فهمی الشداوی ۰ مصر ع الخلافة العثمالیة ۰ السختار الاسلامی › القاهرة » ۱۹۹۵م . 

۰ لیلی سبداللطیف ؛ موقف الدولة العثمانية من مطامع الیهود فى فلسطین. دار الکتاب الجامعی: القاهرة ۰ ۱۹۸۷م ۲ 

۱- محسن عبدالحمید ۰ جمال الدبن الافغانی المصلح المفتری علیه» موسسة الرسالك: بپروت؛ 1586م . 

۲- محمد الخیر عبدالقادر لكبة الامة العربية بسقوط الخلافة العشانية ء مكتبة وهبه ‏ القاهرة » ۹۸۵ ام . 

ار محمد حرب ؛ الدولة العثمانية ؛ موسوعة سفیر فى التاریخ الاسلامی ؛ المجلد ۸ ؛ القاهرة» 5 ام . 

۶- محمد حرب ‏ السلطان عبدالحمید آخر السلاطين العثمانييين الكبار ؛ دار القلم » دمشق» ٠155م‏ . 


- ۷۳۳ 


» محمد حرب » العثمانيون فی التاريخ والحضارة المركز المصرى للدراسات العثمانية وبحوث العالم الترکی؛ القاهرة‎ ~o 
. 4م‎ 

ع محمد عزه دروزة ؛ تركيا الحديثة : مطبعة الکشاف › بيروت › ١٤۹١م‏ . 

بالا محمد فريد بك ء تاريخ الدولة العلية العثمائیة » مطبعة التقدم ٠‏ القاهرة ؛ ۱۹۱۲م ۰ 

۸- محمد محمد ابراهيم عزوت ؛ دور يهود الدولمة فى اسقاط الخلافة العثمائية ؛ القاهرة : ۱۹۹۱م . 

۹- محمود شاکر : التاريخ الاسلامى ؛ العهد العثمالى » چ۸ ؛ المكتب الاسلامی ؛ بیروت ؛ ۱۹۸۷م ۰ 

۰ مصطفی الزین ؛ ذلب الأناضول ء ریاض الریس للکتب واللشر ؛ لندن » قبرص ؛ ۱۹۹۱م‎ - ٠ 

۰ نجيب فاضل ؛ 'مسرحية خلق السان" » ترجمة محمد حرب » دار الهلال : القاهرة » ابریل ۱۹۸۸م‎ -٤ 

؟4- نظبر حسان سعداوی ؛ صور ومظالم من عصر المماليك ؛ مكتبة النهضة المصرية › القاهرة؛ ٦مم ٠.‏ 

*4- نیتولای ايفالوف ؛ الفتح العثمانى » ترجمة يوسف عطا الله ء دار الفارابى ؛ ہیروت: لبلان ؛ ۱۹۸۸م ٠‏ 

. ه.س. ارمسترولج» الذئب الأغبر» مصطفی کمال؛ دار الهلال؛ پولیر ۲ ام‎ -٤ 

» یلماز اوزتونا ؛ تاريخ الدولة العثمانية ؛ منشورات مؤسسة فيصل للتمويل تركيا » ترجمة عدلان محمود سلمان‎ -٥ 

استالبول ؛ ۱۹۹۰م . 


المراجع العثمانية 


۱- آحمد حامد » ومصطفی محسن ؛ قسرون جديدة وعصر حاضره تركية تاریخی؛ استالبول: 4 ام 

( الفرون الجدیدة ؛ تاريخ تركيا فی العصر الحدیث ۰ استالبول ۰ ۱۹۲۶م۰) 

۲- آنکه لهارد : ترکپا وتلظیمات دولت عليه لك تاريخ اصلاحاتی ۰ ۱۸۸۲-۱۸۲۹ استالبول . 
(انکه لهارد ؛ ترکیا والتنظيمات تاريخ الاصلاح فى الدولة العلیه العثمائیة ۰ ۸۲۹ ۱۸۸۲-۱.استالبول) . 

۳- على رشاد ٠‏ تاريخ عثمالی » استانبول ۴4م . 

4 - على سعید سرای خاطره لری؛ ساطان عبدالحمید خانك حیاتی؛ استالبول؛ ۰۱۳۳۸ 
( مذکراتی فى القصر ؛ حياة السلطان عبدالحمید ۰ استالبول ۰ ۱۳۳۸) . 

-٥‏ من أولاد الامام الربانی صلاح الدين ابن مولانا سراج الدين ؛ مکتوبار وبعض مسائل مهمه» بدون ناشر؛ بدون تاريخ 
(من اولاد الإمسام الربانی صلاح الدين ابن مولانا سراج الدین ۰ رسالة الرسائل ؛ بعض المسائل المهممة ؛ بدون 
ناشر » بدون تاريخ ) ۰ 


المراجع التركية : 


Abdurrahman Dilipak, Bir Baska Acidan Kemalizm, Istanbul, ۰‏ - 1 
(عبد الرحمن ديلى باك؛ الكمالية من وجهة نظر اخرىء استالہول؛ )۱٩۸۸‏ . 
Ahmed Akgunduz, Tabular Yikiliyor, Istanbul, ۰‏ - 2 
(أحمد آق کوندوز؛ سقوط الرموز؛ استالبول» ۱۹۹۷) . 
٠ Ali Ak, Sulcymancilik, Istanbul, 1987,‏ 3 
(علی آقء السليمائيون ( مدرسة تلامذة سليمان حلمى أفندى ) ۰ استالبول» ۱۹۸۷) , 
Ali Ural, Genel Yayin Yonetmeni, Sahabcden Gunumuze Allah Dostlari, ۵, 10, Istanbul, 1996.‏ - 4 
(على أورالء أولياء الله من عهد الصحابة حثى وفتنا الحاضں؛ الجزء العاشر؛ استالبول» ۱۹۹۲) . 
Amerikan Gizli Belgeleıinde Turkiye'de Islamct Akimlar, Tercume Yilmaz Polat, Takdim Fehmi Koru,‏ - 5 
Istanbul, 1990,‏ 
(تقرير المخابرات الأمريكية عن الحركات الإسلامية فى تركيا ؛ ترجمة إلى التركية يلماز بولاط؛ تقديم فهمى قسورو؛ 
استائبول» ۱۹۹۰م) . 
Alaturkculuk, Birinci Kitap, Istanbul, ۰‏ - 6 
(بدون اسمء الكماليةء الكتاب الأول؛ استائبول؛ ۱۹۸۸) . 
Berkes, Niyazı, Turkiye'de Cagdaslama, Ankara, 1973.‏ - 7 
(نيازى بركسء المعاصرة في تركياء ألقرة» ۱۹۷۳) . 
Enver Ziya Karal, Osmanli Tarihi, 0:8, Ankara, 1983.‏ - 8 
(أنور ضیا قارال: التاريخ العثمانىء الجزء الثامن» القرة» ۱۹۸۳) . 


- و۲۳ - 


Medeniyeti, Istanbul, ۰‏ ۱ ہ5 Iskilipli Muhammed Atif,‏ - 9 
(اسكلييلى محمد عاطف» حضار: الشريعة؛ استالبول؛ ۹۷۰ ۰ 
Ismaıl Kara, Turkiya'de Islamcilik Dusuncesi, Istanbul, ۰‏ - 10 
(اسماعبل قرہ: الفكرة الاسلامبة فی تركياء استانبول ۹۸۷ ۱( ۳ 
Lord Kitnros, Ataturk, Istanbul, ۰‏ -11 
(لورد کینروس» اتاتورك: استائبول» ۹۸۰ ( 
M Sukru Hanioglu, Bir Siyasal Orgut Olarak Osmanli Ittihad ve Terakkı Cemiyeti, ve Jon ۲۸۲۱۵۲, 1889 -‏ -12 
Istanbul, Tarihsiz.‏ ,1902 
(محمد شكرى حالى اوغلو ؛ جمعية الاتحاد والترقى العثمائية منظمة سياسسيةء وتركيا الفتاه: ۱۸۸۹ - ۰۱۹۰۲ 
استالبول » بدون تاریخ) . 
Musta Kara, ۲6۳۳۵۱6۲ ve 22۷۱۷۵۱6۲, Istanbul, 0,‏ -13 
(مصطفى قرہ: التكايا والزواياء استالبول» ۱۹۸۰) . 
Mustafa Kaplan, Kemalizm ve [slamiyet, Istanbul, ۰‏ -14 
(مصطفی قابلان» الكمالية والإسلام؛ استالبول؛ ۱۹۹۳) . 
Nacip Fazil Kisa Kurek, Son Devrin Dın Mazlumlari, Istanbul, Tarihsiz,‏ -15 
(نجيب فاضل قبصه كورك» المظلومون فى سبيل الدين فى العهد الاخیر» استالبول؛ بدون تاريخ) . 
Nasit Hakki Ulug, Halifeligin Sonu, Istanbul, 1975.‏ -16 
(ناشد حقى اولوغ؛ نهاية الخلافة؛ استانبول» ۱۹۷۰ ۱ ۰ 
Eyleemler, Ankara, ۰‏ تهنیعن Neset Cagatay Turkkiye'de‏ -17 
(نشأت جاغاتاى؛ الحركات الرجعية فى تركياء مطبعة جامعة انقرة؛ انقرق: ۱۹۷۲) , 
Sehbender Zade Fllibeli Ahmed Hilmi, - Zia Nur, Islam Tarihi, Otuken Ncsriyat, Istanbul, 1982.‏ -18 
(شهدندر زاده أحمد حلمی؛ تاریخ الإسلام؛ تعلبق ونقل ضيا نورء استانبول» ۹۸۲ م( 3 
Yılmaz Oztuna, Buyuk Turkiye Tarihi, c.3, Istanbul, 1977‏ -19 
(يلماز اوزتوناء تاريخ تركيا الکبیر» الحزء الثالث؛ استائبول» ۰۱۹۷۷ 


المراجع الانجليزية 
Jorge Blanco Villalta, Ataturk, Ankara, ۰‏ - 1 
(جورج بلالكو فیلالتاء أتاتورك؛ انقرة» 144۸۲( 5 


Unesco, Ataturk, Ankara, ۰‏ - 2 
(الیونیسکو ؛ أتاتورك؛ انقرۂ ۱۹۲۳م) , 3 


ثالنا : الموسوعات والمعاجم : 
الموسوعات العربية : 
۱ - محمد شفیق غربال » الموسوعة العربية الميسرة:ء المجلد ١ء‏ دار احیاء التراث العربی؛ بیروت - لبتان؛ ۵ ام . 
الموسوعات والمعاجم التركية : 
Ethem Ruhı Figlalı, Mezhepler ve Tarikatlar Ansiklopedisi, Istanbul, 1987,‏ - ۱ 
(ادهم روحی فغلالى؛ موسوعة المذاهب والطرق الصوفية؛ استالبول؛ ۹۸۷ ( ۰ 
Hayat Kucuk Ansıklopedisî, Istanbul, ۰‏ - 2 
(دائرة معارفب حیات المیسرة» اسثالبول بدون تاریخ) ۰ 
Islam Ansıklopedisi, Turkiye Diyanet ۷۵۲۲, c.7, Istanbul, 9.‏ - 3 
(دائرة المعارف الإسلامية؛ اصدار وقف الديانة التركى؛ الجزء السابم» استالبول: ۱۹۹۳م) . 
Mehmet Zeki Pakalan, Turk Tarihi Terimleri Sozlugu, III, Devlet Kitaplari, Istanbul, 1983,‏ - 4 
(محمد باك الین معجم المصطلحات التاريخية التركية» الجزء الثالث؛ مطبعة الدولة؛ استانہول» ۱۹۸۳م) . 


ب ۲۳۵ - 


c.11, Istanbul, ۰‏ ,أوألعمهاطأقهة Meydan Larouse‏ - 5 
(موسوعة ميدان لاروس, الجزه الحادى عشرء استانبول؛ ۱۹۷۳م) . 
Midhat Sertoglu, Osmanli Tarih Lugat, Istanbul, 1986.‏ - 6 
(مدحت سرت اوغلوء معجم التاريخ العثمائى: استانبول» 1م( 6 
Rehber Ansıklopedisi, ce. ۱۱۱ Istanbul, Tarihsiz,‏ - 7 


(موسوعة الدلیلء الجرء الحادى عشرء استائبول» بدون تاريخ) . 
Yeni Turk Ansiklopedisi, Bursa ۱۷۵0,, c.2, Istanbul, 1985.‏ - 8 


(الموسوعة التركية الحديثة؛ مادة بورصةء الجزم الٹائی؛ استانبول؛ ۱۹۸۵م) . 


رابعا : الدوريات 

الدوريات العربية : 
-١‏ الأحرارہ العدد ۸۱٦۱ء‏ ۱۹۹۹/۸/۲م . 
؟- المجلة العربية ء عدد ۱۱١‏ الریاض ء مايو ۱۹۸۷م . 
۳- الملار» الجزم ۱۲ المجلد ٩‏ . 
6- صحيفة الاخبار, العدد ۱۱۲۳۸ القاهرت ۱۹۲۵م . 
“٥‏ صحيئة الاهرام القاهرق» مجلدات : ۹44۰۱۹۲۵۰۱۹۲4:۱۹۲۳ ام . 
-٦‏ صحيفة صدی الحق» العدد الاول» ٦۱۹۲م‏ . 
۷- مجلة الادب الاسلامی؛ المجلد /؛ ء العدد ۱۶ ۰ فبرایر- ابریل: ۱۹۹۷م . 
۸“ مجلة المجتمع الكويتيةء محرم؛ ۱ شب , 
۹- مجلة الهلال؛ مارس» م و پولیو : ۱۹۸۸م . 
۰ مجلة اط ؛ مجلد عام: ۱۹۱۰م ؛ استالبول . 

صر 3 م ؛ استالبو 
۱- مجموعة مقالات من صحف ومجلات مختلفه ومصوره بمكتبة مركز بحوث العالم التركى بالقاهرة . 


الدوريات التركية : 
Gene Akademi Dergisi, Istanbul, Ekim, ۰‏ - 1 
) مجلة كلج اقادمی؛ استابول؛ عدد اكتوبر ۱۹۹۰م ) . 
Fatih Sarac, Milli Gazete, Eylul, 1992,‏ ,۱ 2 
محمد فائح سراج؛ جريدة شازته» سبتمبر ۱۹۹۲م ) . 
ج سراح رنه سبمبر و 
Ufuk Dergisi, Sayi I, Istanbul, ۰‏ - 3 
(محلة افق » العدد الاول» استالبول؛ ۱۹۱۹م ) . 
Ufuk, HaftalikSiyasi Gazete, 15 Eylul 1976, sayi 371.‏ 4۰ 
( افق؛ جريدة إسبوعية سياسية» ٥‏ سبتمبر ۱۹۷۹ العدد ۳۷۱ ) . 
Uluslararası Bediuzzaman Seınpozyumu, /Istanbul, ۰‏ - 5 
( المؤنمر العالمى لبدیع الزمان سعيد اللورسی؛ ط١ء‏ استانبول؛ ٩۹۹١م‏ ) , 


الرسائل الجامعية 

. أحمد وھد الشوابكةء حركة الجامعة الاسلامية, رسالة ماجستبرء كلية الآداب» جامعة عين شمس» ۱۹۸۳م‎ -١ 

-٢‏ چمال عبدالستار محمد ؛ الخلافة الاسلامية والحرکاث المعادية لها فى العصر الحدیث» رسسالة ماجستیر ۽ شير 
مطبوعة ؛ حامعة الأزهر؛ كلية أصول الدين؛ القاهرة, 1555م . 

۳ ماجده مخلوف؛ معروضات أحمد جودت باشاء دراسة وتحقيق وترجمة إلى العرببةء رسالة دكتوراه؛ غير مطبوعة ۰ 
جامعة عين شمس؛ كلية الاداب: القاهرة AF‏ ۱م ۰ 

“٤‏ محمد حرب» الشعر التركى المعاصر من بداية الحركة الكمالية إلى لهاية الحرب العالمية» رسالة ماجستير غير 
مطبوعة ؛ كلية الاداب؛ جامعة القاهرةء ۷ ام , 

تب محمد حسپن الطئوبی ؛ الحركة الكمالية والعلمانية فی ترکیسا ؛ رسالة ماجستير ؛ عير مطبوعة ؛ جامعة 
الاسكندرية, ٩‏ م . 


- ۲۳۲۷ سے 
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المقدمة .. 
الباب الأول : اللغة العربية والعلوم الإسلامية عبر التاريخ العثمانى. 
الفصل الأول : تطور الدولة العثمانية من النشاة دی سقوط 
الخلافة الإسلامية . 
١‏ - نشأة الدولة العشانية . 
۲ - عهد الإمارة . 
۳ - عهد السلطنة . 
٤‏ - عهد الخلافة . 
ه ما قبل حركة الجامعة الاسلامية . 
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۲- إغلاق التكايا والزوايا . 

۳- اعتماد القانون المدنی السويسرى . 
الفصل الثالث : إجراءات الحركة الكمالية فى مجالی اللغفة 

العربية والعلوم الاسلامية . 

۱- قانون توحید التدريس . 
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۳- ردود فعل تلامذة الامام سلیمان حلمی. 


الباب الثالث : نموذج الامام سلیمان حلمی . 


الفصل الأول : الظروف التاريخية التی صاحبت ظهور الإمسام 
سلیمان حلمی . 
-١‏ السلطان محمد الفاتح والكنيسسة 
والارثوذكسية . 
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الأوربى بالدولة العثمانية . 
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4- السلطان عبدالحميد والإمام سليمان 

حلمى . 
الفصل الثانى : الإمام سليمان حلمى طوناخان : حياته - أعماله 

مقدمة . 

۱- حياته . 

۲- المراحل الاولی من حياة الامام . 

۳- صفات الامام سلیمان حلمی . 

5 - نشاط الامام سلیمان حلمی . 

-٥‏ الوسائل التی لجا إليها الإمام لجمع 
الطلبة . ١‏ 

. موقف الإمام سليمان تجاه الحكومة‎ -٦ 

۷- موقف الحكومة من الإمام سليمان حلمى 

۸- مدارس الامام سليمان حلمى . 

۹- تربية الامام الاسلامية . 

۰- شخصية الامام سلیمان حلمی 

التصوفية . 

۱- تلامذة الامام سلیمان حلمی . 

-١ 5‏ أراء الإمام ونصائحه لتلامذته . 

۳- أعمال الامام سليمان حلمى . 

4 - وفاة الإمام سليمان حلمى . 

الفصل الثالث : مناهج اللغة العربية والعلوم الإسلامية فى 
مدارس الإمام سليمان حلمى . 
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سليمان حلمى . 
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أ- كتب اللغة العربية . 
ب- كتب العلوم الإسلامية . 
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